قر 
(-)الدارالعربيةۃ العلور نارون الصندوق العربن لللفاقة والعنون 
The Arab Fund for Arts and Culture Arab Scientific Publishers, Inc. o‏ 


في هذا الكتاب الجديد» الذي يأتي بعد كتابه «فكرة التاريخ عند 
العرب في العصر العثماني»ء ينتقل الدكتور مهند المبيضين في 
أبحاثه عن مدينة دمشق إلى مقاربة جديدة للتاريخ الاجتماعى 
في الأزمنة ه الحديثة من خلال «ثقافة الترفيه» خلال الحكم العثماني. 

صحيح أن هذا الحكم على هذا العصر غير متفق عليه بين من 
دمشق العثمانية يصفه بالجمود ومن يصفه بالانفتاح» ولكن هذا الكتاب الجديد 

يجعلنا نتعرف على مجتمع دمشق كما كان عليه ف الواقع من 
“ia 0.3‏ مبیضین خلال الثقافة الشعبية التي تشمل الموسيقى والغناء والأعراس 
والعراضات والمتنزهات والحمامات» وما كان يدور فيها 
والمقاهي كمراكز جديدة للتسلية مع الألعاب والحكواتي وخيال 
الظل..الخ. 
وفي هذا السياق الثقافي والاجتماعي المثير تنكسر بعض 
اأحرمات أيضاء كما في كل مجتمخ» حي يستغرض البيضين 
عبر بحثه ل «اللهو الحرام»» تعاطي الخمرة والدعارة وحب 
الغلمان في دمشق كما في غيرها من المدن العثمانية. 


ه کاتب وباحث آردني 


مع هذا الكتاب الجديد يثيت المبيضين أنه تلميذ مبدع لكل من 
سبقوه في الكتابة عن دمشق العثمانية» حيث استفاد منهم وشق 
طريقه الخاص الذي يضيف فيه جدیدا إلى مانعرقفه ويفتح 
المجال بدوره أمام جيل جديد من الباحثين الذين سيفيدون منهء 
وتلك هي Ee‏ الحباة. 


محمد م. الأرناۋؤوط 
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إلى دمشقف 
فين عيون 
رفيقتي إيمان 


التقديم 


في أواسط آذار 2009 حرى فى كلية الآداب بجامعة فيلادلفيا الأردنية حفل 
تکرے للمۇرخ الفر نسي المعروف حجان بول باسكوال» الذي ارتبط بدمشق وأهلها 
حوالي أربعة عقود واشتغل على تاريخها العمراني والاجتماعي وترك لنا دراسات 
قيمة في هذا الال . 

وقد شارك في هذا التكرع آنذاك أ. د. محمد عدنان البخحيت» الذي تشرفت 
معه بالعمل في حامعة آل البيت 1994 - 2001م» باعتباره رئيس "بحنة تاريخ بلاد 
الشام لي الحامعة الأردنية» الذي ارتبط امه بتاريخ دمشق منذ رسالته للدكتوراه 
"لواء دمشق في القرن السادس عشر" الى صدرت بالانجليزية عام 1982م. 

ويهذه المناسبة قال رئيس الجلسة أ. د سالم ساري قي تقديمه لهند المبيضين 
حن جاء دوره لإلقاء ورقته وهو يخاطب د. عدنان البخيت: "يكفي د. البخحيت 
انه حلف لنا في الحامعة مهند المبيضين . 

وقي الواقع أن هذه العبارة تصلح كمدخل للحديث عن د. المبيضين وما 
اشتغل به حن الآن وصولا إلى هذا الكتاب الذي يتابع فيه إسهامات د. البخحيت 
ود. باسكوال ود. عبد الكرم رافق وكاتب هذه السطور وغيرهم. لقد كان 
المبيضين طالباً لدينا في برنامج الماحستير في جامعة آل البيت» وأشهد أنه كان منذ 
ذلك الحين شعلة متقدة من التفكير والبحث والتميز في طرح الأسلة والجواب 
عليها قي امحاضرات والندوات. 

كانت تلك الحالة جزءا من حالة عامة أرادها البخيت للجامعة الحديدة الى 
رعاها بکلیته منذ تأسيسها في 1994م» حيث ل يبخل مثلا قي استقطاب علماء 
وخحرراء من الخارج لناقشة رسائل الماجستير الأولى الي فرحنا بها كئيرا لكوفا 
حصيلة الجهد المشترك للطلاب والأساتذة. وهكذا فقد جاء د. عبد الكرع رافق 
من "جامعة وليم وماري" في الولايات المتحدة ليشارك في مناقشة رسالة الماحستير 
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لهند المبيضين "أهل القلم في دمشق ودورهم في الحياة الثقافية حلال الفترة 1708 
- 1758م" الي حيزت بامتياز. 

وحلال زيارته تلك قال لي د. رافق انه لا يصدق المستوى الذي وصل إليه 
الأردن» بعد أن ساهم في تأسيس قسم التاريخ في الجامعة الأردنية عام 1962م. 
وبين هذه الأسمماء المذكورة الى ها إسهاماا المعروفة في تاريخ دمشق, عكن 
تفحص وتقدير عمل مهند المبيضين. 

أحذ البيضين عن أستاذه البخحيت منهجه العلمي الصارم في الضبط والتدقيق 
والتوثيق» حن انه كان يعيد كتابة فصول بكاملها لأقل ملاحظة. ومن ناحية 
أحرى فقد أحذ المبيضين من مدرسة البخيت العمل على التاريخ الحلي لبلاد الشام 
وعلى مصادر التاريخ امحلي من سجلات احاكم الشرعية وكتب التراحم و كتب 
الفتاوى وجحاميع الخطب.. الخ» للتر كيز على التاريخ الثقايي لدمشق 

وقد تابع معي المبيضين ما بدأته من البحث عن تاريخ القهوة والقاهي ي بلا 
الشام» بالاستناد إلى المصادر الحلية وكتب الوقف» ولكنه ركز على دمشق بالذات 
ليسضيضف بذلك بعدا جحديدا في عمله عن التاريخ الثقاقي لدمشق حلال الحكم 
العثمان. وبالإضافة إلى ذلك فقد استفاد المبيضين» كما استفدنا جميعا» من 
التواصل العلمي مع المعهد الفرنسي قي دمشق الذي نشر له رسالة الماجستير عام 
L^5‏ تقدي را من المعهد لا في الرسالة من قيمة تضاف إلى ما أصدره المعهد من 
کتب عن تاریخ دمشق 

وبعحد إكماله لرسالة الدكتوراه» ركز المبيضين قي أعائه المنشورة على دمشق 
وحيطها حلال الحكم العثمان» وبالتحديد على الجانب الفقاقي والاقتصادي 
والاحتماععي وحول العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين وعلى الأوقاف فيهاء 
مشل 'كتاب وقف سليمان باشا العم و"أوقاف غير المسلمين قي دمشق ق القرن 
الثامن عشر ‏ و "مامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية قي الريف الدمشقي إبان 
الققرن الثامن عشر من حلال الجامع الفقهية" و"مظاهر من الحياة الاقتصادية قي 
دمشق حلال النصف الأول للقرن الثامن عشر" اخ. 

وف هذا الكتاب الجديده الذي ياي بعد کتابه 'فكرة التاريخ عند العر ب 
في العصر العثماني" (عمان» 2006م)» ينتقل المبيضين قي أجحاثه عن مدينة دمشق 
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إلى مقاربة جديدة للتاريخ الاجحتماعي من حلال "نقافة الترفيه" حلال الحكم 
العثمان . 
صحيح أن هذا الحكم على هذا العصر غير متفق عليه بين من يصفه بالمود 
وهن يصفه بالانفتاح» ولكن هذا الكتاب الحديد يجعلنا نتعرف على جحتمع دمشق 
كما كان عليه في الواقع من حلال الثقافة الشعبية الى تشمل الموسيقى والغناء 
والأعراس والعراضات والتتزهات والحمامات» وما كان يدور فيها والمقاهي 
كمراكز حديدة للتسلية مع الألعاب والحكواتي ويال الظل.. اخ. 
وقي هذا السياق الثقافي والاجتماعي امثير تنكسر بعض امحرمات أيضاء كما 
في كل جحتمع» حيث يستعرض البيضين عبر بحثه ل اللهو الحرام'» تعاطي الخمرة 
والدعارة و حب الغلمان قي دمشق كمايق غيرهامن المدن العثمانية. 
مح هذا الكتاب الحديد يم ثبت البيضين انه تلميذ ميدع لكل من سبقوه لي 
الكتابة عن دمشق ى العثمائية» حيث استفاد منهم وشق طريقه الخاص الذي يضيف 
فيه جديا إل ما نعرفه ويفتح احال بدوره أمام جيل جديد من الباحثين الذين 
سيفيدون منه» وتلك هي ستة الحياة. 
محمد م. الأرناؤوط 
عمان: 27 آذار 2009ء 
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المقدمة 

عنيت الثقافة العربية بأوجه الترفيه والتسلية» إذ وأضعت المولفات ف 
طبقات المغنيين وأخبار الجواري والموسيقى وأدواا. ويْعدٌ المفضل بن سلمة 
(ت: 250ه/864م) في كتابه الموسوم ب"رسالة في العود والملاهي وأسمائها" 
من بواكير الجهود في التأليف» كما أفرد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت: 255ه/868ء) رسالة ل"القيان" وأحرى في طبقات المغنيين» أما المسعودي 
(ت: 346ه/967ءم) فجاء حديثه مقتضبا في ذكر الرقص والغناء وأنواعه في 
مرو ج الذهب. 

وبلغفت العناية بالترفيه والطرب والغناء وأخبار الجواري أوجحها مع أإبي 
الفرح الأصفهان (ت: 356ه/966م) في كتابه "الأغاني"» وفي القرن الخامس 
المحري/الحادي عشر اليلادي تحدّث أبو الحسن محمد بن الحسئ الطحان عن 
التلحين والغفناء وأوائل الغغيات من النساء في الحجاهليةء وف القرن القامن 
اهيحري/الرابع عشر اليلادي كتب محمد بن إبراهيم الأكفايي (ت: 749ه/1348ءم) 
رسالة "النظر والتحقيق في تقليب الرقيق"» أما ابن خحلدون(ت: 808ه/1405م) 
فتحدث عن الرقص وضروب الترفيه وصناعة الغناء الي يعدها 'آحر ما بحصل في 
العمران"» وفي الدراسات الحديثة تعد دراسة عبد السلام محمد هارون عن الميسر 
والأزلام ودراسة ناصر الدين الأسد عن القيان والغناء في العصر الحاهلي من أفضل 
الجهود ف دراسة موضوعات اللهو والترفيه. 

تأسيسا على هذا التراث العربي» حكن القول إن الثتافة العربية أفردت 
للترفيه نصيبا مقبولا في تراتهاء هذا إلى جحانب ما تقدمه المصادر غير المباشرة مثل 
كتب التراحم والحوليات واليوميات» إلى جحانب مصادر الفقه على تلف مذاهيه 
في مختلف العصور التارجخية الى مرت ها مدن والحواضر العربيةء وهنا يمكن القول 
إن امدن الكبرى المتواصلة تاريخيا يا و تقاف مع غيرها من المدن مثل: مكة ودمشق 
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وبغداد والقاهرة والموصل وتونس وفاس تمثل الجال الحيو ي الذي عبرت عنه نقافة 
الترفيه مخحتلف صورها. 

ومن بين الحواضر الدهرية تبرز دمشق العثمانية (1516 - 1918) جيويتها 
وتنوعها واتصاها مع غيرها من الحواضر والمراكر الثقافية» إذ تكشف جلة من 
اللصادر التاريخية الدمشقية تي العصر العثماني عن اهتمام واضح مختلف أشكال 
الففنون» وتمدنا المصادر الحلية .ععلومات عن التقاليد الدمشقية ووسائل التسلية 
والفنون الشعبية ال مورست فيهاء وتقدم اللصادر الفقهية والمذ كرات اليومية 
والتراحم والسجلات والمناظرات الدمشقية شقية إشارات عن حيوية انحتمع الدمشقي» 
وتنوع الفنول الشائعة الي مير جحتمع المدينة العربية في العصر العثمان» في صورة 
ختلفة عن تلك الي وحمت ها. 

وتسعى هذه الدراسة للكشف عن جوانب الترفيه ي جتمع مدينة دمشق 
إبأان العصر العثماني» وذلك بالاعتماد على مصادر تاريخية متنوعة» وتبدأً بإلقاء 
الضوء حول الحدل الفقهي والوقف الاين من الفنون وبخاصة المو سيقى والرقص» 
وتراجحم المغنيين. وتقضي إلى البحث عن أثر الفنون في عادات أهل دمشق من حيث 
مظاهر الفرح والفن والأعراس والعرّاضات وما ارتبط بالطهور من أفراح سواء عند 
الأغنياء أو الفقراء أو الرعران» وبالإضافة إلى ذلك تقدم الدراسة عرضا للمناسبات 
الق تزين جا المدينة. 

وتبحث الدراسة ف أنواع التسلية واللهو» ومنها التنزه والسيرات وارتياد 
الحدائق واللهو الحرام» والذي نحد فيه أحبارا عن بنات الهوى وشرب الخمر وحب 
الغلمان» ويتشصل هذا البحث ف الليل الدمشقى من حيث هو ليل للغانيات 
ومستودع لأسرار العشاق وسهر الأعيان وسمر الأولياء. 

وتحاول الدراسة البحث ف القهوة والمقهى» فتعرض للجدل الفقهي الذي 
رافق دخوها مدينة دمشق مطلع العهد العثمايي» وترصد إشهارها وبناثها وبنيتهاء 
مع حاولة تفسير النظرة الأحلاقية للمقاهي وفنوها وقافاتما ووجحوه التسلية فيها. 

وتشكل الحمامات الي انتشرت في أحياء دمشق وحاراقها المتلفة فضاء مميزا 
للترفيه والتسلية» وهو ما حعلها محل عناية المؤرحين والرحالة والفقهاي فجاء 
الببحث عنها من حيث بنيتها وأقسامهاء وحضورها قي النصوص الترائية» إلى جحانب 
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كوا وسيلة للترفيه الذي تميز بوصفه عالما ذكورياً تحد فيه الدمشقيات و قتا نحاصاً 
هن» وهو ما سمح مع مرور الوقت بتراكم سرديات خحاصة بالحمامات. 

وتعد الحارات الدمشقية مساحة اللهو والترفيه الأولى» فيها تبدو مظاهر 
الرينة» وعرر أزقتها تسير مواكب الفرح» ويي ججالس قضاة الشرع تتجلى صور 
الاحتجاج على فساد الأحلاق» ورغم توحد الحارات في الظروف السياسية 
والاقتصادية» إلا أا افترقت قي حكايانما وموروثها الشفهي» و كذلك ثي مرافقها 
الخاصة بالترفيهء والذي لا تكتمل دراسته دون الكشف عن حرفه وعن العاملين فيه 
وعن النظرة الثقافية للمرافق والحرف. 

إن متل هذه الدراسة برغم اقترايها من كوما حزءا من بحوث التاريخ الثقافي 
والاحتماعي إلا أها لا بعكن أن تكتسب صفتها النهائية دون أن يكون هناك ما 
يعضدها من الصور والخرائط واللوحات والقابلات الشفهية كلما أمكن الاعتماد 
عليهاء وقد حاول الباحث بالتعاون مع أصدقاء ومهتمين أن يوفر ذلك للقارئ. 

حاءت فكرة هذا الكتاب بعدما نشر الباحث دراسة متخحصصة عن ثقافة 
التسلية قي مديدة دمشق حلال القرن الثامن عشر نشرها ق العدد الأول من الحلة 
الأردنية للتاريخ والآثار» وتوفرت بعد ذلك مصادر حديدة» ولكن دراسة أربعة 
قرون وأكثر من الحكم العثماني لدمشق (1516 - 1918) تحتاج لتفر غ وجحهد 
وتكاليف لم يكن من الممكن توفيرها لولا منحة الصندوق العربي للثقافة 
والفنون» فالباحث مدين له بكل كوادره» من جحلس أمنائه وموظفيه وعامليه في 
مقره الإقليمي بعمان» وأحص بالشكر المدير التنفيذي السيدة فيروز التميمي 
وزملائها السيدة عبرر الخطيب والسيد فراس القدسي» واشكر كل من قدم عونا 
وريا ومشورة للباحث على إجاز مهمته» وعلى رأسهم رئيس نة تاريخ بلاد 
الشام الأستاذ الدكتور محمد عدنان البحيت والأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلوا الأمين العام لنظمة المؤتمر الإسلامي ومدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان 
الأستاذ ابت الطاهر ومدير مكتبة الأسد الدكتور علي العايدي» وعميد كلية 
الآداب والفنون قي جامعة فيلادلفيا الأستادذ الد كتور محمد عصفور. 

والشكر ايضا إلى الدكتورة سراب الأتاسى والأستاذ الدکتور حجان پول 
باسكوال والصديق جال باروت والسيد عصام حجار والسيدة لينا نحانمه ولا 
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معان من المعهد الفرنسي للشرق الأدن في عمان ودمشق وحلب على حفاوقم 
وتسهيلاتقم للباحث في دمشق وحلب أثناء إعداد الدراسةء والأصدقاء قي كلية 
الآداب والفنون في حامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور سالم ساري والدكتور يوسف 
ربابعة» والد كتور هيثم سرحان» والزميل علاء الدين أبو زينه رئيس قسىم الترجمة 
قي حريدة الغد» ومدير م ركز دراسات العام الإسلامي في جامعة آل البيت الأستاذ 
الدكتور محمد الأرناؤوط والفنانين إبراهيم العلى وفادي الداود واحمد سويدان 
وسوزان السباح» على كل ما قدموه من مشورة وإبداع ورأي كان له الأثر ي 
تصويب حخحطاً أو إثراء .ععرفة أو استدراك على نقص. 
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الفصل الأول 


جدل الموسيقى والرقتص 
وأهل الخنا 


الجدل حول الموسيقى 


. , . ٍ : 1 . 
عرفت دمشق الموسيقى و مقامات الغناء منذ العصر الأموي ٤‏ وارتبط 


الحديث عن الموسيقى واللهو” في التراث العربي بالغناءء وألف العلماء العرب 
في ذلك منذ القرن الثالث الهجري/التاسع والعاشر الميلاديين“» ونظر علماء بلاد 


(1) في العصر الأموي دونت أول المعلومات عن الموسيقى العربيةء وكان هناك أنواع من الغناء 


(3) 


(4) 


ومنها الحداء وغناء الركبان والغناء المتقن والنواح والغناء الحربي وغناء الولائم الخاصةء 
انظر عن انواع الغناء: ناصر الدين الأسد» القيان والغناء في العصر الجاهلي» القاهرة دار 
المعارف» 1968ء ص 159-142ء وعرف مطربو العصر الأموي في دمشق ستة إيقاعات› 
وأول من قام بالتدوين الموسيقي ابن الكلبي وتبعه المغني يونس الكاتب الذي جمع معلومات 
عن تاريخ الموسيقى وسير المطربين والعازفين في الحجاز في كتاب النغم وكتاب القيان. 
وجدان العلي» سلسلة التعريف بالفن الإسلامي» الأمويون العياسيون الأندلسيون» دار البشيرء 
8؛,؛ ص 74. وحول الغناء والحياة الاجتماعية وموسيقى القصور انظر : ظافر القاسمى»› 
الحياة الاجتماعية عند العرب» دار النفائس» طء 2» دمشق» 1981» ص 82-65. ۰ 
يعرف الخوارزمي الموسيقى بأنها "تاليف الألحان وهي لفظة يونانية... ومؤلف الألحان يسمى 
الموسيقور والموسيقار". الخوارزمي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 387ه/997م) مفاتيح العلوم» 
تحقيق نهس النجار» 1993 بيروت» دار الفكر» طا1ء» ص 241. ويرى ابن سينا الموسيقى بأنها علم 
رياضي اي بحث في أحوال النغم من حيث نتألف وتنناقر وأحوال الأزمنة المتخالة بينهاء ليعلم كيف 
يؤلف اللحن" انظر الشرمانء علي» ثقافة الترفيه وأثرها في الموسيقى والغناء العربيء مجلة 
دراسات العلوم الإتسائية والاجتماعيةء المجلد 33ء العددء 3ء 2006ء الجامعة الأردنية. ص 458 
وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهماء والملاهى 
آلات اللهو. وفيه القصب كل نبات ذي أنابيب» والقاصب الزامر؛ والقصاب الزمار. وفى 
المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة» وألهانى الشيء 
شغلنى". ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم بن علي [ت: 711ه/1311م). لسان 
العرب المحيط؛ 15ج› د. ط؛ دار صادرء بيروت. مادة لهو . 

ابن سلمة» أبي طالب المفضل النحوي اللغوي (ت: 290ه/902م) كتاب الملاهي وأسمائها 
من قبل الموسيقى»؛ تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5 الفاهرة ص 9-7. 
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(ت: 507ه/1113م) ينقل عن الإمام الشافعى فيقول: "الأصل قرآن وسنة» فإن م 
يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح 
الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خير المنفرد والحديث على ظاهره.."'. 

ولا يفرق ابن القيسرايي بين استماع القضيب والأوتار» فيقول: "ويقال له 
التغفيير» ويقال له الطقطقة أيضاء فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ م ضحد في إباحته 
وتحرعه أثرا لا صحيحا ولا سقيما وإنغا استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه لم يرد 
الشر ع بتحريمه فكان أصله الإباحة”. 

وأما الأوتار فالقول فيها كالقول في القضيب» م يرد الشرع بتحرعمها ولا 
بتحليلهاء» وكل ما أوردوه في التحرم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد صار هذا مذهباً لأهل المدينة» لا حلاف بينهم في إباحة استماعه» 
وكذلك أهل الظاهر بينوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباسة". 

ولا بحرم ابن القيسران المزامير والملاهي فهو يقول: "فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بجواز استماعهاء كما يدل على الإباحة قول الله عز وحل «وإذا راو 


(1) ابن القيسرانى»ء محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507ه/1113م)ء كتاب السماع» تحقيق أبو 
الوفاء المراغي»ء 1970 المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرةء ص 31ء 63 ص 71ء 73. 

(2) يبين ابن حجر الهيتمي أن ضرب القضيب على الوسائد وجهان هما الإكراه والتحريم» وينقل 
عن كتاب الحاوي أن الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزوفة وطبل ومزمار»ء وما إلهي 
بصوت مطرب إذا انفردء أو مباح وهو ما خرج عن آلة الطرب إلى إنذار كالبوق وطبل 
الحرب أو لمجمعة أو إعلان كالدف في النكاح» والطنبور بضم أوله غير العود. كما يبين ابن 
حجر أن فقهاء العراق حرموا المزامير كلها من غير تفصيل» والمزامير تشمل الصرناي 
وهي قصبة ضيقة الرأس متسعة الآخر يزمر بها في الموكب والحرب وعلى النقارات 
ويشمل الكرجة وهي مثل الصرناوي إلا أنه يجعل في أسفل القصبة قطعة نحاس معوجة 
زمر بها في أعراس البوادي وغيرها ويشمل الناي وهو أطرب الأولين والمقرونة وهي 
قصبتان ملتقيتان» وحرمة الشبابة باعتبارها أشد إطرابا. وقال بعض أهل الصنعة هي آلة 
كاملة وافية بجميع النغمات وقيل هي من أعلى المزامير...". وانظر "الكبيرة السادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب 
وتر واستماعه وزمر بمزمار وضرب بكوبة واستماعه" الهيتمي» أبي عباس أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر ([ت: 974ه/1566م) الزواجر عن اقتراف الكبائرء ويليه كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع والعلم بقواطع الإسلام دار المعرفةء ط1ء 1988ء بيروت» ج2 
ص 201 ص 202 ص 206 207. 

(3) ابن القيسراني» كتاب السماع؛ ص 63. 
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تحَارة أو لّوا انقضوا إا وئر كوك قائما قل ما عن الله حير من اللو ومن 
الحرة رة خي لرازتت ٤‏ وبیان هذا ر من الأثر ما أخرجه مسلم في باب 
والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة" وعن جابر بن عبد الله "أنه كان يخطب 
رجلا فأنزلت هذه الآية" وأحرج الطيري هذا الحديث عن جابر وفيه "آم كانوا 
إذا نكحوا تضرب ممم الجواري بالمرامير في فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما" فهذا عتاب الله عر وحل بمذه الآية. 

و يضيف ابن القيسران: "والله عر وحل عطف اللهو على التجارة وحكم 
المعطوف حكم المعطوف عليه» وبالإجماع تحليل التجارة» فتبت أن هذا الحكم ما 
أقره الشر ع على ما كان عليه في الحاهليةء لأنه غير حتمل أن يكون التي صلى 
الله عليه وسلم حرمه ثم بحر به على باب المسجد يوم الحمعةء ثم يعاتب الله عز 
زل في تحرعه أية» ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة» فعلمنا 
بذلك بقاءه على حاله» ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روي عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها "أا زفت امرأة من الأنصار إلى رحل من الأنصار" فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أما كان معكن من هو فإن الأنصار يعجبهم اللهو" وعقد 
الغرالي في كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن في السماع» وف حصوص آلات 
لمو سيقى قال: "إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهى المرامير 
والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع منوعة» وما عدا ذلك يبقى على أصل 
الإبا-حة كالدف وإن كان فيه الجلاحل و كالطبل والشاهين والضرب بالقضيب 
وسائر الآلات". 


)1( سو رة الجمعة الآية .1١١‏ 

)2( ابن القيسراني» كتاب السماع؛ ص 71. 

(3) ابن القيسراني» كتاب السماع» ص 73؛ الغزالي أبو حامد ([ت: 505ه/11١ام)‏ إحياء علوم 
الدينء لجنة نشر الثقافة الإسلامية 1356 ه ج - 6 ص 1150. 
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ويورد أحمد بن محمد الطوسي الغزالي (ت: 520ه/1126م) عدة مواقضف 
يشبت من حلاها أن الرسول صلى الله عله وسلم أقر زوحته عائشة على ماع 
الغفناء ومن ذلك الحديث الذي يرويه البحاري ومسلم باسناد ها عن عائشة 
رض الله عنها "إن أبا بكر دحل عندها وعندها جاريتان في أيام مئ عند 
النبي عليه الصلاة والسلام تدفان وتضربان" وف رواية تغنيان.. .ما تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث» والنبي عليه السلام يتغشى بثوبه» فانتهر ها أبو بكر رضي 
الله عنه» فكش النبسي عن وجهه وقال عليه السلام: دعهما يا أبا بكر فما أيام 


7" 


ويشير سوال فقهي وحه إلى ابن قدامة الدمشقي القدسي (ت: 620ه/1223م) 
إلى ذلك الحدل بشكل واضح إذ جحاء في سوال وجه إليه: "ما تقول السادة 
الفقهاء أحسن الله توفيقهم في من يستمع إلى الدف والشبابة والغناءء هل يحل ذلك 
أم لا؟ مع اعتقاده أنه يحب الله..." وجاء الرد على السؤال متشدداء إذ اعتبر ابن 
قدامة أن الفاعل في ذلك" ساقط اللمروءةء وأن الدائم على ذلك مردود الشهادة يي 
الشرع غير مقبول القول» ولا تقبل روايته ولا شهادته برؤية هلال رمضان ولا 
أحباره الدينية"“. ومع أن الجواب يفرق بين الفاعل لرة واحدة ودعومة الفعلء إلا 
أن ابن قادمة اعتبر كل الموسيقى معصية ولعبا. 

ونقسل أبو عبدالله حمد بن اهمد القرطى (ت: 671ه/1272[ه) قول 
القشيرى: "صرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دحل المدينة» فهم أبو 
بكر بالزجحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن يا أبا بكر حي تعلم 
اليهود أن ديننا فسيح" فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار. 
تم قال القرطى وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهرة 


(1) الغزالي» أحمد بن محمد الطوسي (ت: 520ه/126ام) بوارق الإلماع في تكفير من يحرم 
السماع» تحقيق هشام عبد العزيزء طاء دار الخيالء القاهرة لندنء 2000ء ص |5. 

(2) ابن قدامةء أبي محمد عبداله بن أحمد المقدسي الدمشقي الصالحي (ت: 620ه/1223م)ء فتيا 
في ذم الشبابة والرقص والسماع؛ تحقيق أبي عبد الرحمن محمد بن عمر الظاهريء تقديم 
واعتناء سهير مختار» مطبعة الجبلاوي؛ القاهرة» 1976. ص 29-28. 

(3) ابن قدامة فتياء ص 30. 

(4) ابن قدامه» فتياء ص 31-30. 
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للنكاح» جوز استعماطما فيه ما تحسن من الكلام ولم يكن رفغ"'. 
وتستمر قي العصر العثمان 922 - 1337ه/1516 - ر الأسعلة عن 
حكم الموسيقى والغناء“» مما يظهر حر كية اجتمع العربي في دمشق وغيرها من 
ا لحواضر العربية» وتعبر الأجوبة الصادرة عن الفقهاء عن ارتفاع صوت التحرم في 
مقابسل الميل حو الإباحة» ومنها السؤال الذي وجه إلى مفي دمشق الشيخ إ“ماعيل 
الحائك (ت: 1113ه/1701م)» عن حكم “ماع الموسيقى والآلات» إذا "كانت 
لا تخرج الإنسان عن طاعة الله ولا تقوده إلى فعل معصية")» وألف إسماعيل بن 
عبد الباقي الياز حي الدمشقي (ت: 1121ه/1709م) رسالة الإمتاع في تحر 
املاهى TT‏ 
ولا يبدو الشيخ عبد الغن النابلسي متشددا قي حكمه على الدف والشبابة 
والسماع فقد أجازها و جريا لكر شا ر نب الأتساف ئ الله وس إة ر 
اما لا تکون "إلا حبا في اله ., وهي سج لاجتلذب السرو ر“ 
م آلف الشيخ النابلسي رسالة بعنوان: "إيضاح الدلالات قي ماع الآلات" 
بين فيها أن السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما هو حرام حض. وهو لاكثر 
الناس من الشباب ومن غلبت عليهم لذاتمم وشهواتمم وملكهم حب الدنيا. ومنها 


(1) القرطبى» أبو عبد الله محمد بن احمد (ت: 671ه/1272ه) الجامع الأحكام القرآن» تحقيق 
هشام الخياط دار عالم الكتب» 2003ء الرياض» ج-14| ص 54. 

(2) يُعرف ابن خلدون صناعة الغناء بأنها: "تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب 
منتظمة معروفة؛ يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نعمة. ثم تؤلف تلك 
النغْمٌ بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذاك التناسب" ابن خلدون» أيو 
زيد عبد الرحمن بن محمد (ت: 808ه/1405م) المقدمةء 1993ء بيروت» دار الكتب 
العلميةء طا» ص 335 

(3) الحائك إسماعيل بن رجب (ت: 1113ه/1701م) كناش في الفقه والفرائض»› وفيه أسئلة 
وفتاوى لمختلف علماء دمشق» مخطوط رقم 77 مکتبة السةء (الظاهرية)؛ دمشق› 
قا آب. 

(4) البغدادي البابانيء إسماعيل باشا بن أمين بن مير سليم. إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» د. ط› طبعة مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ج3؛» ص 126. 

(5) النابلسيء عبد الغني بن إسماعيل (ت: 1143 ه/1730م)» مجموع فتاوى» مخطوط رقم 
4 مكتبة الأسدء (الظاهرية)» دمشق» ق23. 
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ماهو مباح. وهو لن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور 
والفرح» أو یذکر به غائبا ومیتا فیستشور به حزنه ویستریح .ما يسمعه. 

ومنها ما هو مندوب. وهو لمن غلب حب عليه الله تعالى والشوق إليه» فلا 
يحرك السماع منه إلا الصفات امحمودة» وتضاعف الشوق إلى الله تعالى واستدعاء 
الأحوال الشريفة والمقامات العلية والكرامات السنية» وهذا القسم هو ماع 
الصوفية أهل الصدق والإحلاص في كل زمان. 

ويقرر النابلسي أن الأحاديث الي استند ما القائلون بالتحرع على فرض 
صحتها مقيدة بد كر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور» ولا يكاد 
حدیتٹ يخلو من ذلك» وعليه كان الحكم عنده جحرمة ”ماع الأصوات والآلات 
اللطربة مشروطا باقترانه بشيء من الحرمات أو اتخاذه وسيلة للمحرمات» وأنه إذا 
سلم من كل ذلك کان مباحا في حضوره وسماعه وتعلمه. 

يذكر التابلسي ما قل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة 
والتابعين والأئمة والفقهاء أَمُم كانوا يسمعون ويحضرون جحالس السماع البريئة من 
اجون امحرم» وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء وانتهت الفتوى إلى أن "ماع 
الآلات ذات النغمات أو الأصوات لا يعكن أن يحرم باعتباره صوت آلة» وإنما يحرم 
إذا استعين به على حرم أو اتخذ وسيلة إلى حرم أو أهى عن وابحب" < 

واقتفى تلميذ النابلسي الشيخ حسين بن طعمه البيتمانن أثر أستاذه في الموقف 
من الموسيقى» فكتب 'رسالة قي السماع ٠‏ وضح فيها الموقف من السماع» وروى 
بعض مشاهد نوبات السماع قي منازل العلماي إذ وصف نوبة ماع في منزل 
الشيخ محمد المرادي" وكانت في حضرة الشيخ عبد الغ النابلسي "ضرب فيها 


(1) التابلسيء عبد الغني بن إسماعيل (ت: 1143ه/1730م)» إيضاح الدلالات في سماع الآلات. 
مخطوط رقم 3452 مكتبة الأسد. (الظاهرية)ء دمشق»› ق3ب. 

(2) النابلسي» إيضاح» ق4اأ. 

(3) للنابلسيء إيضاح قفب. 

(4) محمد بن مراد المرادي» ولد في القسطنيطينية وتعلم في مدارسهاء وأتقن اللغات»ء ثم استقر 
قفي دمشق وأخذ عن علمائها ومنهم: الشيخ محمد الكاملي وعبد الغني النابلسي. حصل على 
ثروة ضخمة بطريق المالكانةء واشتغل في دمشق بالتدريس» وخدمة الفقراء» ورحل للقدس 
والخليل والموصل» توفي في دمشق سنة 1169ه/1755م. انظر: المرادي» سلك» ج4 
ص 115. وكان منزل الشيخ المشار إليه أعلاه في محلة سوق ساروجا. 
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بالسنطير والناي والكمنجه والعود والوتر والشبابة" وبين يي رسالته "أ 


السماع بالالات كالمطر نززل على ر لوی ھر یت ما ادر 
الأسرار الإلمهية والتقادير العلمية الكامنة فى خزائن النفوس» فإن کان طیبا نبتت 


ف 


۴ 


طیباء وإن کان خبیٹا نبت ع" . 

ومع أن الفقهاء حاولوا إسناد فتیاهہ بالاستناد إلى جملة من الأحاديث النبوية 
الي استقوها من مصادر ترائية مختلفة» إلا أن ذلك لا يعن أن تلك الفتيا كانت 
ملزمة م أو مُا حالت بين جحتمع مدينة دمشق وشيو ع آلات السماع» والقبول 
بعظاهر الزينة والأفراح وشرب القهوة وارتياد المقاهي» وإقامة حلقات الذكر الي 
تشهد أنواعا خختلفة من الفنوت» ومنها ممارسة الرقص وضرب الدف» وال بحدها 
في مصادر التاريخ والحوادت اليومية والفتاوى أو المذاكرات الفقهية كما ميت في 


مطلم الققرنين العاشر والحادي عشر الهجري/السادس عشر والسابع عشر 
)4( 
الميلادي 


(1) البيتماني» حسين بن طعمة ([ت: 1175ه/1760م). كشف الالتباس في مسألة السماع؛ 
مخطوط رقم 6609 الظاهريةء مكتبة الأسدء دمشق»ء ق. ق 100-98. وقد أشار يوسف 
نعيسه الى المخطوط دون دقةء مقتبسا من الصفحة 198ء علما 5 لرسال ضمن ا 
تقع في ورقتين فقط. قارن ب: نعيسة»ء يوسف جميل. مجتصع مدينة دمشق في الفترة صا 
6 -“12565هھ/840-1771ام» ط 1ء دار طلاس» 2ج» دمشق» 1986. ج2 ص 7 

(2) البيتماني»؛ كشف» ق99|. 

(3) الفرق بين الفتوى والقضاء» حسب رأي الفقيه ابن عابدين الدمشقي (ت: 1525ه/1836م) 
أنه: "لا فرق بين المفتي والحاكمء إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم به. وعليه فإن 
الفتوى والقضاء يشتركان بالإخبار عن الحكم» ولكن القضاء يتميز بالإلزام» ومن الفرق 
أيضا ما قاله الفقيه القرافي بأن: 'العباداث كلها على الإطلاق لا يدخلها القضاء البتةء بل 
الفتيا فقطء والقضاء حكم ملزم للخصوم أما الفتوى فهي غير ملزمة". انظر: ابن عابدينء 
محمد أمين عمر (ت: 252|ه/1836م)ء رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار» دار إحياء التراث العربي» بيروت» نسخة مصورة» 1990. ج1» ص 10ء 
'مطلب رسم المفتي" القر افي» شهاب الدين أحمد بن إدريس (ث: 684ه/1285ء) الفروق 
ومعه إدرار الشروق على أنواع الفروق. ضبطه خليل منصور»ء طاء 1998ء دار الكتب 
العلميةء بيروتث. ج8؛ ص 48؛ حسين الملاح؛ الفتوى نشأتها وأصولهاء المكتبة العصرية» 
بيروٽ» 1۱999م» ص 400. 

(4) انظر: الخادمي. أبو عبدالش بن محمد بن علي إت: 1176 ه/762ام) مناظرة في دمشق 
الشام مع بعض علمائهاء مخطوط رقم 2345ء مكتبة الأسد» دمشق ضمن مجمو ع. ق 42. 
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وينقل علماء دمشق عن الؤرخ والفقيه الشو كايي (ت: 1250ه/1834م). 
في باب ما حاء في آلة اللهو أقوال احرمين والمبيحين» إذ بين معن الكوبة الي هي 
الطبل» وأشار إلى فريقين» إذ ذهب الجمهور إلى التحرم» وذهب أهل المدينة ومن 
معهم إلى الترحيص في "السماح بالعود واليراع" ثم بين أدلة كل من الفريقين 
وعقب على حديث "كل هو يلهو به المومن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرحل 
أهله» وتأديبه فرسه» ورمیه عن قوسه" بقول الغزالى: 'قلنا قوله صلی الله عليه 
وسلم فهو باطل» لا يدل على التحرع» بل يدل على عدم الفائدة"'. 

م قال الش وكان: "وهو حواب صحيح؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح» 
۾ ساق أدلة أحرى في هذا الصدد من بينها حديث: من نذرت ان تضرب بالدف 
مین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم إن رده الله سالما من إحدى الغروات» 
وقد آذن ها عليه صلوات الله و سلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف» فالإذن منه 
يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن» وأشار الشو كان إلى رسالة 
له عنواها "إبطال دعوى الإجماع على تحر مطلق السماعء". 

وف حمع لار أن الطنبور من اللهوء والمراد بالطنبور "كل نمو يكون شنيعا 
بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب» فإنه لا بمنع قبوهاء إلا أن 
یتفاحش بان يرقصوا به فیدحل في حد الکبائر"*» وجاء عند ابن عابدين 
(ت: 1252ه/1836م): 'اللاهي على ثلائة: ضرب ححرم» وهو ضرب الأوتار 
والنايات والمزامير كلهاء والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوهاء فمن أدام 
استماعها ردت شهادته. وضرب مباح» وهو الدف فإن البى صلى الله عليه وسلم 


(1) الشوكاني»ء محمد بن علي [ت: 1250ه/834ام). نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار في 
شرح منتقی الأخبار» ط1 د ت» دار الجيلء بيروت» ج 8 ص 104- 105. 

(2) الشوكاني» نيل الأوطار: ج8؛ ص 106. ويمكن مقابلة الآراء حول السماع في المغرب 
و المشرق العربيينء: من خلال الورتيلاني: حسين بن محمد(ت : 1193ه/779 |م) نز غه 
الأتظار في فضل علم التاريخ والأخبارء طبع في مطبعة بيير فونتانا الشرفية في الجزائرء 
8. ص 191-187و يميز الورثيلاني هنا بين السامعين بقوله: "السامعون شخصان 
شخص يسمع بنفسه وشخص يسمع بعقله..". النسخة المعتمدة هنا المطبو عة حجريا وهي في 
مكتبة مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 

(3) شيخ زاده. عبد الرحمن بن محمد (1078ه/667ام)ء مجمم الأنهر شرح ملتقى الأبحر»› دار 
الكتب العلميةء بیروت» 1998م ج 2 ص 198. 
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قال: "أعلنوا اللكاح واضربوا عليه بالدف""" وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي 
أنه مكروه في غير النكاح وهو مكروه للرحال على كل حال. وأما الضرب 
بالقضيب» فمكروه إذا انضم إلى حرم أو مكروه» كالتصفيق والغتاء والرقص» وإن 
حلا عن ذلك کله م يکره؛ لأنه ليس بالة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا 
غخلاف اللاهي» ومذهب الشافعي في هذا الفصل كمذهبن". 

ويقرر ابن عابدين أن السماع ليس من اللهو الحرم لعينه بل لقصده فقال: 
"إن هذا يفيد أن آلة اللهو ليست عحرّمة بعينها بل اللهو منهاء إما من سامعها أو من 
المشتغل اء ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها لل تارة وحّرم أحرى باحتلاف 
النية؟ والأمور .عقاصدها وفيه دليل سادتنا الصوفية الذين يقصدون بسماعها أمورا 
هم أعلم ياء فلا ييادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بر كتهم فإم السادة الأخيار 
أمدنا الله بإمداداتمم وأعاد علينا من صالح دعواتمم وب ركا ". 

ويظهر من هذه النقول في كتب فقه المذاهب وأحكام القرآن واللغة» إلى أن 
الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق في الحداء وق تحريض اند على 
القتال وف العرس وف العيد وقدوم الغائب وللتنشيط على الأعمال الهامةت وأن 
الاحتلاف الذي ثار بين الفقهاء وجحرى قي كتبهم كان في حل أو حرمة الاشتغال 


(ا) أخرجه مسلم ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عامر بن عبد الله بن 
الزبيرعن أبيه أن رسول الله صلى اش عليه وسلم قال": أعلنوا النكاح"' ورواه الترمذي عن 
عائشة رضي الله عنها بلفظ": أعلنو! هذا النكاح» واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه 
بالدفوف" قال الإمام الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب". قال الإمام العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء: 'رواه الترمذي من حديث عائشة وحسنهء وضعفه البيهقي". 
وذكر الشيخ إسماعيل العجلوني الجراح في كشف الخفاء فقال: أخفوا الختان وأعلنوا 
النكاح" و"أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف". العجلوني» إسماعيل 
بن محمد الجر اجي الدمشقي إت: 162 1|ه/749 |م). كشف الخفا ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 2. ح» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت د. ت. جاء 
ص 68 145. 

(2) ابن عابدين؛ رد المحتار» ج 10 ص 240 و242. 

(3) ابن عابدينء رد المحتار. ج4 56. ويمكن مقارنة آراء ابن عابدين بأقوال معاصره الإمام 
الشوكاني الذي قال في كتابه نيل الأوطار: "ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر› 
وجماعة الصوفيةء إلى الترخيص في الغناء» ولو مع العود واليراع..٠‏ الشوكانيء نيل 
الأوطارء ج 8» ص 266-264. 
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بالموسيقى ماعا وحضورا وتعلما إذا صاحبها حرم كشرب الفمر أو غناء ماجن أو 
غزل» أو كانت مما برك الغرائز ويبعث على الموى والفسوق» كتلك الي تستثير 
في سامعها الرقص والخلاعة وتلك الي تستعمل في المنكرات الحرمات كالزار 
وأمثاله أو فوتت واجبا. وهذا ظاهر ما قاله فقهاء المذهب الحنفي من أن الضرب 
غر المستشنع لا بأس به» ولا يسقط العدالة وفسروا المستشنع بأن يرقصوا به 
فيدحل قي حد الكبائر. 

ويتفق ذلك مع قول الغرالي فيما نقله الشو كان في تفسير الحديث الشريف 
كل همو يلهو به المؤمن فهو باطل" بأنه لا يدل على التحرع» بل يدل على عدم 
الفائدة» رمالا فائدة فيه من قسم ا٠‏ ويفسر الشوكاني معن الطيبات ف الآية 
الكريمة الذين يبه عون الرسول النبي اا الذي جدوئه كوبا جم ای ور 
والإئجيل E:‏ بالمَعْرُوف تا عن المنكر ويحل لَهّم الات وَيْحرم 
عليه الْحَبآئٹ وض عنم إصر والأغلال التي کائت غلبم قادن اموا به 
وَعَرروه وتصروة وأتيعوا الور الذي شرل معه وك هم م المفلحوني” » بقوله: 
الط بان قشل كز طيب: الطب ان ا وه ا کر لار ی 
الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء الظاهر والحلال. 

وصيغة العموم عند الشوكاين "كلية تتناول كل فرد من أفراد العام» فتدحل 
أفراد لحان الثلانة كلهاء ولو قصرنا العام على بعض آفراده لكان قصره على 
التبادر وهو الظاهر» وقد صرح ابن عبد السلام قي دلائل الأحكام“ أن المراد ف 
الآية بالطيبات المستلذات". 


(1) الشوكائي؛ نيل الأوطار› ج6؛» ص 60. 

(2) سورة الأعراف الآيةء 157. 

(3) الشوكاني» نيل الاإوطار» ج6؛ ص 61. 

(4) دلائل الأحكام من أحاديث النبي عليه السلام» لبهاء الدين أبي العزيز يوسف بن رافع الشهير 
بابن شداد [ت: 631ه/1233م) دار الكتب العلميةء ط |ء بيروت» [199. ولا يوجد ما 
يشير إلى أن اين عبد السلام المقصود به أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 
0ه/1 126م) وهناك كتاب دلائل الأحكام لضياء الدين أبي بكر يحيى بن سعدون الأزدي 
القرطبي المالكي (ت: 567ه/171ا1ء) انظر : حاجي خليفة» كشف الظنون»ء ج1ا ص 760؛ 
البغدادي» إيضاح» ج3؛ ص 476. 

(5) الشوكاني» نيل الأوطار» ج6 ص 60. 
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وفي أواحر القرن التاسع عشر الميلادي وضع الشيخ الحمصي سعيد بن جى 
بلسبل المولود سنة1291ه/1874م رسالة "في أحكام الذكر والسماع"» أورد فيها 
كيرا من النقولات من كتب التفسير والحديث النبوي وآراء الفقهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية» تناول فيها القول بإباحة الإنشاد» وضرب الدف والرقص 
والشبابة والسماع وصفات الو 

في تلك الرسالة يبين الشيخ سعيد بلبل أن حكم السماع بحسب أقسامه هو 
حرام ومباح ومندوب» والحرام ما كان لأكثر الناس من الشباب ومن غلبت عليهم 
لذاتمم وشهواتمم وملكهم حب الدنيا. وما الماح فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ 
بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح» في حين أن المندوب هو لن غلب عليه 
حب الله تعالى والشوق إليه فلا يحرك منه السماع إلا الصفات المحمودة وتضاعف 
الشوق لله تعالم» "وهذا ماع الصوفية أهل الصدق والإحلاص في كل زمان 
وکات "2 

ويستمر الحدل حول الموسيقى واللهو وآلات الطرب في دمشق حى ماية 
القرن العشرين» فيضع الشيخ محمد ناصر الدين الألبانني الدمشقي (ت: 1420ه/ 
9م) كتابا في الرد على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء ويرد على 
الصوفيين الذين أجازوا الغناء إذا كان فيه تقربا لله» وعمل الألبان على إبطال 
الأحاديث اححتج بها جواز الموسيقى والضرب بآلاتما وحلص إلى أن الفقهاء 
"متفقون على تحرعم آلات الطرب إتباعا للأحاديث النبوية والآتار السلفية» وإن 
صح عن بعضهم خلافه فهو حجوج ما ذكره من ردود تبطل حجية الحللين. 


(1) انظر: سعيد بن يحيى بلبل (ت: 1378ه/1958)»ء أحكام الذكر والسماع عند الصوفيةء تحقيق 
فرحان بلبل» طا1ء 2002ء المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء دمشق» ص ص 59ء 68. 

(2) بلبل» أحكام الذكر» ص 64. 

(3) محمد ناصر الدين الألباني»ء مختصر تحريم آلات الطرب» دار الصديق» طاء الجبيل 
السعودية» ص 72. 
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II 
الرقص والتمثيل: جدل الإباحة والتحريم‎ 


شغل حکم الرقص الفقهاء ورجال الصوفية فشكل حيزا ثي الحدل الفقهي 
الدائر بين الإباحة أو عدمهاء ويظهر من اسم كتاب إبراهيم الدمشقي نزيل 
القسطنطينية الحلبسي (ت: 956ه/1549ء) "الرهص والوقص لمستحل الرقص' 
أن الرقص كان مثار حدل ف القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي"'» وقد 
أباح الفقهاء الرقص في حال كان مشفوعا بذكر الله ويقدم الشيخ سعيد بلبل 
محموعة من الأ حاديث والآيات وفتاوى العلماء الدالة على الإباحة”. 

ويشير سعيد بلبل إلى أن السؤال عن إباحة الرقص وقع في مصر سنة 1105 
ه/1693م بالنص التالي: "وما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في رحل 
معترض يقول حق السادة الخلوتية وغيرهم حين يقومون للذكر ويدورون علقين 
آحذ بعضهم بأيدي بعض ويسموفا "الموية" إُِم يكفرون لانم يرقصون 
ويتلاعبون بالذكر ويكفر من يقول بجواز ذلك» فماذا يترتب على هذا الخبيث في 
إنكاره على هذه الطائفة الفائزة الناحية إن شاء الله الذين جتمعون على تلاوة 
القرآن العظيم وذكر الله تعالى... وهل لاء الطائفة مستند من السنة المطهرة أو 
من أحد من السلف الصاح أم لا؟ ومن جملة اعتراضه وشدة افترائه أنه قال للحماعة: 
اقضوا جميع صلاتكم الي صليتموها حلف من يفعلها أو يقول بجوازها.."”. 

وبعد حدل فقهي بين العلماءء أحاب أئمة الحنفية المالكية كلهم على هذا 
السؤال بالموافقة من غير مخالفة» وكانت حجتهم أن في القيام والقعود والميلان 
بالحسد عبادة وتقرب لله استنادا إلى قوله تعالى: «الذين يذ كرون الله قياماً وقعودا 


(1) البغدادي الباباني»ء إسماعيل باشا بن أمين بن مير سليم. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصسنفين» طبعة مصورة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ج5ء ص 27. 

(2) بلبلء أحكام الذكر» ص 89-79. 

(3) بلبلء أحكام الذكرء ص 88. 
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وعَلسى وهم وينَفكرُون في لق السَمَاوّات والأرْض را ما لقت هَذا بَاطلا 


سبحانف فقنَا عَذاب التاري. 

واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه"*. وورد عن 
الفقهاء أن التمايل عند التهليل وارد عن أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم 
'إذا ذكروا الله تميلوا شلا وميا كما تتمايل الشجرة في الريح العاصفة". 

وارتبط الحدل حول الرقص بالسماع والقول على حدو الحادي وشدو 
الشادي* "وفيه يشتغلون عن الذكر بسماع مغان الشعر ويتباهون.. وأما إذا غ 
مهم منشد حالة الذكر فهناك راغوا - طلبوا بشدة وإلحاح - ألحانة وحكياته 
وجعلوا الذكر تاعا للهوى في نزات" وحمل التحرم في حدو الحادي أن فيه من 
الفحش واخروح على فانون الأدب من ذكر الخدود والقدود والشعور والخمور 


والأعطاف والأرداف". 


(1) سورة آل عمران» الآية 191. وتفسير الاآية عند السيوطي في الجلالين (الذين) نعت لما قبله 
أو بدل (يذكرون الل قياما وقعودا وعلى جنوبهم) مضطجعين أي في كل حالء وعن ابن 
عباس يصلون كذلك حسب الطاقة (ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) ليستدلوا به على 
قدرة صانعهما يقولون (ربنا ما خلقت هذا) الخلق الذي نراه (باطلا) حال» عبثا بل دليلا على 
كمال قدرتك (سبحانك) تنزيها لك عن العبث إفقنا عذاب الذار). 

(2) بليل. أحكام الذكر» ص 90. 

(3) من الذين قالوا بالإإجازة الفقيه احمد بن عبدالثه الحافظ ([ت: 1038/430م( صاحب کتأاب 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. والفضيل بن عياض التميمي اليربوعي (ت: 187ه/803م). 
بلبل» أحكام الذكر» ص 55. 

(4) يقول أبو طالب المفضل: "الشادي: المغني» والشدو: الغناءء والشدو في غير هذا الابتداء 
بالأخذ من الشيء" ابن سلمةء الملاهي وأسمارًهاء ص 28. 

(5) النهزات جمع نهزة وهي الغنيمةء بلبلء أحكام الذكرء ص 58. 

(6) بلبل أحكام الذكرء ص 58. ويميز المتصوفة بين ذكر الصمت والذكر الجهريء إذ جعل 
الأول لأهل المقام والثاني للمريدين لأنهم يؤكدون على أن الخلوة يجري الشيطان من آدم 
كمجرى الدم بالعروق.. ويكمن الإشارة إلى أن استخدام الآلات الموسيقية لا يقتصر على 
الدف وتوظيف الجسد في الرقص يأخذ بعدا رمزيا يشكل أحد الطاقات الروحانية 
وبمستوياتها المتعددة انظر: قاسم بياتلي» ذاكرة الجسد في التراث الإسلامي» دار الكنوز› 
ط اء بیروت» 2007 ص 62 65. 
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۾ صنف المسعودي الرقص و جعله على نمانية أنواع: افيف واشرج» والرمل» 
وخحفيف الرمل وتقيل الثان وحفيفه» وحفيف الثقيل الأول وثقيله وقال المسعودي: 
'الرقاص تا ج إلى أُشياء ف طباه وأشياءِ ف خحلاقته و أشياء ف عمله» فأما ما 
بحتاج إليه في طبعه فخفة الروح وحسن الطبع على الإيقاع» وأن يكون طالبه مرحا 
إلى التدبير في رقصه والتصرف فيه" . ومن صفات الراقص في خحلقته الي يددها 
المسعودي: 

[.. طول العنق والسوالف وحسن الذلل والشمائل والتمايل في الأعطاف ودقة الخصر 

وحسن أقسام الخلسق» وواقع المناطق واستدارة الثياب من آسافها وتخارج اللفضس 

رالإراحة, والصبر على طول الغاية ولطافة الأقدام ولين الأصابع وسرعة الانفتال 
والدورات ولين الأعطاف. وعا محاجه الراقص في عمله كثرة التصرف فى ألوان الرقص 
رإحكام كل جزء من حدوده وحسن الاستدارة وثبات القدمين على مدارهما واستواء 

ما تعمل يمنى الرجل ويسرهاء ولوضع القدمين وجهان: أحدها أن يوافق بذالك الإيقا ع 

والآنحر أن يفط به فأكثر ما بكون هو فيه أمكن وأحسن. 0 

ومح ان الحدل الفقهي امحصر لي رقص الصوفية إلا أن الرقص فى دمشق كان 

شائعا في جحالس الخاصة والعامة وفي الأفراح“» وهو برأي محمد كرد على معاصر 
الشيخ سعيد بلبل فرع من فرو ع الموسيقى. 

يعرف حاجحي خليفة (ت: 1060ه/1656م) الرقص بأنه: "علم يبحث عن 
كيفية صدور الأفعال الي تصدر عن العذارى والنسوان الفائقات الحمال» 
والتصفات بالظرف والكمال". ويصف محمد كرد على رقص أهال الشام بأنه 
مقتبس من أوضاع كثيرة» ريدحل كرد علي الرقص إلى باب الرقص فن التمث 
ويرى أن إنشاء دار للكمثيل في دمشقى ی على ید احمد أب حليل القبان سه 1282 
5م كان ثل بداية حديدة لوجحه من وجوه التسلية والترفيه فهو يقول: 


(1) المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين إت: 346 ه/957م) مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء 
دار المعرفة بيروت»؛ تحقيق عبد الحميد محمد محي الدينء 1948. ج 4 ص 225. وأشار ابن 
خلدون إلى أن صناعة الغناء اكتملت في عصر بني العباس يقول: "وما زالت صناعة الغناء 
تتدر ج إلى أن كملت أيام بني العباس" ابن خلدون,. المقدمةه» ص ص 333. 

(2) المسعودي» مرو ج» ج4» ص 225. 

(3) محمد كرد عليء خطط الشام» مكتبة النيضة دمشق»› 1983 ج4 ص 141. 

(4) حاجي خليفةء. ص ا23. 
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[.. وبدأ يضع روايات تمثلية وطية من تأليفه وتلحينه وعثلها فتجيء دهشة الإماع 

والإبصارء لا تقل في الإجادة من حيث موضوعها وأزياؤها ونغماا ومناظرها عن 

المثيل الجميل في أوروبا... واعتاض لأول مرة عن النساء بالمرد ولا انتقل إلى مصر 

لدشر فن التمثيل العربي هناك عاد إلى الطبيعة واستخدم في كل دور من يصلح من 

الجنسين ووجه الفخر في أبي خلل أنه م يقل فن التمثيل عن لغة أجبية وم يذهب 

لغرب بل قيل له أن فى الغرب فا هذه صورته فقلده. وقيل أنه شاهد رواية واحدة 

مغلت أمامهء ولا انت عنده أدوات التمتيل وهي الشعر والموسقى والغناء ورأى أنه 

لا يتقصه إلا المظاهر والقوالب» أوجدها وأجاد في إجادها. ولذلك كان أبو خحلل 

القباني مؤسس فن التمشيال العربي ونابغة العرب في فن الموسيقى...] ° 

يؤ كد نص كرد السابق أن دمشق الشام برغم الثقافة الدينية الهائلة الي كانت 
تطغى على طبيعة بحتمعها إلا أا كانت قابلة للتغيير» وبرغم الحدل الفقهي الكبير 
الذي كان يتصاعد عند كل حادتة أو نازلة» ويبدو ليا أن استمرار تراث أبي 
حليل القباني” ما هو إلا تأكيد على أن فضاء الفن والموسيقى في دمشق كان 
رحباء عا يسمح بتجاوز السائد حي لو كان بالاقتباس من الثقافات الأخحرى. 

لكن فن التمثيل لذي استلهم من الغرب» ونظر إليه على أنه حادث في الثقافة 
الدمشقيةء م يتقدم كثيرأً بعد أن غادر أبو ليل القبانن إلى مصرء فقد تلقى نكسة 
كبيرة وتراحع» وهذا ما يؤكده كرد على بقوله: "ولا كان التمثيل كما قلا 
عارضا على مدنيتا رحع القهقرى بعد أبي حلا "2, 


(1) كرد علي» خطط الشام» ج 4» ص 143. 

(2) حول أبي خليل القباني وتراتهء انظر دراسة جبرائيل سعادةء أحمد أبو خليل القبّاني 
الموسيقي» مجلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق العدد 25 و26ء السنة السابعةء 
تشرين الأول وكانون الثاني "أكتوبر ويناير" 1986 و1987/صفر وجمادى الأول 1407هء 
ص 32. 

(3) كرد علي»ء خطط الشام» ج 4 ص 144. 
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III 
أهل الغنا وأرباب الموسيقى‎ 


تقدم اليوميات والتراجحم العامة لأعيان دمشق في العصر العثمايي بعض السير 

الى اهتمت بالموسيقى والخناء والصوت» وترصد بعض الوهوبين في الغناء 
والموسيقى» وإذا كان الخبر عن الشيخ الموسيقي شهاب الدين أحمد الطواقي (ت: 
6ه/1519ءم) قد حاء مقتضبا"» وأشار إلى رحلته للشرق من أجل تعلم 
الموسيقى» فإن تراحم ذلك القرن تسمح بإجراء دراسة أوسع للسير الي أولت 
الو سيقى اهتمامهاء تما يساعد ق الكشف عن تكوينها الثقاقي. 
بر كات بن أحمد الشهير بابن الكيال (رت: 929ه/1522م)» وصف بأنه "م يخلف 
ق الققرن السادس عشر من اشتهروا بضرب الدفوف والمواصل ق السماعات ي 

ی ا 0 )3( 
دمشق ومنهم الشيح إبراهيم ہن سعید الدامي ا 
جحد أن كرا من التراحم نحدها تحمعح بين الغناء والإنشاد والسماع» فمن كبار 
امنشدين ف القرن السادس عشر محمد بن أحمد الداحل الصا-حي (ت: 1569/977 
۴( الذي اشتهر أيضا ا جحالب انشاده آم ا والنوادر". وهو ی کا 
عندهہ یا 


(1) ابن طولون»ء شمس الدين محمد بن علي ([ت: 953ه/1546م) حوادث دمشق اليومية؛ 
صفحات مفقودة من كتاب مفاكهة الخلان فى حرادث الزمان»ء تحقيق أحمد ايبش» طاء 2002ء 
دار الأو ائلء دمشق» ص 110. : 

(2) ابن طولون»؛ حوادٿث؛ ص 156. 

(3) الغزي» الكواكب» جاء ص 119. 

(4) الغزي»ء الكو اكب السائرة» ج3» ص 49. 
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ويبدو أن جحالس الصوفية وحلواتّهم» وضرب الطبول فيها أثار بعض الشيوخ» 
ممن نظروا إليها على أا فيها حروجا على الشرع» فخلوة الشيخ محمد بن أحمد 
الصمادي (ت: 1585/994 م)» کان ينعقد ما بلس ”ماع كل سنة مره ججوار 
الحامع الأموي ليلا وجاء في وصفها: "كانوا يضربون طبومم وأفيَ شيخ الإسلام 
السوالد تبعا لشيخي الإسلام مس الدين ا اید ریک نی مد و 
بإباحة طبوهم اا ر کا حل و الحجيج والحهاد لأا حر كة 
للقلوب إلى الرغبة في سلوك الطريق وهي بعيدة الأسلوب عن طريقة أهل الفسق 
والشرب ..."» ويذكر الغزي في ترجمة الشيخ محمد بن صلاح الدين اللاري 
السعدي الشافعي (ت: 967ه/1588م) ما نصه: 

[... أنه لما كان عنده شرب الصوفية ولا شاع فضله اشتغل عليه بعض الطلبة 

واستفتاه بعض الناس هل اجتماع الدف والشبابة في السماع مباح أُم لا؟ فأجاب أن 

كلا منهما ماح واستد إلى قول الغزالي في الأحياء أن إفراد الياحات ومجموعها على 

السواء إلا إذات تضمن الجموع محظورا لا يتضمنه الآحاد. وقد وة قع المنع من آهل 

زماننا وأفتى جدي با جواز ...)0 . 

ولم يقت صر النظطر إلى حفلات الصوفية من باب الإباحة أو عدمها بقدر ما 
ارتبطت فنيا بكوها مناسبة لسماع الدمشقيين الطبول والموسيقى قي أجواء روحية 
وجخاصة في الأعياد والحناسبات الدينية» فمحمد بن خحليل الصمادي (ت: 948ه/ 
1مءم)» اشتهر بأنه كان يقيم الموالد ويدعو إليها وجحهاء دمشق وصلحائها وعد 
شم ماطا ويكرمهم. ويضيف المؤرخ الغزي: "اشتهر هو وآباؤه من قبل في دق 
الطبرل عند هيمان اللاكرين واشتداد الزى ". 

ويذكر الغزي في ترجمته لأحمد بن حسين الجحبائي (ت: 963ه/1555ء) أنه 
کان: ايقیم الذكر براوية الشيخ سعد الدين الحبائي الدمشقي القبيباي ويقيم فيها 


(1) الغخزي» الكواكب السائرةء ج3» ص 17؛ وجاء عند المحبي ما يؤكد ذلك بقوله: "وقد سئل كثير 
من العلماء عنه (الطبل)ء فأفتى البدر الغزي والشمس بن حامد التقوي بن قاضي عجلون بإباحته 
في المسجد وغيره قياسا على طبول الجهاد والحجيج بعيدة الأسلوب عن طريقة أهل الفسق 
والفجور والشرب والصوفية معروفون..." المحبي» خلاصة جا» ص 50. 

(2) الغزي» الكواكب السائرة ج3» ص 60- |6. 

(3) الغزي» الكواكب» ج2» ص 32. 
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الذكر والسماع ..."". ومن الذين عرفوا بسماعهم الآلات عمد بن محمد 
الختاحري (ت: 941ه/1534م)“. ومن موسيقي القرن السادس عشر محمد بن 
قاسم الرومي (ت: 940ه/1533م)» الذي وصف بأنه "له مهارة في القرآن 

! و . (3ı‏ 
والتفسير وإطلا ع على العلوم الغريبة كالحفر والموسيقى.. 

وهناك الموسيقى والموشحات الى کانت تفغ باجالس الأدبية» ومن أشهر 

الليلادي بعث الله الصري الحنفي نزيل دمشق» الذي قيل عنه آنه کان "اعرف 
أهل زمأنه باو سيقى وأحسنهم صوتا وأقواهم ملکه» ل معرفة ععجيبة ق صو رده 
مع جحهارته ونداوته. "7 
عرف بحسن نحطه ومشار كته قي العلوم» و کان يدعي معرفة الموسيقى مع أنه 5 
صب ولت له ويرم آنه أحسن الناس صو ت" ما ر ججيبه بن جس بن علوان 
الحموي الأصل الدمشقي الميدانني (ت: 1087ه/1676م)» فنال شهرة أكبر من 
رجحب العجحمي» فإلى جحانب معرفته بالحساب وعلوم الفلك فإنه "كان في الموسيقى 
على احتلاف أنواعها فهو فيه أعرف من أد ركنا و "معنا به وله فيه امان صنعها على 
طريقة أساتذة هذا الفن» لكنه كان رديء الصوت جريا على العادة ق الغالب مع 
أنه لا يجتمع حسن الصوت مع المهارة الكلية في فن الموسيقى..."”. 


(1) الغزي الكواكب» ج2 ص 103. 

(2) الغزي الكواكب» ج2 ص 14. 

(3) الغزيء الكواكب» ج2» ص 58. 

(4) المحبي» خلاصة»ء جاء ص 63. وأفاد محمد مطيع الحافظ أن المستراح يعني مكان قضاء 
الحاجة. لكن إشارة المحبي لا تحمل تلك الدلالة وهو يشير إلى احتواء المستراح على مطبخ. 
مقابلة مع محمد مطيع الحافظ؛ في مؤتمر علمي في مديينة طرابلس» نظمه المعهد الألماني 
في بیروت؛ 2008/11/15. 

(5) المحبي» خلاصةء جاء ص 453. 

(6) المحبيء خلاصةء ج2 ص 162 

(7) المحبي» خلاصة ج2 ص 161- 162. 
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وهناك إشارات نادرة إلى أن الموسيقيين كانوا يترددون إلى مالس الأعيان 
طلبا للمال. ويؤكد ذلك ما جاء في ترجمة محمد بن أحمد الداحل الصالحى 
(ت: 977ه/1569م)» الذي يوصف بأنه: "كان يتردد إلى الأكابر ويبيت عندهم 
الليالي“ ويشير المرادي إلى أن فتحي افندي الفلاقنسي دفتر دار دمشق (ت: 1159ه/ 
8م "كان عنده جملة من أرباب المعارف والموسيقى والألحان ومن الجاز 
والملضحك ". 

ومن أعلام المنشدين في دمشق نوح الدمشقي (ت: 1032ه/1623م) الذي 
عرفه أهل دمشق بحسن صوته وحودة إنشاده ويقال أنه "أصبح مؤذن قلعة دمشق 
وأحذ عنه الألحان والأنغام. ."”. 

م يقتصر تأليف التراحم على العلماء والأعيان» بل إن أهل الغ ناهم نصيب 
من ذلك وف هذا الباب من التأليف ذكر ف القرن السادس عشر اليلادي عثمان 
بن أحمد الحوراني (ت: 1000ه/1591م) الذي ألف كتابا أطلق عليه اسم "بلو غ 
الن في أسباب الغئ" وقد اشتهر الحوران بأنه كان يعظ النساء في البيوت فيقبلن 
عليه ویفهمن وعظه. "5 . 

وعد سيرة عمر بن شاهين الحنفي الحلبي (ت: 1183ه/1769م) إحدى 
النماذج لموسيقي القرن الثامن عشر»ء وبحسب ترجته فهو ابن حندي ولد في حلب 
سنة 1107 ه/1695م» من أسرة شريفة» لذا فقد نشأً في بيغة دينية تعلم فيها 
القرآن "على يد المقرئ الشهير الشيخ عامر المصري» ومن بعده قرأ على شيخ القراء 
عمر المصري» خحتما كاملا بالتجويد والتحقيق و حفظ القر إن" . 

تعلم عمر شاهين فن التحويد» وقي رواية سيرته أنه كان: "يصحب الشيخ 
عمر المصري مرارا ويتدارس معه ويعلمه كيفية القراءة بالألحان مع مراعاة التحويد" 


(1) المحبي» خلاصة ج4» ص 387. 

(2) الغزي» الكواكب السائرة ج3» ص 49. 
(3) المرادي»ء سلك ج3» ص 208. 

(4) المحبيء خلاصةء ج4» ص 459. 

(5) الغزي» الكواكب» ج3» ص 179. 

(6) المرادي» سلك» ج3 ص 176. 
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ودرس على شيوخ عصره في علوم الفقه والتفسير والحديث» وأجيز بالقراءة 
والإقراء 'وحلس يعلم الناس فن التجويد بعد صلاة الصبح في جامع الوزير عثمان 
ف مدينة حلب» وحصل له مشقة مع الأتراك الغرباء لأنه يعدل ألسنتهم قي مخارج 
الحروف والنطق ويزدحمون عليه" . 
تعكس ترجمة عمر بن شاهين أهمية العناية بالصوت وطبقاته فى الثقافة الشامية 

ويخاصة ف مدينة حلب أما ترحهة e‏ بن إبراهيم المزور (ت: 1152ه/1739م) 
قتعدى مججحال التجحويدى إلى عناية آحری وھی التلحين» فقد جاء ف سيرته آنه کان 
حطيب جامع السيلمانية في صالحية دمشق» کان بارعا فى الأدب» حَسّن الصوت 
لطيف العشرة ماهر في الموسيقى رالانا وله شعر حسن» وقد وصفه شیخه وصدیقه 
اللورخ محمد أمين المحجي (ت: 1111ه/1699) بقوله: "جحل في القلوب بلطفه حل 
الروح من الحسد وتتحاسد عليه العيون والآذان فكأغا حلق لأجله الحسد وله أدب 
وسليقة» تحلى بحسن خلق وخليقة... وصوت يدعو القلوب قسرأ إلى صبوته وولوعه» 
وشعره عليه مسحة الحسن» يوقظ بغرامياته اللحضون الوسن"» ومن شعره الملحن قوله:" 
ياعين لا جعي فالسعد وافاك 

زؤا تق تق اا وس بال 
E EE aT‏ مورا 

فاق نے۶ ل ڈی رأي وإدارك 
تعل م ا کسر ھاررت واھ ۰ 

مهن لمحظها حنن أرماه بإشراك 
کم عاشق فک کے کے الذوائب قد 

أهداه نور صباح من حااك 
حويت حنة حسمن في الحدود علا 
(ے) 


(1) المصدر نفسه» ج4» ص 177. 
(2) المرادي» سلك» ج2» ص 203. 
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ومن شعره الغ قوله: 
غداعاله رب الجممال لأنه 
على عرش حلافوق کرسیه استوی 
وأرسل رسلا من اظ أعسرة 
على فترة تدعو الأنام إلى الهوى 
وما قاله ف الغرل: 
وكنزر تفر حصن بالعقيق حوى 
حواهر اظمت من غير سلاك 
ياطلعة البدر ياس النهار ويا 
غصن الرياض وذات المبسم الزاكي 
ياظبة أسرتيئ عن لقياك 
لاا سامح الله غاالالناعذلرا 
لوعاينوالغدؤ من بعض أسراك ٠‏ 
ومن المخنن قي القرن الثامن عشر الشيخ سعيد السمان الدمشقي الشافعي 
(ت: 1172ه/1758ء) والذي عرف عنه آنه: "كان عارفا آديبا ماهرا ”ميدعا 
أحد امجحيدين صناعة الإنشاء والنظم والمعرفة والألحان وعلم الموسيقى بحسن 
الصوت والأداء "7 


وصنف محمد بن إبراهيم الد كد كجي (ت: 1131ه/1719م) في هذا اللون 
من الكتابة التارجخية» قطعة قي تراجم رجحال الطريقة الشاذليةء د كر فيها مناقبه © 


(1) المراديء سلك» ج2 ص 203. 

(2) المرادي سلك» ج2؛ ص 141. 

(3) الدكدكجي» محمد بن إبراهيم التركماني الدمشقي (ت: 1130ه/719|م). قطعة في طبقات 
الصوفية فيها تراجم رجال الشاذليةء مخطوط رقم 9273ء ق-ق: 73-52ء ق 2ظ. 
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ومشايخهم وساداتهم» وجالس ذكرهم) مع الاهتمام بإبراز حبتهم للناس) 
وفضلهم في الدنيا“» وحتمها في فضل الطريقة الشاذلية وسند اتصال رجاطا ما. 

ولم يقتصر التأليف هذا الباب على سير العلماء والأدباء والمتصوفة» إذ امتد 
ليشمل مؤدي الألحان ومنشدي الخلوات ورؤساء المؤذنين» فألف الموسيقي الشيخ 
محمد بن أحد الكنجي (ت: أوانحرالقرن 18/212م كتاب بلو غ الى في 
تراحم أهل الغنا"» ترجحم فيه لفئة واسعة من مؤدي الألخحان والمدائح*) إلى حانب 
الحؤذنين وضاربي الآلات الو سيقية2 والملحنين) وألحق مہ أصحاب الطر ائف 
والنكت» وغيرهم ممن م تحفل كتب التراحم الأحرى بذكرهم. 

تكمن قيمة هذا الأثر» في كضشفه عن أماء أصحاب التراجحم الواردة وألقامم 
مثل: "حسن استر جمالك" ومد أبو كلثوم"' وإبراهيم الغرالة"'. "كما آنه 
أتاح لنامعرفة نوعية الشعر والقصائد الي تناوهما المنشدون والمغنون قي غير 
ما ة2 

ويتميز هذا اللمصنف بال كثار من السجع. واستخدام اسنات البديعية 
واللفظية في كتابة الترجمة تما أضعف مادة الترجمة التاريغية» هذا إلى جحانب إهمال 
المؤلف تحديد وفاة المترحم له. مما قلل من سوية هذا الجهد» إلا أن قيمته الي بحتفظ 
بماء تكمن في احتصاصه بفغة أهملتها المصادر الأخحرى. 


(1) الدكدكجيء طبقات» ق 5 و. 

(2) المصدر نفسه»ء ق 7 ظ. 

(3) الدكدكجي» طبقات» ق 10 و. 

(4) المصدر نفسه» ق 11 ظءق 3و. 

(5) الكنجي» محمد بن أحمد (ت: أواخر القرن 12ه/18م)ء بلوغ المنى في تراجم أهل الغناءء 
تحقيق رياض مرادء دار المعرفةء دمشق» 1988. 

(6) الكنجي؛ بلو غ؛ ص ص 31 - 33. 

(7) المصدر نضه» ص ص 36 - 44. 

(8) المصدر نفسه» ص 47 - 49. 

(9) المصدر نفسه» ص 49. 

(10) المصدر نفسه» ص 23. 

(11) المصدر نفسه» ص 14. 

(12) المصدر نضنه» ص ص 34ء 69ء 83» 95. 
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أما بناء ترجة المغغفي» فقد سار الكنجي على مج الشهاب الخفاحي 
(ت: 1069ه/۱658م) في الرجانه"" والأمين الحبى في النفحة“» وسعيد 
السلمان في ذيلها"» وهو ما بُظهر تأثره هذا النوع من التراحم والذي يعكر 
حلفيته الثقافية ولمع فية. 

وف القرن الثالث عشر اهمحري /التاسع عشر اليلادي» يقول محمد كرد علي: 
ولقد أدركنا وأدرك أجدادنا أن بلاد الشام كلها كانت لا تخلو معظم طبقاقا من 
موسيقيين» و كل مجلس من جالسهم أو سهرة من سهراتمم» أو نزهة من 
نشزهاشم» كانت تضم أناسا أتقنوا هذا الفن حي صار هم ملكة» فكان السرور 
علا القصور والدورء والموسيقى والإنشاد من الأمور المألوفة لا يستغئ عنها بحال» 
أما في القرى والبوادي فكان هم الغناء والحداءء وضرب الرباب والقيثارة والمزمار 
والدف والكوبةء أي أن هم ما يطرب آذاهُم وترتاح إليه أرواحهم وتسهل معاناته 
ونمارسته» ومن مشاهير الموسيقيين في النصف الأول من القرن الماضي محمد 
السؤلات الدمشقي أحذ عنه رباب الموسيقى في عصره من المصريين والشاميين 
ذكره فى سفينة اللاي ". 

ومن أهل المظاهر الذين عرفو بالموسيقى في أوائل القرن العشرين أبو الهدى 
الصيادي من حلب والشيخ عبد الرزاق البيطار من دمشق وكانا من أساتذة هذا 
الفن اللحليل كما يقول كرد علي» "ومنهم من عنوا بالموسيقى فبرزوا فيها من أبناء 


(1) المصدر نفسه» صح-ص 58ء 70 72. وانظر: الخفاجيء» شهاب الدين أحمد بن عمر 
(ت: 1069ه/1658م) ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء طا1ء تحقيق عبد الفتاح الحلوء ج2 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة. 

(2) الكنجي,» بلوغ؛ ص 72؛» ص 21 وقارن مع: المحبي» محمد أمين (ت: 111!ه/1699م) 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» 1969ء تحقيق عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي 
الحلبىء القاهرة. 

(3) الكنجي؛ بلو غ ص 22. وانظر : السمانء سعيد بن محمد (إت: 1172ه/758|م) ذيل نفحة 
الريحانة ورشحة طلاء الحانة. مخطوط مكتبة الأسد. الظاهريةء دمشق» رقم 2416ء 
6 ورقة. 

)4( يشار هنا إلى مؤلف أخر للكنجي بعتو ان: رشف النبيه من ثغر التشبيه» مخطوط رقم 4677ء 
مكتبة الأسد. دمشق (الظاهرية) ق. ق: 3-2 اظ. 

(5) کرد علي خطط السام» جك ص 09|. 
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هذه الديار مثل مود الكحالء أحمد السفرجلان» علي حبيب» عمر الجراح» عبد 
القادر الحفي» وي الدين كرد علي» وسامي الشو رححمون الحلبسي» توفيق 
السصباغ» علي الدرويش, باسل الحجار» محمد الشاويش» جيب زين الدين 
مصطفى سليمان بسك» شفيق شبيب» محمد على الأسطى» رضا اجو نحدار» 
مصطفى الصوف» مدي ملص" ويشير كرد على إلى أن: "العود المعروف بالبربط 
مم یکن معروفا ي في حلب في القرن الماضى حي جاء حلب سنة 1293ه/1876م» 
رجحل من اهل د مشق اه سعيد الشاي فأحذ التاس عه" . 

وفي أواحر القرن التاسع عشر الميلادي دحلت مؤثرات ت ركية على الموسيقى 
الشامية كما يخبر محمد كرد علي حن يقول: 'ولقد بدت الو سيقى التر كية تناز ع 
الو سيقى لعربية ي أواخحر القرن التاسع عشر؛ لذا حدمت اثر من موسیقانا م 
بحاءت الموسيقى الإفرنحية» فأصبحت الو سيقى اقتباس الحديد لأنه ليس من 
م صطلحه... ول يفوتنا القول أن امو سيقي فى العصور التأحرة كان ها فى أذكار 
بعض أرباب الطرق الصوفية مقام رفيع» ومنهم من اتبعها بالصنوج والأوتارء 
ومنهم من شفعها برقص» وقد قام منهم مبرزون ي صنعتهم» وماتت شهرهم» يوم 
سكنت نأمتهم» والموسيقى ف الكنائس على احتلاف الطوائف المسيحية وتباين 
الععمصور»ء مها زالت شائعة معتبرة و كم من موسيقار عندهم تقلبت به الخال حي 
رقي بفضله إلى أرقی درحات الكهنوت”. 


(ا) کرد علي؛» خطط الشامء ج4 ص 109 
(2) گرد علي خطط الشامء چ4 صل 105 
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الفصل الناني 


الفضون والتسلسه 
نی عادات آهل د مشق 
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الاحتفال والفرح بالأساس لغة» أوسع وأشمل وأعمق من لغة جرد اللفظ 
(الشعر - القصة) ومن لغة اللحن (الخناء - الموسيقى) ولغة الإشارات والحر كات 
(الإبماء - الرقص)»ء هي لغة جماعية تقوم على المشاركة الوجدانية والفعليةء وتأحذ 
مظاهر الفرح تعبيرأ جماعيا آنيا يتم من حلال الفعل الجحمعي الذي يشف في جوهره 
عن معان تضامنية بين أفراد ن 

تأحذ الأفراح قي دمشق أهميتها باعتبا رها ناجة من بناء احتماعي» تشارك ف 
صياغته جملة عددات» تكون في شكلها النهائي مدخحل من مداحل الموية الدمشقية» 
فعبر معات السنين أو جد الدمشقيون تقاليد حاصة .مناسباهم واحتفالاهم» ومنها 
العراضات والرقص بالسيوف واحتفالات اختان وتريين المدينة والموالد وغيرهاء 
واليّ تعبر عن ميراث تقاقي وحضاري متراكم. 

لقيت الأعراس وحفلات الختان ومظاهر الاحتفال الأحرى نصيبا من اهتمام 
أبناء دمشق» فكتبوا عنها منتقدين الإسراف وبعض العادات ومقدار لإتفاق عليهاء 
وشاركهم قي هذا الاهتمام أقرامم من مثقفى الحواضر العربية الأحرى"'"» ونالت 
مناسبات الدمشقيين اهتمام مؤرحى الأحداث واليوميات الذين يقدموفا قي شكل 
من شكال التفاقف. والدلية الواصلة أو المميزة لبن الحتمع الفوقية والتحتية» حيث 
أعراس أبناء الأغنياء والأعيان "العال" وأفراح الفقراء والزعران أو "الدون". وهو ما 
يمنا عؤشرات تمس كل مستويات الواقع الاحتماعي والفقافي» وال يعكن بحثها قي 
هذا الفصل. 


(1) للمقارنة بين نفقات الأعراس والختان في دمشق وتونس أنظر محمد بن منصور قشور 
الجبالي (ت: 1053ه/1643م) غنية ذوي الحاجات في معرفة تقدير التفقات» تحقيق إيراهيم 
شبوح» مجلة المنارةء م 11ء ع ل 2005م» ص 98. يقول الجبالي: "اعلم لطف الله بنا وبك 
لطفا يليق بجلاله... نفقة الختان» الضعيف ربم قفيز قمحا وقلة زيت» وثمن قنطار عسلا... 
وكسوة الختان دراعة مقطع وسورية منه» وشاشية معين ومداسة وفي وليمة بناته زيادة 
نصف النففة..". وقارن مع أعراس دمشق في ابن علوانء علي بن عطية بن حسن الحموي 
(ت: 936ه/1529م)» نسمات الأسحار في مناقب وكرامات الأولياء الأخيار» تحقيق أحمد 
فريد المزيدي» 2001م دار الكتب العلمية بيروت»ء ص 346. 
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مظاهر الفرح والفن 


تقدم مذ كرات الشيخ الدمشقي شهاب الدين ابن طوق (ت: 915ه/1509م) 
ملامح احتماعية ذات صلة بعادات الدمشقيين وأفراحهم وفنون الحياة» وبخاصة 
تلك الى تر تبط بتقالید الأعراس» إذ يذ كر ابن طوق: "وراحت الروجة مام تیت 

لشيخ الحمصي" ونامت عندهم ام العرس» وأرسلت الزوجة ومعها إلف 
وعفيفة إلى بيت العروس في سدر كبير به تقل العيد: تمر وزبيب وتين وفستق 
وبندق ولوز حمسة أرطال وأقراص من الحلوى وسكرية وملبس رطل وعدة علب» 
وشقة حرير وأطلس أحمر على قرمز"“. 

وي أحداث سنة 1516/2 يصف ابن الخمصي (934ه/1527م) 
ا وة أحد الأمراء يبدو فيه ا تر تیبانت العرس ومن حضره من الأعيان» 
كما يفيد النص أن زفة العريس تمت ف المدرسة الظاهرية» ويكشف النص التالي 
عند عادات الزفاف ومنها مل الشمو ع أثناء زفة العريس ومشاركة الأعيان 
والوجحهاء به» وتقلنم النقوط للعريس باخلع عليه» وما جحاء عند ابن الخمصي: 

اوفي مستهله - ربيع الأول - كان زواج سيدي محمد نجل الأمير أردبش الدوادارء 


على بنت سيدي حمد بن بردبك العجمي» حضره نايب الشام والقضاة الأربعة 
وأركان الدولةء وخلع عليهء و كان بداره بالقرب من المدرمة العزيزية» وكان زفافه 


(1) لم يعرف محقق التعليق بالشيخ الحمصي» وهو أبو بكر ثقي الدين أحد متصوفة المدرسة 
الشميصانية وكان حافظا للقرآن» توفي سنة 931ه/1524م. ودفن بتربة باب الصغير "وهر ع 
الناس إلى جنازته والصلاة عليه" انظر : الغزي» الكواكب» جاء ص 120ء وهو معاصر 
للشيخ شهاب الدين أبي طوق» الغزيء الكواكب» ج اء ص 126. 

(2) ابن طوق» شهاب الدين أحمد بن محمد ([ت: 915ه/509 ام) التعليق؛ يوميات شهاب الدين 
أحمد بن طوق» مذكرات كتبت بدمشق أواخر العهد المملوكي 908-885ه/502-1480ام؛ 
تحقيق الشيخ جعفر المهاجرء منشورات المعهد الفرنسي للشرق الاوسط/قسم الدراسات 
العربية 3 أجزاءء دمشق» 2002ء 2004م طاء ج3» ص 1422. 
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على العروس» بالمدرسة الظاهرية وكات له زفة من الحمام إلى مزلهء واكان سائر 
الدو لذ ماشية فداه بشمو ع» و كانت و ليمة عظمة تصض ۲ 
ويبداً ابن طولون الصالحي (ت: 953ه/1546م) أحبار سنة 1479/884م 


بذ کر حفل عقد قران یصف فيه ما کان جاریا من عادات اهل د مشق» والمهم ف 
هذا الخير هو الاحتيار الذي مارسه ابن طولون وأراد أن يبدا به تاريخه» فمن النادر 
أن تبداً حوادث التاريخ عند المؤرحين بذكر الأفراح. ويظهر قي الخبر أن حفل عقد 
القران تخلله تقدم الماء المحلى في أكواب من الزجحاج إضافة إلى تقسم غار 
البلے“. 
الخحير الصغير ومحمد الحعيدي” والغلام مشهور المنشد" وإضافة إلى أسماء 
لملمشدين من الرجال» فإن ابن طولون يوتق لنا وفاة 'الشيخة الصالحة المصنفة 
صاحبة النظم الفائق أم عبد الوهاب بنت الباعوين"” ويي ذلك إشارة إلى أن النظم 
والإنشاد لم يكن حكرا على الرجال وحسب. 

وذکر ابن طولون في ي رصده موادت تین < مشق تراحم من توي تي کل 


(1) ابن الحمصي»ء حوادث الزمان» ص 518. 

(2) يقول ابن طولون: كان عقد قران بنت زين الدين الهديري على ابن تاج الدين الصلتي› 
برهان الدين إبراهيم» على مبلغ أشرفية... وأرسل أريع قراريب زجاج أمياه وسكراء و آباليح 
تمرة وشقتين حرير. وعقد مولانا الشيخ ثقي الدين خال أبيها بالمشهد بعد صلاة الظهر .. 
وشريوا سكرا" ابن طولونء شمس الدين محمد (إت: 953ه/1546م) مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمانء تاريخ مصر والشام» جزان» تحقيق محمد مصطفى» المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة 1962م جاء ص 3. 

(3) هو محمد الرئيس شمس الدين الدمشقي الشافعي المئشد الداخلء رئيس دمشق في عمل الموالد 
وصف بأنه "كان من محاسن دمشق التي انفردت بها" ثوفي نحو سنة 965ه/1557م. 
راجه: الفزيء الكوأكب» ج2 ض74. وبرز في الإنشاد ابنه محمد الشيخ شمس الدين ابن 
الجعيدي الدمشقي شيخ المنشدين الذي كان رئيسا في علم النغمة المتوفى سنة 968ه/1660ى» 
الغزي الكواكب» ج3؛ ص 76. ومن جماعة الجعيدي محمد ين أحمد الداخل المنشد صاحب 
النوادر الذي كان يتردد إلى بيوت الأكابر ويبيت عندهم. الغزي» الكواكب» ج3 ص 49. 

(4) لم أعثر على ترجمة له. ابن طولونء مفاكهة» ج2» ص 1۱02. 

(5) ابن طولون» مفاكهةء ج2» ص 74. 
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الدين أحهمد الطواقي (ت: 926ه/1519ءم) الدمشقي المتصوف الذي جاء عنه أنه: 
"توي مقتولا عن سن عاليه» انفرد بعلم الموسيقى» ورحل بسببه إلى الشرق» ثم إل 
اروم ثم قطن دمشق» وسكن بمحلة باب السريجة". ويبدو واضحا أن تعلم 
الوسيقى والاسترادة منها كانت تتطلب الرحلة» كما يبدو قي سيرة الشيخ الطواقي 
الذي رحل للشرق ولبلاد الروم ثم قطن دمشق. 

ون تراجم الرحال الذين رصدت وفياتمم وعملوا بالإنشاد والذكر» جحد 
Er‏ لشيخ الطائفة الصمادية بالشام سمس الدين محمد بن خحليل الصمادي المتوف 
يوم الحمعة حامس عشر جادى الأول سنة 948ه/1541ء“. 

ودر الل كرترة أو هح اأطريفة الفخكهة هى ل ست بق مرا 
يدعو إليه أعيان الشام وطلبتها وصلحاءها وبع هم سماطا ويكرمهم ويحسن 
قراهم"“. ويبين أن تلك الدعوات كانت تتزامن مع إقامة بعض العادات والفنون 
التقليدية ومن ذلك قوله: "واشتهر أمره وأمر آبائه من قبل قي دق الطبول عند 
يمان الذا رين وانشداد الذكر" ولكن ادام کات تیدا تو سسا ٤‏ 
إثارة مواقف العلماء ضدهاء ففي حبر وفاة الشيخ» أنه: "أنكر عليهم جماعة» 
واسلقي کوخ الاسام ن الدين ين ادد المعدي ويخ الإساام ي الد اين 
قاضي عجلون» فأفتیا بإباحته قیاسا على طبل الحجی". 

وتستمر اليوميات الدمشقية في القرن الثاني عشر الهجحري/الثامن عشر الميلادي 
في رصد عادات اجتمع لي مال الفنون» ورا كانت للمادة المقدمة عن أفراح أهل 

مشق وعاداقم فیا مک اما للكشف عن حياة الناس وفنوهم. 

يظهر من خلال اليوميات الدمشقية إسراف الدمشقيين في تقدم الضيافة 

عندما يحضر الوالي وقد يقلدون فيها غيرهم» ومن ذلك ما يحدننا به ابن طولون من 


(1) ابن طولون» شمس الدين محمد بن علي ([ت: 953ه/1546م) حوادث دمشق اليوميةء 
ص فحات ر من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق أحمد أييش» طاء 2002ءمء 
دار الأوائل؛ دمشق» ص 110. 

(2) الغزي» الكواكب» جاء ص 154-153. 

(3) ابن طولون؛ حوادث دمشق»› 344. 

(4) ابن طولون؛ حوادٿث» دمشق» ص 344. 

(5) ابن طولون» حوادث دمشق» ص 344. 
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ان 2 اہے۔ PGF E‏ شق ضياقة 


r" 


کعادة الدم شقن چان ا -حصو ر ر المتشدين ۾ أل ر مشاھ ھہ ووا 


ea‏ ور اعرد 


{ 
اس الحعیدی» الدين ولون الانشاد أمام ا لوالي أو المدعويين'" 
يروي محمد بن كتان E‏ ت EIS‏ قي حوادنه اليومية 
i -‏ 
و جيه اق ا و رغبته اق il‏ فترقيب الأعراس کا یدو هر تبط 9 
چو 0 تیا و و لأيام دده يجحلا شا م الست اف - وا 
والمولدية وهي حرف مر تبصة کین والإتشاد والغتاءء إل حانب حرش ات 
مرتبطة بالخدمات» وما حاء ق وصف فرح دمشعى ق يوم السيت 27 ربيع الأول 
[111ھ_/1699ء: 
[۔۔-۔ وف سود اخ سل حا اغا بن ملعال الت جات فرح کی اغا بن طالو: 
الشاب ` خاي العداو ؛ ۾ تكلف كلقة بالعة ۾ عا باشة الخاد جسن باساء و قدهوا 
أ 1 ت ۳ ۳ کا ۴ اء اللاستائة ا أ ا الاد : ا 
سه تعلاسه يبةه مخلقة ها يساوي ارغان فرش واعصى اجاویسے 
اء والدخحل کل و حل تات قروش و کاتوا اة أيضاء و اللمتعلية کو خر ة 
قروش. والعمثة غو العشرين» والشعالين حو خمة» المولدية نحو خسةء وعشية 


للر جال ,عة للتساء ۾ كث القر ح سبعة ايام و الطضافة و ا-حلدة انظهر والتاتية 


ا ر البذير ي کی د کر قراح أبتاء الو لادء کھو یذ کر العرس الذىي 2 
ل او قا الحامح الأموي الش× شيخ راهيم احياو ي (تا: 1170ع 756 3e7‏ 


(1) لين طولونء حواتت» ص 128 

(2) لين كتان»ء محمد ين عيسى ين محمد الصالحي (ت: 1153١ه/1740ء)‏ الحوادت اليومية 
من تاريخ لحد عر وألف وميةء طاء تحقيق أكرء الطبيء دار الطياعء دمشىق 1994ء؛ 
ص 23. واقظر: قرح مفتي دمشق حامد أقندي العمادي قي أحداث سنَة 1126ه/714ام؛ 
ص 223۔ 

(3) هو ليو يوسف بن عبد الباقي ين أبي بكر الجباوي الحلوتي كان من كيار شيوخ دمشق 
المعتقدين كان من المقيمين في الزاوية الجباوية قي محلة الشاغور البراقي» وكان يخلب عليه 
الجذب والصلاح» أخذ عليه أنه كان يرتاد للمقاهي. المراديء سلكء جاء ص |4 
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والذي حاء في وصفه أنه: "أمر أن تزين الأسواق بالقناديل والشمع» وأمر أن تشعل 
منارات الحامع الأموي فشعلت..." 

يرتبط بالفر ح الدمشقي عادة الإنشاد الذي يتقدم له أشخحاص محددون كوم 
رؤساء في صنعتهم» أو من أعيان اججتمع الدمشقي وجخاصة كبار العلماء ففي فرح 
زواج ابن الشيخ علي بن عمد البعلي سنة 1130ه/1717م دعي علماء دمشق 
ووجهاؤها وكبار محدتيهاء وهذا من عادات أهل دمشق في الفرح وال وقف 
عندها ناقدا الشيخ ابن علوان الحموي“ في القرن الخامس عشر لأن دعوة العلماء 
والوجحهاء كانت في رأيه من أجل المباهاة والمفاحرة”. 

ويۇ كد ما حاء به ابن علوان وصف ابن كتان عرس ابن الشيخ البعلي بقوله: 
او حضر الشيخ عيد الغ النابلسى والشيح عمد الغزي الشافع ‏ و السيد سعدي 
بن النقيب” مدرس الماردانية© وأنشد الرئيس الشيخ مصطفى الصالي قصيدة 


(1) أحمد ين بدير الحلاق (ت: بعد 175|ه/762 |مء) حوادث دمشق اليومية [1175-1154|ه/ 
(2l 762-1741‏ صل[ ۽ تحفیق أحمد عر ت عبد الگر پم الجصهية المصر ية للدر أاساتث التاأر يبخيةء 
القاهر_ة؛ 959ام؛ ص 03|؛ المر ادي؛ سلڭ ۽ جا صر |[4. 

(2) هو علي ين عطية بن الحسين الشهير بابن علوان الحموي الأصل الدمشقي الإقامة صوقي 
شاذلي أخذ عنه عدد كبير من علماء عصره؛ من كتبه مصباح الهداية ومفتاح الدراية في 
الفققه والنصائح المهمة للملوك والأئمة وبيان المعاني وغيرهاء الغزيء الكواكب ج2 
ص الات 

(3) اين علوانء نسمات الأسحار» ص 346. 

[4) هو محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين الغزي الشافعي الدمشقي مفتي الشافعية درس 
بالمدرسسة العمرية المدرسة الشامية البرانيةء وكانت له معرفة بالأنساب» ثوقي سئة 1167ه/ 
SI YEE‏ المر اديء لك ۽¿ ج4 تتس 98-53 

(6) أوقفتها عزيزة الدين أخشا خاتون بنت الملك قطب الدينء صاحب ماردين؛ء زوجة الملك 
المعظم عيسى» وقد بنيت المدرسة سنة 610ه/1213م وتقع في منطفة الجسر الاأبيض. 
انظر : النعيمي» عبد القادر بن محمد (إت: 927ه/1520م). الدارس في تاريخ المدارس»› 
طا؛ تحقيق جعفر الحسيني؛ ےج المجمم العملمي العربيء دمشق؛ مطبفة الترقي› 21948 
جاء ص 592؛ العلبي ؛ خطط؛ ص 214 وانظر : سجل 29ء حجة 3427ء ص 134 
132 جمادى الأولى 1119ه/1707م" تعيين فضل الله البهنسي بوظيفة القراءة في 
المأر دبنية". 


0 


مطولة للصرصر ي أحرى لولاا عمد أفندي العمادي“) حص ت 
الضافة وهي لماو رد والبخور» و انقفض الجلس ". 


)1( جمال الدين ابو زکریا یحیی بن یوس ا إلى بده 


من المدائح النبوية» وكان عمره يوم وفاته 68 عاماء أنظر: لمقریز ی تقي لدی بو العباسس 
أحمد :3 علي (ٿ : 1436/840د( اللو ك لأمعر فة دول الملوك؛ طط []» 1984ح القاهر_ةء 
دار ذه نة مصط :¿ جا شس 156 مخبمر صالح: المدائح الذبوبة بل الصر صر يي 
والبوصیر يی؛ طا[ 1986م الدار العر بية» حصان : ص YE‏ 

هو محمد بن إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي (ت: 1135 ه/722 ام)؛ من أسرة تولث 
منصب الإفتاء الحنفي»ء ولد سنة 1076ه/1665م» قرأ الفقه والنحو والمعائني وأخذ عن 
سوح حص د وتولى اداع الحنفية قى دمشق بندارة سك 21ھ701 ]م المر اديء محمد 
خليل ين علي رٽ 06ھ 79/1[ سلڭ الثرر في أعبان القرن الثاني عشر › ط3ء دار 
ابن حزم دار البشائر» 4ج» بيروت 1988م» ج4ء ص 7|؛ وانظر ترجمته أيضا في 
وریاض مرادء دار ابن کثیر» دمشق 1988م. 

ابن كتانء» الحوادت» ص 290. وانظر خبر فرح زفاف محمد آغا ابن موسي أغا كاتب 
العربي في سرايا الشام» في أحداث سنة 1142 ه/729 ام» وقد استمر الحفل ثلاتة أيام 
"اخرها ليلة الجمعة ٠‏ ص 400, ویلاحف دکر بن کنان أحباتا عبا ت آولم يأخڌ شیتا" به بمعلی 
17358 وفي الخبر : ودا خلقا کشر ا ولم يأخذ من هد شیئا بعد اكلفة البالغةء 
وبقي الفرح أياما". ابن كنان الحوادث؛ ص 468. 
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الأعر اس والعراصات 


الفر ح تمارسة» وتقليد متوراث»› يحمل قي عاداته مورونا تقافيا غائرا في القدم» 
أو مقتبسا جراء التداحل والتعدد واوار الثقافي» وف الأفراح الدمشقية يعبر الناس 
عن سعادهم بأشكال كثررة تختلف من فعة إلى أحرى» وتلعب القدرة الاقتصادية 
لفعات احتمع“ دورا في شكل التعبير عن الفرح. 

فأفراح الفقراء يبدو أما تغيب عن المصادر التاريجخية رعا لبساطتها أو نتيجة 
لاحتيار المؤرحين لما يرون أو يسمعون من أخبار» وهي بلا شك ممارسة منحازة 
للغغفيئء» لذا فقد انساق المؤرحون وراء إظهار حفلات الأعيان الى بحسب المصادر 
التاريخية تميزت بكلفتها الباهظة» ونظر المؤرحون إليها على أا مناسبة لإطلاق 
الرغبات والشهوات الأمر الذي يصل إلى حد خخالفة الشرع وارتكاب المعاصي”. 
ونمة أحبار عن آفراح الأعيان ورجال الدولة» يظهر أن النظرة إليها كانت من زاوية 
مدى مساهمة الأفراح في عكس أحمية صاحب المناسبة ومنزلته في الحتمع. 

في مقابل أخبار المؤرحين الي ترد عن بعض الأفراح الدمشقيةء وال لا تخلو 
رواية أخحبارها من طابع التحسر؛ والندب على ما فيها من بذخ وتجاوز للشرع أو 
التندر والابتهاج» هناك نظرة أ كثر نقدا وهي ال أحذت على الدمشقيين إسرافهم 
وتبديرهم» ولجحوء بحصهم ا محویع و هار فقار سرهم من أحل جحاراه الأغنياء ف 
أفرا-حهم» كما تبدو تلك النظرة نقدا لاذعا لبعض عادات الأعراس الدمشقية. 


(1) حول الاقتصاد الاجتماعي والسياسي للدخل والثروة في المجتمع اللمشقي انظر: زهير غزال» 
الاقتصاد السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر؛ بنى تقليدية في عصر رأس المال» ترجمة 
ملكه الأيض وز أرة الثقافةء دمشق»ء 2008ءم. وانظر حول مدخو العلماء ومصروفهم دراسة: 

Barbir, Karl.K Getting and Spending in Elghteenth Century. Damascus. Wealth 


at Three Social Levels. In: Tamimi.A. Social Dans les Provinces Arabe a le 
Kogue Ortoman, Tome 3. Zaghoan,1l988. Tome. 3. p. p. 61-76. 


(2) البدير ي؛ حو ادت صن 38 
(3) انظر: ابن كنانء الحو ادث» ص 23. 
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جاء قي نص محمد كرد علي المتأحر نسبياء أنه بعد أسبوع من تقلع حاتم الخطبة 
يوم العسريس بدعوة الأعيان وآقاربه فيجتمع المدعوون قي الحل المعين ويجرب افتتاح 
الحفلة 'بقراءة المولد وتدار المرطبات وقراطيس الحلوى على المدعوون بعد عقد قران 
أنموا اللازم ... ويدعى إلى تلك الحفلة المغنيات والمطربات ويقضين تلك الليلة بعد 
u‏ ت 1 . . 1 )1( 
دحول العريس بعروسه غرفة حلوهًا بالغناء والرقص وماع الموسيقى.. . 

لكن في فترة مبكرة من التاريخ العئمان لمدينة دمشقق يأحذ علي بن عطية بن 
علوان الدمشقى الحموي (ت: 936ه/1529ح)» على الأعراس الدمشقية إثارقا 
الأسحار" الاقتراب بشكل دقيق من عادات النطبة وتقاليدها والممارسات الى تتم 

[... وقد يرسل بعض الناس طعاما حما وطعاما على رأس الحمال مکشوفا رياء 

و"معة ليفال هذا عشاء فلان غم يوجه إليهم جحاعة من ألأغناء و رووس الارات 

الأغبااء ولا يلعفت إلى المسكين الفقير فإذا جرى العقد أب أهلها - أي العروس - 

أن يكتبوا ذلك إلا على حرير نحو ذراع أو أكثر إسرافا وتبذيرا قرب الدخول وحان 

الوصول اجتمع أهل محلة الزوج كبيرهم صغيرهيم» وصحبوا معهم البغالء وأكثروا 

من الصخب والحدل توجهوا إلى محلة الروجة جهازها فيتلقاهم أهل تلك الحلة 

بالمدافعة والمشاقة والممانعة» وطلبوا متهم رؤوسا عديدة من الغنم» وقالوا إن م تأتوا 

مما لا تطيقون أخذ ما جئتم بصددي فيقولوت إذا كان الأمر كذلك فقو موا بواجب 

حقنا عليكم في الآ كل الكثيرة..)“ . 

ويتايع ابن علوان رصده لعادات الدمشقيين في لحظة حطبة زفاف العروس» 
البعض أسرهم وإهانة الزوحة من أحل المفاحرة والتباهي فيقول: 


(1) کرد علي» خطط؛ ج6 ص 285. 

(2) ابن علوان» نسمات» ص 346. وقارن ب ابن كنان» الحوادث» ص 23ء 223. وقد قامت 
نشوة علواني باقتطاع الفصل الخاص بالأعراس الدمشقية من نسمات الأسحارء ونشرته في: 
الشام أعراسها وفضائل سكانهاء لعلي بن عطية العلواني (936ه/529 ام) طاء مكتبة 
الغز الي» دمشق. 1997م. 
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[.. فيذهب كل فاسق منهم إل بيته وينهر زوجتهء ويأمرها بالقيام إلى تحصيل الضيافة 

والطعمام فيلعهها ويلعن أباها وإخوقاء وفي الحقيقة ما لعن إلا نفسهء ورجا يكون 

الإنسان منهم فقيرا لا بعلك إلا قوت ليلة وعدده أولاده يتضاغون من الجوع»ء ويحمل 

قوم في طاعة الشيطان» وربا يصنع بيضا وما وأولاده الصغار يكون مع أمهم فلا 

يدفع شم ما يهجعهم ويقول يبقى المقلى يعني الإناء الذي يقلى فيه ناقصاء وهذا عيب 

وفضيحة. 5۲ 

وععضي ابن علوان في وصف تلك العادات الي تنتشر فيها مظاهر البذخ مع 
البدع والرياء والتكلف من أحل تحاشي النقد أو التقصير أمام الناس» مع إهمال 
الفقراء والعتاية باو جحهاء فيقول: 

[... فإذا أكلوا السحت... رفعوا الحلي على رؤوس الحمالين وفرحوا عا يجب الحزن 

عليه»ء وانتتشر النساء والرجال ختلطين في الأسواق والأزقة رافعن الأصوات 

والزغاليط قاصدين المفاخرة والمكاثرة فإذا كانت للية الدخول وقعوا ف أمور منها 

الإيلام بالبدع والرياء والسمعة وذلك أن بعضهم رعا يكون فقير فيتدين ويتكلف 

فوق طاقه قاصدين بذلك تكشر الطعام آو تحسيه للا يعاب عليه بتقصره عن القدر 

الذي أو به جاره ثم يشرع في دعوة الغني الوجيه ويغفل عن الأرملة الفقيرة 

والمسكين اليتيم أو يكلهم على لس الأواي» وما انتشر أن بعض الناس يدعون أكابر 

العلماء وأعان الناس والأمراء فلا يطيقون المخلف عنها لوجوجا وقصده مفاخرة 

جيرانه ومباهاتمم فيقول كان عندي الشخ فلان والأمير الفلان والكبر 

الفلان.. .1“ 

بعد ذلك تأت فرقة من الموسيقيين وأهل الرقص الذين يطلق عليهم ابن 
علوان مصطلح الشاباش*) ويستدل من نص ابن علوان ما يدلل على معئ 


(1) ابن علوان»؛ نسماث؛ ص 347. 

(2) المصدر نضسه» ص 347. 

(3) الشاباش في العامية الدمشقية صيحة إعجاب بشخص يبدي سخاءه في محفل من الناس» وهي من 
التركية أو الفارسية لها٣‏ ۸ء8 وتعني كن سعيدا وقيل معناها مرحى وهي لفظة يقولوها 
الراقصون والمغنون للحاضرين بعد الانتهاء من تقديم حفظهم» أو بعد أن يرمي لهم أحد الحاضرين 
بشيء من المال أو الهدايا تعبيرا عن استحسانه وانبساطه فيرفعها المغني أو الراقص بيده ليريها 
للمجمو ع كأنما يحرضهم على الاقتداء بالمهدي ويقول: شاباش من فلان... على عيني وراسي 
وما ن ينتهي من جملته حتی تأخذ النساء بالز غاريد والهلاهل بصوت مرتفم» وهناك من يرى أن 
اللفظة آرامية من الفعل شبش بمعنى تعلق وقاد وأرشدء غير أن الراجح أن الفظة أعجمية. انظر: 
ياسين عبد الرحيم» موسوعة العامية السورية» ج3 ص 795 “796. 
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مصطلح الشاباش» بقوله: "تقع المفاحرة والمغايرة بين الأقران ويستحوذ عليهم 
الشيطان ويحصل العجحب فينفقون أموالهم رياء ومعة""'. ومن م ينتقل المشاركون 
ف الفرح إلى مر حلة تالبة» وهي الذهاب إلى الحمام» حیٹ يقیمو ل حفلا للعريس› 
ويوقد الذاهبون وهم سائرون إلى الحمام الشموع وهم يهللون ليلا ويقعدوا بين 
يدي العريس متشبيهن بامجوس..“. ويي الحمام يقوم الحلاق بقص شعر 
العمريس”. وعندما يلبس العريس ملابس العرس يتوالى أقاربه بالأهازيج والغناء: 
e‏ حفلة دوم ساعتن تطر ب ضور ويهزج الشباب عادة عند لباسه كل قطعة 
من تابه بأھازیج و طني عاهية سب کل عص ."7 
إطلاق البارود” ينظمها الرجال على شكل موكب بديع يشارك فيه الحتفلون كل 
ف الكان اللخ صم له ويرددول الأهازيج وفق العرف الدي سار نٹ عليه 
العر اضات» وغالبا سا یر دد ي الملشار کون لاسا شعییا مو حدا شو اللباس الدمشقي 
التقليدي الذي يالف من الر داي والزام والسروال السود الواسع» وحمل بعس 
المشا ر كين السيف والترس أو رعا محملون قضبان الخيرران. 

وتؤكد الصادر الحلية على بذخ الدمشقيين ف الأعراس بتنظيم الولائم 
ال صضخمة ولعل ذلا الإإسراف ف الزواج کان سیا ف تو جيه ذلك النقد الذي 
اأظھه ره ابن علوان» وخحلال القرن الثاني عش ر /الثامن عشر يو جه محمد ہن خسان 
النحوي الصيداوي الدمشقي الحنفي کان حيا 1170ه/1756م)» نقدا لعادات 
الزواج واخحتيار الزوجحة في عصره فيقول: ‏ 


(1) ابن علوان» نسمات» ص 348 

(2) المصدر نقسه» ص 349. 

(3) منير كيال» منير كيال»ء ياشام في التراث الشعبي الدمشقي» تنضيد اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق»؛ 1984ء» ص 230. 

(4) كرد علي» خطط الشام» ج6 ص 285. 

(5) عراضة إطلاق البارود في محاقل الفرح؛ وهي مأخوذة من العرضة وهي ما يعرضه المائر 
أي يطعمه من الميرة. ياسين عبد الرحيم؛ موسوعة العامية السورية» ج3» ص 1023. 

(6) جمال مشاعل. العراضة الدمشقية أهازيج فولكلورية راقصةء مجلة فنونء المجاس الوطني 
للتقافة والفنون والأدب» الكويت أآذار 2005 العدد [5 ص 47-46. 

(7) بن الحمصي» حوادث الزمان» ص 518. 
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[.. وأحاف عليكم فتنة السَرّاء وإن من أشدها لكم عندي النساء إذا تحلين الذهب 

و الفصضة ولبسن ريط ايثام و سب اليمن فاتعن الغني و كلقن الفقر ما لا يقدر.. 

سل حكيم عن الزواج فقال فرح شهر وترح دهر ووزن مهر ودق ظهر وقال آخر 

إذا قبل الر جل ملك فقد هلاك ."° 

وتعد العراضة مناسبة لإطلاق الأهازيج الحميلة الي يرددها الوصاف وهي 
تعد أول شروط العراضة» وتتألف الأهازيج من الأراحيز الي يردد المشا ر كون 
العبارة الأخحيرة فيها وتأن كجواب على نغمة الوصاف التساؤليةء وأهازيج العراضة 
دائہ ا تکون أرابحيز حفيفة الوزن متسجفة المعابيرء بسيطة الاسل م قيا 
الأ ماع» وترتاح إليها النفوس» وف الأعراس لا تخلو أهازيج الوصافين من دعابات 
الأغنية الشعبية الصغيرة ذات اللحن الراقص السريع» واهوبرة ھی جموعة من 
الكلمات الزجلية تقال قي العرس والنتان والولادة والعودة من اللحجح» و يقال ف 
الرس الدمشقي: "عريس الزين يتهى وأطلب علينا واتمن عريس الزين يا غالي 
أفدیه بالروح والمال" وهناك الزجليات الي تكون حاضرة باستمرار قي الزفة الشامية 
وها یر دد فیها: "شن كليلة شن کایل: شو هالليلة... الله يعنيه ع هالليلة ومن 
هالليلة ار لد غاي وهي من أغان الشو باش التشجيعية. 

وينطلق جميع المشا ركين في م وكب العراضة المؤلف من رجال الحارات أو 
أعيان البلد والحكمة ".. وكان له زفة من الحمام إلى منزله» وكان سائر الدولة 


اڈ نامه راع ۳ 


ومن معهم من الصبيان بعصيهم (النبابيت) وسيوفهم 

(1) الصيداوي» محمد بن حسين الدمشقي الحنفي (كان حيا 1170ه/1756م)ء الكشف والبيان 
عن أوصاف خصال شرار أهل الزمان» مخطوط رقم 5162 مجموعة الظاهريةء مكتبة 
الأسدء» دمشق» ق90-89. 

(2) المصدر نفسه» ص 46. 

(3) وإلى جانب تلك الأغاني هناك الدورء وهو نوع من الغناء يكون فيه وصله زجلية ذات لحن 
معين تتردد بين كلام مقطمع وآخر وغنی الأدوار في الألعاب أو في الفرح متل: طالعة من 
بيت أبوها..." انظر: عدنان العطار» تقاليد الزواج الدمشقي» البدوي والريفي والحضري» دار 
سعد الدين» دمشق» بدون تاريخ؛ ص 133. 


(4) ابن الحمصي» حوادث» ص 518. 
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الشباب العزراب (غير المتزوجحين)» وبأیدیھہ العصي والتروس الجحلدية ليلعبوا با لحکہ 
أثناء سرهم وحوضم طائفة اكبيرة مثلهم يشهرون سيوفهم وشم عقيد (رئیس) 
يرددون ألفاظه' وتليهم طائفة المتزوجين وبيد كل منهم فانوس كبير مضاء على 
صفين جنبا إلى حنب» تار كين بين الصفين فراغا حسب اتساع الطريق» وينتهي 
طرفا هذين الصفين بشكل هلال بجماعة العريس» فيقف العريس في الوسط وعلى 
يساره والده أو عمه وبعض الوجحوه» وبعد أن يستكمل الترتيب على هذا الشكل 
يقف آمر جماعة الفوانيس وهو قائد أفراد الو كب جميعا ليبداً بالأھازيي“. 

في أعراس العامة قد يكون ترتيب العراضة أقل كلفة» فالعريس ووالده 
وأشقاؤه وأقرباؤه يتقدمون ال وكب» الذي يرفع شابان فيه فانوسين كبيرين فوق 
رأس العريس وسيفين» ويسير إلى جانب العريس المختار وإمام المسجد وبعض 
الوحوه والمحوار وأقارب العريس وأصدقاؤه الذين لا يتوقفون عن نغز العريس 
بالدباببيس على سبيل المداعبةء تذ كيرا له بالمسؤولية الى أقبل عليهاء ويتوز ع حلة 
ي العراضة أكثر من حي» وذلك حسب مكانة عاثلة العريس الاجتماعة ك 
وتأحذ عراضة العرس مكانة حاصة بين عراضات الناسبات الأحرى؛ لها تنقل 
مشار كة أهل الحارات وتصور علاقام الاجتماعية“ وقي حفلات العرس تقدم 
العصائر صيفا و المَرفة شا 

توفر حوداث ابن طولون الصالحي وصفا لعرس أحد أبناء زعران الحارات» 
وهو وصف يحمل الكثير من الدلالة» فالنص يكشف عن حضور أئمة الحارات 


(1) ابن علوان؛ على بن عطيه بن الحسن الدمشقي الحموي [ت: 936ه/1529 )» الشام 
أعراسها وفضائل سكناهاء تحقيق نشوه علواني» دار الغزالي» دمشقء 1997م» ص 12. 

(2) ابن علوانء الشام أعراسهاء ص 21. 

(3) منير كيال» ياشام في التراث الشعبي الدمشقي» تنضيد اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1984ى» 
ص 243. 

(4) كيالء ياشام؛ ص 243. وينقل جمال مشاعل في مقال العراضة الدمشقية عن منير كيال دون 
أن يشير إليه. 

(5) قساطلي» الروضة الغناء» ص 97. 
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الرئيسة في دمشق»ء وهو ما يشير إلى مقام العريس ومنزاته كما يبون الوصف خحط 
سر العراضة ومو كب الفرح بين الأحياء ويشير إلى أن الحكام أمدوا المشا ر كين 
بالخيول و تما جاء قي الوصف: 

[.. وفي يوم الإثين تاسع عشره كانت زفة ختان الولد محمد بن الأزعر أحمد بن 

قبعيةء الحائك في الكتانء وكانت هائلةء عزم والده فها الشباب من حارات دمشق 

وضواحيهاء كالشاغورء والقببات. وكفر سوسياء والمرةء والقابون» وبرزة. 

وحرستاء واجتمعوا بالصالية عند الجامع المظفر بالعدد الكاملة. والأقمشة المفتخرةق 

وأعارقم الحكام عدة خيول ملبسةء قيل سبعةء وجاءت الراستة معهم بنقرهم 

مسين وعمل بعض الجاك له نولا تحمولا على دابتين. ينسج فيه... ونزلوا صن 

الصالية.ء خلا الول المد كور على درب الشبلة وداروا دورة دمشق على باب 

الجاببة» م الشاغورء م الشيخ نلان ثم السبعة شم مسجد القصب. 3 حارة 

المزابلء قوقع بيهم وبين أهلها بسبب أن من في الرفة قيسيةء وآهل هذه الحارة عة 

ويينهما من العداوة ما لا يخفى» فجرح بعض ناسء ولولا لطف الله حصل» بوقوف 

ناب الغيبة نة لحصل شر عظيم» فحال بينهماء م عادوا إلى الصالية على طريق 

الجر ومعهم الطبول والزمور والمغانٍ والمخايلة وغير ذلك]". 

أما سير العراضات فيقول منير كيال: "ما إن تسير العراضة حي تتشكل في 
بحموعات بقود كل واحدة منها شاب هو الوصاف مولا على الأعناق وقد 
امشق سيف أو بندقية» والحميع يرددون الأهازيج» وكلما وصلت العراضة إلى 
مصلبة (تلاقي طرق) أو سوق أو مسجد تعقد راية لأهل المحلة وتقام الألعاب 
بالسيف والترس والحكم أي المبارزة بالعصي والتروس الحلدية. عنعذ يتجمهر الناس 
ويرشون جماعات العراضة عاء الزهرء» ويجلس الشباب القرفصاء على هيئة دائرة 
يتوسطها الوصاف ويتصدر المكان العريس وصحبه يستمعون إلى ما يردده 
المحلقون وهم ينقرون على الأرض بنبابيتهم الخيزرانية وهم يرددون: 

الوصاف: بنتك يا حال أخحذت عقلى. 

ويرد الحمیع: أعحذت عقلي. 

الوصاف: بلحاف القطن لفتيئ» بلحاف القطن. 

یر د ابحميع: لمتيٰ. 


(1( اين طو لون ؛› مفاكهة؛ ج2 ص 175 . 
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الوصاف: دقيت الباب و فتحت ي“ دقیت الباب. 

الوصاف: بنتك يا حال 

برد الحميع: أحذت عقلى ٠‏ 

يستمر شباب الحارات والعراضات في إنشاد الأهازيج والأغاي» الي لا تلو 

ها الشباب الحلوين 

و حين يتر بول من مکان الرفة» ير دد المشار کون مع الوصاف: 

يا مليحة هاوديى (طاوعيئ) 

وان أحذتك لأحرق دلك 

على صدير ك لاعبي ا 

وعند وصول العراضةء تشارك أم العريس وأم العروس في الغناي وفيما تدل أغنية 
التقارب في مستوى العروسين ومطلع الأغنية". ومن الطقوس المامة عند وصول 
العروس إلى باب دار العريس وضع كرسي تصعد عليه العروس فتقف عليه وتعطى 
قطعة من خيرة العجين فتلصقها على الباب تيمنا قي أن يكون مقدمها حيرا وب ركة 
وتدحل الدار فتستقبلها النسوة المنتظرات ها من أهل العريس باارغاليط وهن يرددن: 

أوها: أمشي دئا دئا (الهوينا) 

آوها: ویا صنوبر منئی (منقی) 
(1) کیالء یا شام» ص 244 


(2) کیال» یا شامء ص 246. 
(3) تقول أم العريس: قومي انزلي يا حلوة...". العطارء تقاليد الزواج. ص 137. 
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أوها: كل الفرحات بطالة 

أوها: إلا ها الفرحة من حفا (حقيقة) ... لي لي .. ليش ° 

آما العريس فيتم استقباله» بأهازيج ورصاص وينفض جع العراضة بعقد راية 
اريس والحاضرين وينصرف القوم وهم يرددون: عريس الرين يتهنا ... م 
يودعونه بقوهم: حاط رکم رایحین نروح استروا ما شفتوا منا“. وحسك بالعریس 
والده ويدحله المنزل ويكون ظهره إلى داحل المنزل فيشتد حماس النسوة وتعلو 
الزغاليط ومتها: أوها: صلو ع محمد ... أوها: ويلي ما بيصلي عليه... اوها تطء 
مراراته... لي لي... ليش . 

وفي المرحلة التالية تستلم النسوة العريس» في غرفة الصمده ويجحضر للعريس 
بحلس مرتفع» ولا تخلو تلك الحفلات ومظاهر الاحتفال من نظرة استنكار لا فيها 
من بحاهل للشر ع وهذا يصفه ابن علوان الدمشقي بقوله: 

[.. قم اللمصية العظمى والداهة أن نساء الحلة وغيرها يجتمعن في داره مع الزينة 

والتحلي بالذهب بين يديهم الشموع الموقدة والوجوه بادية والزينة ظاهرة فيدخحل 

الزوج للجلا بل للعمى والظلام فيتلقينه بالشمع والزغاليط وهن سافرات عن 

وجوههن مبديات لزينتهن فحعضده امرأتان من أقاربه وواحدة عن “ماله فيدخحل معهن 

على النساء الأجانب ورجا يدحل معه شان بالغون من الأقارب کاخيه البالغ أو ما في 

معناه» وهاك يجلس على مكان رفيع فصقدم كل امرأة وتلصق الدراهم في عينة ورائحة 

اليب منها تفوح عيها محدقة إليه لاحة. .م نخرج العروس الملعونة هي وماشطتها 

الشريكة في اللعن» في شيء يقال له الشابوش.. فإذا حرجت وامئلت بين يدي الزوج 

قام وكشف فا شيا يقال له الجلاية عن وجهها» وأخذت تتمقصف وتنكسر في 

حر كاقا وتتفتل و كلما دارت مره لصق الزوج ومن معه كأخيه البالغ والمراهق.. .° 


(1) کیال؛ يا شامء ص 233. 

(2) کیالء يا شام» ص 248. 

(3) المصدر نفسه» ص 248. 

(4) يطلق على جلاية مصطلح الجلوة أو غلالة التول وهي تغطي وجه العروس. كيالء يا شامء 
ص 248. وفي بعمض مناطق بلاد الشام الجلوة هي مشي العروس وهي تحمل الشموع 
وتتبختر مشياً مع بعض الأغاني الخاصة ويدخل العريس ويطفئ الشموع التي تضعها 
العروس على الأرض بقدميه. 

(5) این علوانء نسمات» ص 354-353. 
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بعد ذلك يذهب العريس والعروس إلى غرفتهماء ونما هو طريف في العادات 
الدهشقية» حضور أم العريس مع العروسين» والحضور هنا هما وظيفة إظهار أمية 
الحماة بحيث تبدو الكنة حاضعة ها هي وعريسهاء بغية إظهار سلطان الحماة على 
الكنة وفي ذلك يقول ابن علوان: 

[.. وأعظسم من هذا أنه إذا دحل العروسان البيت قامت آم الروج ففشخت رجليها 

مع صدعي الباب أي عضادتيه ولا تكن الروجين من الدخول إلا بعد الحنائهما فإذا 

امتقرا في البيت تطلع النساء عليهما من الكوات وجلسن ينتظرن الصياح ويرقبن 

أحواهما إلى أن يعلسو صياح العروس فإن لم يسمع ها صوت طوقن الباب عليهما 

وحركن عزمهن هذا وقد علمن الروجة الممانعة وحرضنها على عدم المضاجعة 

وألبسنها سروالا عقدن عليه كذا وكذا عقدة ...). 

في مقابل حضوع العروس للكنة قد تلجأ إلى أن تدوس على قدم عريسها 
كناية عن فرض شخصيتها على زوحها“) ولعل بعض العادات الدمشقية في ليلية 
الععرس ما زالت متوارنة حى اليوم ق بلاد الشام كافة» و هذا ما يظهر استمرارية 
تلك الثقافة» -حين تحاط ليلية الدحلة بأجواء الترقب والتحسب» في كير من 
الأرياف والقرى الدمشقية وسائر بلاد الشام» وترتبط بذلك الكثير من الحكايات 
ال تصل حد الغرائب والعجائب أحيانا لكنها في ذات الوقت تعكس مدلولات 
ثقافية حول شكل الاحتفال الطقسي الدمشقي خاصة أو الشامي بعامة. 


(1) ابن علوان»ء نسمات»؛» ص 353. 

(2) کیال؛ پا شام؛ ص 249. 

(3) يرى منير كيال أن عادة فشخة الرجلين من قبل أم العريس وتقبيل العروس ليدي الكنة قد 
القرضت, كيال؛ يا شام» ص 249. بيد أن الأجواء التي تصاحب العريس ليلية الدخلة لا 
تزال موجودة في الأرياف في بعض مناطق بلاد لشام» وبخاصة تلك المرتبطة بإظهار 
عذرية العروس وإثباتها بإخراج قطعة من القماش الأبيض التي يظهر عليها الدم. 
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طهور أولاد الأغنياء 
وكبار الزعران والفقراء 


تبدو حفلات النتان موازية للأعراس من حيث درجة تكرارها وتقاليدها 
وهي إما أن تكون فردية أو حماعيةء ويبدو جليا فيها الفارق بين خحتان أولاد العامة 
وأولاد الأمراء والأعيان» فعند النظر ني مادة تاریخ ابن طولون ضحد فی أخحبار شهر 
جمادى الأول سنة 926ه/1519م وصفا لرفة حتان أحد كبار أولاد الزعران وقد 
جحاء فيه: 

"وفي يوم الاتيين تاسع عشر كانت زفة ختان الولد محمد بن الأزعر أحمد بن قبعية 

الحانك في الكتان. وكانت هائلةء غرم والده فيها الشباب من حارات دمشق 

وضواحيها.. واجستمعوا بالصالية عند الجامع المظفر بالعدد الكاملة والأقمشة 

المفتخرة وأعارقم الحكام عة خيول مليّسةء قبل سبعة.. ”". 

تظهر حفلات طهور أولاد الخاصة فارقة» ففيها تتزين أسواق دمشق 
وشوارعهاء وذلك ما حدث في شهر صفر سنة 1156ه/1743م قي حفل أقيم 
بسبب حتان ولد الوزير سليمان باشا العظم” أحمد بيك وحاءعت صورة الحفل 

کالاز 


C 


(1) ابن طولون» مغاكهة ج2 ص 105. 

(2) هو سليمان بن إيراهيم العظم (ت: 1156ه/1744م)» كان واليا على طرابلس ثم صار أميرا 
(لجردة) قافظلة الحج؛ ثم صار واليا على صيدا ودمشق ومصر؛ توفي سنة 1156 ه/743 1م» 
انظر: بريك» الخوري ميخائيل ([ت: بعد 197 |ه/1782م)ء تاريخ الشام 1782-1720م» طاء 
علق عليه قسطنطين الباشاء مطبعة القديس بولس» لبنان» 1930ء ص 8؛ المقار» محمد بن جمعة 
(إت: بعد 1156ه/1743م) الباشاة والقضاةء نشره صلاح الدين المنجد في: ولاة دمشق في 
العهد العثماني» دمشق 1949م» ص 69؛ القاري» رسلان بن يحيى (ت: 1132ه/1719م)» 
الوزراء الذين حكموا دمشق» نشره صلاح الدين المنجد في ولاة دمشق في العهد العتثمانيء 
دمشق ص 78؛ 156. 
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[.. واكان في الجيةة التي في محلة العمارة» وجمع فيه سائر الملاعب o‏ الغناء 
0 والنصارى» واجتمع فيه من الأعيان والأكابر من الأفندية والآغوات ما لا 
وأطلق الحرية لأجل الملاعب يلعوتن غا شاءوا من رقص وخلاعة وغير ذلك 
ولا SOR‏ الحالة سبعة أيام بليالهاء وبعد ذلك أمر بالزينة فتزيست أسواق 
الشام كلها سبعة أيام يايقاد الشموع والقناديلء زينة ما سمع بثلهاء وعمل موكبا.. 
وفيه الملاعب الغريبة من تيل شجعان العرب وغير ذلك وثاي يوم طهر ولده أحمد 
بيك وأمر من صدقاته أنه يطهر أولاد الفقراء وغيرهم تمن أراد r,‏ 
يكشف النص السابق عن مشا ركة اليهود والنصارى في الفرح كوم من 
أرباب الغناءء ومثل هذه المشاركة» بمكن ها أن تضيف دورا حديدا لغير المسلمين 
في المحتمع الدمشقي» فبالرغم من ندرة أخبارهم في الحياة العامة فإن ظهورهم في 
الخبر اليومي في هذه المرحلة يفسره أمرانء الأول: مرتبط جحالة من الانتعاش تي 
موقع غير المسلمين في الحتمع إبان حكم ولاة آل العظم» وهذا ما تو كده النظرة 
الإججابية الي یری ها ارخ میخخحائیل بر یلك الدمشقي (ت: بعد 1197ه/1782ءم) 
حقبة ولاة آل العظم”. والأمر الثان: احتصاص عدد من اليهود والنصارى في 
حرف الفناء والموسيقى» وهو ما تؤكده إشارة البديري الحلاق في أحداث سنة 
0 ه/1747م الي تبين ورود ثلاثة من يهود حلب إلى دمشق '... هم مهارة 
ل را الالاحة با حع لاء" 
وفي الفلكور الدمشقي تعقد حفلات الختان الحماعى للأطفال»ء وتنظم فيها 
حلققات الدبكة ومبارزات السيضف والترس ولعبة ا لحك ويشارك وجهاء الحي 
وأبناؤه اا وجحهاء الأحياء الحاو رة فيتقاطرون أيضا بالعراضات» وما إن تلتقي 


(1) البديري» حوادث» ص 38. 

(2) يعتبر ميخائيل بريك الدمشقي أن من أسباب ودواعي تأليفه لتاريخه ظهور مذهب الكاثوليكية 
و"لأجل أنه في هذا الزمان ظهر طائفة من بيت العظم وصاروا وزراء.." بريك» تاريخ 
الشام» ص 2. وتنعكس تلك النظرة في تقييم بريك لحكم أسعد باسا العظم الذي يبدو بريك 
معجبا به لأنه: "أخذ من حمص نصارى أخوة وهم نعمة ويوسف وعملهم يازجية... وكان 
حكم عادل غير ظالم غير جزار..." بريك» تاريخ» ص 7. وحول حقبة آل العظم انظر : 
Abdul -Karim Rafeq. The Province of Damascus 1732-1783, Berouth, 1966‏ 


pp 144-160.And see: Shamir, Shimon. Asa’d Basha Al-azm and Ottoman Rule 
in Damascus 1743-58."B. S. O. A. S.”, Vol. 26,1963, pp 1-20 


(3) البدير ي حو ادت صر 5ل 
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هله العراضات مع عراضة الحي حي جحري مراسم الاستقبال اء ويتقدم الحميعم 
مو کب الحتفی يمم وهم عادة بحموعة من أبناء الحي من الأهل وابجوارء وقد ارتدی 
کل مسنهم قفطانا (قنبازا) حريرياً أبيض على الأغلب مطرز وفص شعر رأسه 
وزين ذلك الشعر بأكاليل احوهرات أو الورد» فيمتطي كل منهم فرسا أو رهوانا 
(حصانا صغيرا) مزينا بالأحراس وأطواق الخرز» وذلك لكي يلفت شكلهم الصغار 
فيبهجهم وينسيهم الام اتان . 

ولدى وصول الملوكب إل ساحة (مصلبة) الحي تعقد الرايات للضيوف 
والوحهاء وأهل الحتفى هم» وعقد الراية في هذه المناسبات لا يختلف عن عقدها ي 
عراضة الأعراس» وقي الساحة يتبارز الشباب بالسيف والترس آو بالحكم» ويشتد 
ماس الجمهور ويشارك أصحاب الحلات احتفين فرحتهم بإطلاق عيارات نارية 
وينحرون الخراف ويرشون ماء الزهر والورد على جهور العراضة وعلى الحتفى 
کہ 

و حال وصول العراضة إلى مكان الاحتفال تنطلق الزغاريد ويزداد الحماس» 
ويأحذ كل من الضيوف والوجهاء مكانه» ويتحلق الشباب في عراضة بالقرب من 
المرين» م يؤتى بالصبية كل على انفرادء فيمسك أحد الشباب الأقوياء بالواحد من 
الصغار حي لا يستطيع الصبي حراكا وف هذه اللحظة ينطلق سرب من الحمام 
ويعلو صوت الشباب: 

صلوا على محمد (صلى الله عليه وسلم) 

مكحول العين ... نير وغضير. (اصبر واحمل) 

وعادنا ... وهيه 

يا صلاتك یا محمد (صلى الله عليه و سلم) 

هيه لنا ... هيه لنا هي.. 

ووسط هذا الصخحب لا تسمع أصوات الصبية الذين يبكون متأترين باحر ح 
الذي يحدثه الختان ويتصل بمظاهر الفرح والفنون الحفلات الخاصة الي كانت تعقد 


(1) کیال» يا شام» ص 40. 
(2) المصدر تقةه؛ ص | 4 
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عناسبات معينة» وعلى رأسها حفلات الختانء التهاليل الدمشقية الي يشارك ها 
النشدون'. ويشير ابن كتان إلى عادة دعوة الأعيان إلى حفلات النتان فيقول: 
وقي يوم الخميس.. دعينا إلى حتان ولد صاحبنا عبد الرحيم حابي الحملجى © 
بنواحي القيمرية وكان جماعة من التجار والدحل» ثم جاء بالاء ورد والبخور 
و يأخىز 04" . 

وتشر عبارة "ولم يأحذ شيعا" إلى عدم أحذ والد الطفل النقوطء ولكنها لا 
تنفيهاء وهذا رعا لأن صاخحب الحفل ميسور» ويتأكد ذلك البذخ قي حتان أولاد 
اکت اع وعدم أحذ النقوط قي وصضف حفل آحر جاء فيه: "وق ثامن عشره دعينا 
إلى حتان ولد صاحبنا أمين حلبي» إلى داره في الصالحية قي حكر الأمير المقدم 
الظاهري» وتكلف كلفة باذحة ودعا علماء وفضلاء وصلحاء ول يأحذ من أحد 
2 


(1) حول ترتيب عمل التهليلجي انظر : القاسمي» قاموس»ء جاء ص 112. وعن تهاليل دمشق 
ووصفها انظر ابن گنان» الحو ادت: ص ص 240 250 251 450 486. 

(2) هو من يقوم بحمل البضائم»ء وقد يرافق قافلة الحج ويعمل مع عدد من الحمالين في خدمة 
قافلة الحج الشامي» وأما من يحمل البضائع على ظهره فيقال له عتالء انظر : القاسميء 
قاموس» ج1؛ ص 14ء و أنظر: سجل» 19ء حجة 5 ص 22 23 صفر 1103ه/[169م' 
احتج علي بن محمد المحملجي على ياسين بن محمد العكام انه استدان منه في رحلة الحج 
وا ج اجا ۶ 

(3) في دمشق هناك مدرستان تحملان اسم القيمريةء واحدة تعرف بالقيمرية الصغرى وأخرى 
بالكبرى» والصغرى أنشئت عام 653ه/1255م ومنشئها هو الأمير أبو الحسن سيف الدين 
القيمري وموقعها في منطقة العمارةء والثانية تعرف بالقيمرية الكبرى ومنشئها الأمير ناصر 
الدين القيمري سنة 650ه/1252م وقد أطلق على الحى الموجودة به المدرسة الكبرى اسم 
القيمريةء وهي في سوق الحرمين. انظر: النعيمي» الدارس»ء ج1ء» ص 441 العلبي» خطط› 
ص 157. 

(4) ابن كئان»ء الحوادث: ص ٠291‏ 

(5) اين كتان» الحوادت هن 397: 
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ا11 
تزيين المدينة 


ا صر ادامات اي تترین ر ر شق ھی را۵ کت جاو ع و 
دة ى بتع مير عضو كتين للدي ف حياة فاته الان راک ما نکن الان 
في عيدي رمضان والأضحى إضافة إلى التريين ليلة المولد النبوي إذ تعم الزينة اللكونة من 
الأعمدة الخشبية وأغصان الأزهار حارات دمشق» كما يدل السجاد الجحلوب من النازل 
وتعلق عليه الآيات القرآنيةء وتسير العراضات إلى الحامع الأموي .شار كة الوالي وكبار 
العلماء والمفى و تقيبا لشاف و 'ینادی بز اس المدينة لوم عاشو را" 

وتتزين دمشق يي مناسبات دينية أحرى ومنها ليلة الأول من حرم إيذانا ببدء 
السنة اشجرية وف الأول من شهر رحب يكثر من صنع الحلوى عند البغابحاتية*) 
ويي ليلة الإسراء والمعراج تأحذ النسوة معهن البرازق الغريبة والأطعمة إلى المقابر 
ويوزعنها عن أرواح موتاهن ويجتمع الناس في بيوهم للاستماع إلى قصة الإسراء 
والمعراج ويكون الاحتفال في المسجد الأموي. 

ويعد موعد الحج أحد أهم مظاهر الابتهاج والفرح في دمة مشق» إذ حر ی 
الاحتفال نان أيام عيد الفطر الذي يسمى يوم الزيت» إذ إن اليوم الأول خصص 


(1) کیالء یا شام» ص 120. 

(2) وفي يوم عاشوراء» نودي بدمشق»ء ودقت البشائر ونودي بالزينة وفرح الناس ...". ابن 
طولون» مفاكهةء جا؛ ص 267. 

(3) البغاجاتي هو السنبوسكي وهو من يصن الرقاق من العجين الابيض من خالص ناعم الطحين 
ويجعله كالورق ثم يمده على مقدار الصينية بواسطة آلة تسمى النشابة ويرش بين كل ورقتين 
من السمن الخالص بمقشة؛ ويجعل وسط ذلك جشوا. القاسميء قاموس» ج اء ص 45. 
وانظر: سجل 17ء حجه 234 ص ۱123ء 13ء شوال 1099ھ /1697م" ادعاء محمد بن علي 
البغاجاتي على شريكه.. 

(4) کیال یا شامء ص 126. 
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للسلاملك وهو "الموكب الذي يتوجه بالوالي إلى الجامع الأموي لأداء صلاة 
العسيد.. فيخر ج الناس من دمشق وبخاصة الأحياء القريبة من الحامع الأموي ومن 
ريف دمشق للفرحة والسلام على الوالي ومثلي الحكم"”. 

يقدم ابن كتان الصالحي (ت: 015 إشارات لطقوس ترين 
لملدنية عد ورود موكب الحج فيقول في أ حبار شهر صفر: وقي يوم الخميس 
ادس عشر من الشهر وصل احمل وكان موكبأ حافلا وحرجوا على الزينة ول 
يعهد هذا من قبا.."۳. 

ومحسب التقاليد الدمشقية تبدأً في اليوم الثان مراسم الاحتفالء إيذانا بانطلاق 
القافلة» و كان الزيت يرسل کل سنة إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة وهو 
مرتب على قرية كفرسوسه*» فيجلب الزيت قي أوعية حاصة من جلد الاعز أو نجوه 
بعد أن بخاط الواحد منها من جمیع جوانبه» وتوضع تلك الأوعية في صناديق من 
حشب ممولة على ظهور الإبل لمر ركشة والمزينة بالأجراس والنرز وتمشي في مقدمة 
تلك الحمال المرافع - الد ركات - والطبول المر ركشةء وأهل قرية كفرسوسة بالألعاب 
والشرديد ومنهم من يلعب بالسيف والترس ابحلدية المعروفة باسم لعبة "الحك" ٤‏ 
مهرحان شجي ينضم إل ليه کل من کان آو صادف وجوده في طريق الو كب فإذا 
وصل اللوكب باب السريجة من حهة الغرب بالقرب من مقام الصحابي زيد 
ابت الأنصاري يتجه الو كب إلى سوق حي باب السروحية» يتقدمه صنجحق” أنحضر 


)1( منیر کیال؛ > محمل الحج الشاميء دراسة توثيقيةء وزارة التقافةء 2006» دمشق؛ ص 108. 

(2) اين كنان؛ الحوادثء ص 126ء 127ء 149ء 235. 

(3) قرية في قلب غوطة دمشق وهي أصلا مزرعة وتشتهر بزراعة الزيتون والتبغء وعدد 
سكانها 21073 نسمةء وترتفع عن سطح البحر 700م. طلاس»ء مصطفى. المعجم الجغر اقفي 
للقطر العربي السوري» مركز الدراسات العسكريةء دمشقء 1993م مجلدء 5 مادة كفر 
سوسا» ص 54. 

(4) الصنجق هو علم النبي صلى الله عليه وسلمء وكان يسمى العقاب فقد كان يحتفظ به في دمشق 
ويرفع آمام قاظة الحج» وقد انتقل الصنجق من الاأمويين على العباسيين ثم إلى الفاطميين وظل في 
لقاهرة طيلة حكم المماليك إلى أن نقله السلطان سليم العثماني بوساطة الصدر الأعظم سنان باشا 
ووضع في غرفه خاصة د تحت حراسة خاصة في الباب العالي وأطلق على الغرفة اسم"خرقه 
شريف أوده سي". ومن ثم أصبح الاحتفال في يوم الصنجق بالسنجق السلطاني تقليدا. انظر 
نعيسه» مجتمع مدينة دمشق»؛ ج2؛ 667. كيال؛ محمل الحج؛ ص 111-110 
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بشراشيب جمراء داكنة مكتوب عليها بعض العبارات الدينية وحلفه المرافع 
والطبول. ”. 

تستمر احتفالات الدمشقيين بالحجاج ويكون اليوم الثالث خصص للشمع 
وهاء الورد والملبس» والشمع هو مع الحرمين الشريفين الذي كان يرسل من 
دمشق بعد أن يسكب ب دار أحد الوجهاء أو الأعيان» بقصد التبرك وحدمة 
للحرمين الشريفين» ويكون الشمع ملفوفا بالشال والكشمير الفاحرء ويحتفل أيضا 
حمل ماء الورد الذي كان مفروضا على قرية المرة» وهى منطقة مشهورة 
بالورد» و يحمل في هذا اليوم الملبس والسكاكر اللذان يهديان إلى الحرمين الشريفين 
ويبلغ وزنه عشرة أرطال تسير في موكب جيج قي مقدمته الموسيقى السلطانية وهي 
تصدح بألحاها وحلفها المؤذنون والأشراف من آل البيت والوحهاء والعامة وموائد 
البحور..". 

ومن تقاليد الاحتفال بالحج في دمشق خروج حمل الحج مع قافلته يوم الثامن 
أو العاشر من شهر شوال كل سنةء وقد ذكر ذلك ابن كبريت في رحلته“ 
ويرتفع احمل على ظهر جمل وهو مغطى بالقماش المقصب ومكتوب عليه اسم 
السلطان العثمان ويمسى بالتخحترون وتكون الحمال ملبسه بالأطالس والتخترون 
مزين بأنواع الرينة» ويخرج الركب من طريق السنانية إلى مرقص السودان ومن ثم 
إلى طريق الشاغور فباب كيسان إلى باب شرقي ثم إلى الشيخ رسلان الدمشقي... 
وعر احمل بالشوارع العامة إلى أن يصل إلى السرايا وتقدم للم وكب الضيافة...". 


(1) الصياديء؛ محمد بن عز الدين الدمشقي كاتب عربيء الروضة البهية في فضائل دمشق 
المحميةء» مطيعة المقتيسء دمشق 1330|ه/1911م. ص 30. وانظر منیر کيال؛ موكب 
الحج» ص 108. 

(2) هي اليوم أحد أحياء دمشق» وتشكل منطقة الخدمات الثالثةء وعدد سكانها نحو 18620 نسمة 
وترتقع 725م عن سطح البحر»ء وشي في الجهة الغربية من المدينةء وتضم أحياء کيو ان 
والربوة والمزة القديمة والداراتث وتتصل بسفح قأسيون. طلاس» المعجم» مجلد5ء مادة المزةء 
ص [231. 

() الصيادي» الروضة البهيةء ص 30. 

(4) ابن كبريت» رحلة الشتاءء ص 77. 

(5) أحمد حلمي العلاف» دمشق في مطلمع القرن العشرين»ء وزارة الثقافةء 976|م» دمشق› 
ص 13|, 
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لا ختلف الأو صاف ال تقدمها المصادر احلية لو كب احمل الشامي کشیرا 
برغم تعدد رواياهاء لكنها في احمل توضح لنا أهمية الاحتفال جخروج مو كب الحج 
وعودته إلى دمشق» وف جحمل الصورة الي تقدمها المصادر يبدو جليا مدى قوذ 
وأثّر المناسبات الدينية فى ثقافة الاحتفال فى مدينة دمشق وتحعل من الدين ومناسباته 
العنصر الأكثر غلبة في صوغ صورة اللهو والفرح. 

ولا یرتبط تزیین شوار ع المدينة بالمناسبات العامة كالأعياد» بل ظهرت الرينة 
أشبه بتقليد عند ورود أخبار الانتصارات في الحروب والمواحهات مع حصوم 
السلطة» ففي شهر ربيع الأول 913ه/1507م» نودي بدمشق بالرينة" لأن 
المدينة تتزين قي حال قبض جند السلطان على متمردين أو خحارجين عليه في بعض 
أطر اف البلاد الشامية”. 

وقي هر ذي القعدة زينت دمشىء "والسبب ف يها أن السلطات الملك 
اللظفر سليمان حان عثمان ملك الروم ومصر والشام» جرد عساكر وتوجه إلى 
بلاد الإفرنج المعروفة تلك بالانكروس - الاسم القلع لبلاد هنغاريا أو اجر - 
فذکروا انه انتصر علیهہ. ."^ 

يرو ي البديري الحلاق قي حوادث سنة 1159ه/1746ح حبر الانتصار على 
قوات الت رکمان فی دمشق يقول: "و کان أعظم حذلان لبیت حسن تر كمان قتل 
منهم س رجال ق زيت اللد والمدافع تضرب ایا ومساء مده شهرين 
والنوبة مع الألعاب النارية"."“ وإلى جانب الألعاب النارية يذ كر البديري عادة 
"الخرو ج بالأعلام والمزاهر وطبول الباز... 

وقد يحل الفر ح .عظاهر بالغة الزينة عندما يولد للسلطان أو لاد ذکور» ویتبع 


(1) ابن طولون» مفاكهة الخلانء جاء ص 317. 

(2) 'وفيه (صفر 915ه/1509م)ء دقت بشائر الشام مدة أيام لكونه قتل كبار آل زعمان» وهرب 
الباقون ونودي بالزينة ...". ابن طولون» مفاكهة» ج1» ص 333. 

(3) ابن الحمصي» حوادث الزمان» ص 551. 

(4) البديري» حوادث؛» ص 70. 

(5) يذكر ذلك ابن كنان في حوادث دمشق سنة 1120ه/1708م» ص 138 وانظر أيضا عند 
البديري»ء حوادث»ء ص 81ء وكان سبب الخروج ورود ماء السمرمر الذي يستخدم في مكاقحة 
الجراد الذي هاجم دمشق ومناطق من حوران سنة 1159| ه/746[م. 


69 


الرينة عطايا من السلطان على حاصته"" فقد زينت دمشق سنة 1117ه/1705م 
عشرة أيام" لأن السلطان حاءه ولدان کور" وإلى حانب الرينة في أفراح أبناء 
الولاة فقد تتزين أسواق دمشق وشوارعهاء عند حتان أبنائهم وذلك ما حدث في 
شهر صفر سنة 1156ه/1743م في حفل أقيم بسبب خحتان ولد الوزير سليمان 
باشا العظ3. 

وتترين المدينة إذا ماعوفي سلطان أو أمير من مرض كما حدث ف يوم 
الثلائاء من شهر ذي القعدة سنة 925ه/1519م فقد" زينت دمشق» والسبب في 
ذلك أن ملك الأمراء تقنطر - أي سقط عن فرسه - من على الفرس يوم ال وكب» 
وكأنه قد قتل» فسلمه الله تعالى فرينت له الناس لعافيته وسلامته"“. وف الثالث 
عشر من شهر رحب 927ه/1520م "زينت دمشق لأجحل عافية نايب الشاء". 

ويظل شهر رمضان من أهم الشهور الي تتجلى فيها طقوس الاحتفالات 
الدمشقيةء إذ يحضر الدمشقيون لاستقبال شهر الصياب كما أن الدمشقيات يعددن 
الحلوى ويحضرن أنواعا متعددة منها احتفاء بحلول عيد الفطرم» وليالي رمضان لا 
تزال فاعلة يواظب فيها الدمشقيون على السهر وعقد حفلات الإنشاد والموشحات 
الدنيية“ . 


ا 


)1( ابن طولون»؛ مفاكهةء ج[» ص 341. 
(2) ابن كنان» الحوادث؛ ص 101. 
)3 البديري؛ حو ادت؛ ص 35 
(5) اپن الحمصي؛ حو اأدث الز مان ؛ ص 549. 
(6) انظر : 
Shrista, Salamandra. Anew Old Damascus Authenticity and Distinction in‏ 
Urban Syria .Indiana University .2004. p. 98-99‏ 
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الفصل الثالث 
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التسلية واللهو أحد اهم أو حه النشاط الاجتماعي الذي عارسه اجحتمع»› و هذا 
النشاط وإن اغا نشا احتماعیا جماعيا ف الغالب» إلا أنه ثل أيضا حالة تواصلية 
ثقافية» واصلة بين البى الفوقية والتحتية للمجتمع. 

وميل الدارسون لمفهوم الثقافة إلى أن دراسة العلاقات الثقافية تتدانحل مع 
ختلف الأطر الاجتماعية الى بعك أن تيسّر علاقات الاندماج أو التنافس بين فئات 
اجتمع'. 

ويعكن هنا اعتبار التسلية واللهو مظهرا لأحد تحليات التثاقف» وهى ظاهرة 
احتماعية كلية مس مستويات الواقع الاجحتماعي والثقاق لدينة دمشىءَ كما أا 
تدلل على طبيعة البى الاجتماعية من حيث الكشف عن تسلية العامة والخاصة» 
والفارق بينهماء كما تبين مظاهر اللهو في شقية ية المباح واخرام. 

وقي دمشق» بر ع الدمشقيون في تمضية أوقات فراغهم» فارتادوا المتنزهات» 
واإبتدعوا عادة السيران» الى تؤكد المصادر أا تنوعت واختلفت بين سيران 
للحاصة وآحر للعامة وثالث للنساءء ولكل واحد منها تقاليده وأمكنتهء وارتادوا 
المقاهي ومارسوا الألعاب الشعبية» وظهرت في البجتمع ممارسات تقع في النظر 
الفقهي تحت باب اللهو الحرام وهي المرتبطة بشرب الخمر وحب الغلمان وبنات 
الموى» فيكف بدا جحتمع دمشق العثماني في تلك المظاهر الثقافية والاجحتماعية؟ 


(1) خير من قال بهذا الرأي روجي باستد (1974-1898م) الباحث في جامعة السوربون انظر 
حول ذلك في: دنيس كوش» مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةء ترجمة منير السعيدانيء 
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التدز ه والسيران 


تذ کر الترارخ احلية مصطلحات عديدة للتفريق بين الجاميع السكانية 
الاجتماعسية فى دمشق: كأصحاب القامات الكبيرة» وأهل العرض”» وصغار 
القَو ١‏ ويسطاء الناس“» والخاص والعام والأعيان والعامة وأكابر 
ا لحار ر8 

هذه المصطلحات في بحموعها ترد إلى مواقع ومناسبات ختلفة» وهي رغم 
استخدامها فى أدبيات الحقبة العثمانيةء إلا أا لا تشکل فصلا طبیعیا أو فغريا ٤‏ 
بحسم امحتممع الدمشقي» لكن عندما جحد إشارة لدى البديري الحلاق مفادها أن 
الخاص والعام استمعوا لضاربي الآلات» فإن هذا يطرح أسعلة عديدة» منها: هل 
احتلفت و سائل التسلية والترفية بين هذه الفعات الاحتماعية؟ وهل كان هناك نظرة 
واحدة لوسائل التسلية؟ .معن أكثر وضوحاء هل نظر العلماء نظرة موازية لنظرة 
العامة نحو الإقبال على الترفية ووسائل التسلية» أم أن الناص والعام التقوا وتوحدوا 
معا ني طرق التسلية ووسائلها؟ 

أحب الدمشقيون الغرو ج للمتنزهات والحدائقء وكان يوم السبت أكثر 
الأيام ال تشهد حرو حهم» للاستراحة والتنزه» وقد تناوبت المناطق الي يقصدها 


(1) البديري» حوادث» ص ص 12ء 163ء 25. 

(2) البديري» حوادث» ص 214. 

(3) مجهول» تراجم بعض الأعلام» ق 12ظ؛ البديري؛ حوادث ص 59-57. 

(4) المرادي» سلك» ج» ص 245؛ ج» ص 47. 

(5) البديري» حوادث» ص 95ء 82ء 63ء 39. 

(6) مجهول» تراجم بعض الأعلامء ق 14ظ. 

(7) القاري؛ رسلان» الوزراء» ص 79؛ الدكدكجي» مجموع مسائيدء ق 14ظ؛ ابن گنان »› 
الحوادث» ص 419. 

(8) البديري» حوادث»ء ص 50. 
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أهل دمشق» فمنها ما كان للتنزه والراحة» ومنها ما كان يختص بالتدريبات 
العسكرية وألعامما ومهاراتهاء ومنها ما كان لمشاهدة الألعاب الشعبية»ء فالميدان 
الأحضر كان خصصا لمشاهدة تدريبات العسكر منذ العصرين الأيوبسي 
والممل و كى ومتنزه الجبهة كان خی هم بسبب مناظره الخلابة ف أرضه الي 
وصفها أبو البقاء عبدالله البدري (ت: 894ه/1498م) بأها من محاسن الشام» 
متنزه مابين النهرين ويقول: "مبتداً الوادي يشتمل على فرجه ماوية بجا واد 
وقصور وسويقة بها حانوت طباخ وصاحات وقطفان وفقاعي وسكردان 
وحواضري وفکاهان وشوا وقلا حبن ومام يشرح صدر المرتاد وقنطرة يتوصل 
إليها من جزيرة لطيفة.. وهي أرض مربعة على مساحة فدانيين وهي على جنب 
ی کک 2 

يكشف وصف البدري هذا المتنزه عن طبيعة المتنزهات في دمشق وجحاوز 
دورها بوصفها E‏ للتسلية والترفيهء إلى منطقة حدمات متكاملة تقدم فيها 
الأطعمة والأشربة وحدمات النظافة من حلال الحمام العام» واستمر هذا المتنزه 
عاملا قي العصر العثمان. 

ففي ذات السياق يشير ابن طولون في حوادنه إلى متنزهات دمشق يقي القرن 
السادس عشر الميلادي وال كان يرتادها الدمشقيون للتنزه» ويذكر منها 
متنزه ما بين النهرين "الذي حوى حاما"» وهو الواقع بين مسجدي يلبغا وتنكز» 
ويسمى بذلك لتفر ع كر بردى إلى فرعين وبينهما ما يشبه ابحزيره» وهو اليوم لي 
موقع اة ل ا 


(1) انظر عن التقاليد الشعبية قبل العصر العثماني؛ فراس السامرائي» التقاليد والعادات الدمشقية 
خلال عهود السلجوقين - الزنكيين- الأيوبيين؛ دار الأوائلء دمشق» 2004م» ص 199. 

(2) البدري» أبو البقاء عبدات بن محمد المصري الدمشقي (ت: 894ه/1498م) نزهة الأنام في 
محاسن الشام» ضبطه وقدم له خيري الذهبي» وزارة الثقافةء 2008م» دمشق» ص 60. 

(3) ابن طولون» حوادث» ص 122. ووصف ابن كبريت في القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشر الميلادي المرجة بقوله: "هي جنتها وأنهارها التي هي بهجتهاء وشهدت محاسن تلك 
الرياض وبها ذلك النهر". ابن كبريت» محمد بن علي الحسيني الموسوي (ت: 1070ه/ 
9 م) رحلة الشتاء والصيف» تحقيق محمد سعيد الطنطاوي»ء منشورات المكتب الإسلامي؛ 
ط2 1969م» بیروت» ص 219. 
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ومن مرافق التتزه الى كانوا يقصدوما قبل العصر العثمان واستمروا ق 
ارتيادها حي ماية العهد العثمان الشرفان وها حيان معروفان ومشهوران عا فيهما 
"من شجر الحور والولدان والمدار والغدران". ومن البساتين الى يذكرها ابن 
كتان الصالحي ف القرن الثامن عشر بستان الأصفر مقابل الحسر الأبيض وأخبر ابن 
کان أنه زاره في شهر رحب 1182ه/1768م و کان بيد "أبي يوسف الشهير 
بابن الأصفر من أهالى الصالية”. 

وتمدنا اليو ميات الدمشقية عادة جيدة عن أدب المسامرات والضيافات 
والنلزهات الحماعية الي قد تستغرق ساعات أو يوما أو يومين» ويتخللها زيارات 
ختلفة شارك فيها عدد كبير من الحضور» يقول ابن طولون الصاحي في وصف 
تنزهة طويلة: 

[.. م ذهبنا إلى بستان ابن الجنيدي مالي قصر اللباد ثم وتواعدوا للاجتماع بمنزل 

القاضي كرح الدين ثم ذهبنا ججميعا قاصدين البستان المذ كور ... فحال وصولنا إليه 

أي إلينا بعشمش هوي فاأكلداء ثم لقنا القاضي كر الدين وجاعته ... ثم تغذيناء ثم 

قرا الحب جار الله جرءا من فضائل الشام ربعي قراءة حسنة عجلة أعجبت 

الحاضرين» وكتبت اسماؤهم. وهم نحو المائتين على الجرء المذدكورء تم أنشد الشيخ 
الصالي محمد بن الخياط المد المؤذن ها وجماعتهء فأطرب الخحاضرين» وتبا كى 
غالبهم وتذكروا بذلك تأذينه بحضرة اللبي صلى الله عليه وسلم ثم أحسن القاضي 
كرم الدين المذ كور إليهمء وإذا بالعصر قد قربت» وكان قصدهم الذهاب إلى منين 
لزيارة سيدي أبي البرهان» وسيدي جندر» فأثنى العزم على ذلك ... تم مذ القاضي 

كرم الدين لدا أطعمة كثرة ملونةء فأكلناء ثم انصرفنا إلى منازلا ... إلى غير ذلك من 

الضيافات» وقد تكررت من بعض المذ كورين ويعلم أوقاقا من الطبقات المكتتية 

لذلك ومن كتاب الرحلة الدمشقية للمحب جار الله .... 


(1) والشرفان هما أقرب المتنزهات إلى منطقة المرجة اليوم 'وكان كل شرف يطل على الشقرا 
والميدان - ميدان المرجه- والقصر الأبلق والمرجه ذات العيون والغدران.." البدري» نزهة 
الأنام» ص 66-65. 

(2) ابن کنان»› الحو أدث»ء ص 254. 

(3) الربعي أبو الحسن علي بن محمد (ت: 444ه/1052م) فضائل الشام ودمشق للربعيء مناقب 
الشام وأهله لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط 4 منشورات 
المكتب الإسلامي»ء 1984م. 

(4) ابن طولون» مفاكهة» ج2» ص 8- 9. 
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وقي الققرن الثان عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي يبين ابن كتان أن 
اللزهات الطويلة استمرت و كانت تصل إلى ثلاثة أيام ومن ذلك قوله: "وف 
سادسه» يوم السبت جمادى الأولى - سنة 1151ه/1738م - كتا ببستان الباسطي» 
بغوطة دمشق» ومكشنا ثلائة أيام عند أخينا يوسف» ونزلنا الثلاثاء. ." ومن 
السسسمرة اطول لأعخار و أخادين الس البصاتين كن التظر ق ورات تقاف 
تكشف عن طابع تلك البجالس الي كانت إما أدبية أو دينيةء وأما كانت حدودة 
على مبحموعات متلفة من العلماء الذين كانوا يجدون في البساتين والمتشزهات 
أحواء مريحة وبعيدة عن جحالس العلم الصارمة قي المدارس والمساجحد. 

ومن البساتين الأحرى الي يذكرها بن كتان في عصره بستان الباسطي» الذي 
قال عنه: ""وبتنا فيه ليلتين"”» وبستان العيش "قرب الربوة"“ وبستان الباشاء في 
حكر العارض إلى الشمال من باب جامع السادات*. ويقول ابن كتان ف وصفه 
أحد جحالسة "و كان معنا العام الأجحدء الشيخ حسن المغربل النحوي الفقيه 
الشافعي» والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد الت ركمان ثم الشاغوري» 
وتذاكرنا قي علوم عديدة» في الإعراب والموسيقى والعروض» ونظمنا الأشياء 
TSN ACS‏ 


بن کان العر الت حن 502: 

(2) این کا الحو ادث» ص 427. 

(3) المصدر نفسه» ص 427. وانظر سجل» 16ء حجة 123» ص 67ء 2» رجب 1098ه/1686م 
'قرر مولانا.. لعلي بن محمد الحق في الأرض الكائنة جوار بستان الباسطي..' 

(4) أنشأه الأمير ناصر الدين منجك سنة 811ه/1408م وهو جامع قديم مشهور» يعرف بجامع 
منجك وجامع السادات لوجود سبعة من الصحابة فيه. وهو اليوم مركز لتحفيظ القران. 
العلبي» خططء ص 351. 

(5) هو لیس بفقيه كما وصفه ابن کتان» لكنه كان مدرسا للأولاد في مكتبه الذي افتتحه في محلة 
الشاغور بطلب من أهالي المحلةء وكان بحسب وصف المرادي له: تعاطى كتابة الصكوك 
والضمانات والأنكحة؛ وكان له شعر قليل" وكانت صنعته غربلة القمح ويخط الكتب ويرتزق 
من ذلك توفي بعد سنة 1150ه/1727م. المرادي» سلك» ج2» ص 26. 

(6) لم أعثر له على ترجمهء ولكن أشار السجل الشرعي إلى أنه كانت له 'رتبة المعيد في 
المدرسة النورية الكبرى". سجل 15 حجةء 234» ص 123ء 23 شوال 1097 ه/1685م. 

(7) ابن كنان» الحوادث» ص 435. 


fî 


ولقی باین کتّان وأصحابه احتقاء کبیرا في دعوة من بعض أصحابه کانت إل 
"بستان حريف لصيق طاحون الأحمر» وعمل لنا ضيافة..."'. وهناك بستان 
اجوز“ أما المطالعة الأدبية فکانت تكثر ف بستان ست ر "الكائن بالسهم 
الأدن» مالي الحسر الأبيض والشبليةء وقبلي الحاحيه» مع بعض أفاضل و كانت 
الطالعمة في كتاب "الصادح الباغم" للأديب الفاضل ابن الميارية» وهناك بستان 
الطويل قي منطقة المنيحة"“) e‏ اللو اجات واکان بني کرم الدين ف 
الصساليية 7 و بسستان المروبض في الر ب و قال اب تان شرا نه 
لله بستانا حلال تادوم ةة 
يسمى اللروبض لفضته نققا 
أشجار كي ایت جا 
ق 
وهناك بساتين أحرى ومنها بستان القطان بأرض امحاضر*» وبستان اين 
انتج و ہکان ال کے وغیرها: 
ومثلما تنزه العلماء والأعيان ف البساتين الناصةء فقد وجد عامة الناس ف 
التتزهات العامة جحالاً للترفيه والتسليةء وهي في القرن التاسع كانت كثيرة وكان 
أشهرها وأكثرها ما يقصده الناس منتزه الصالية والنيرب والمرحة وحهات من 
باب توما» حيث كانت حدائقها العمومية معدة للتتره لا الاستثمار ومن جنائنها 


(1) ابن كتان»ء الحوادث» ص 442ء وهو شمال المزرعة في موقع يسمى اليوم دوار الميسات. 
(2) ابن كنان» الحوادث» ص 440. 

(3) ابن كتان» الحوادث» ص 382- 383. 

(4) ابن كنان» الحوادث» ص 383. 

(5) ابن كتان» الحوادث» ص 222. 

(6) ابن كذان»ء الحوادثء ص 270. 

(7) ابن كنان»ء الحوادثء ص ا27. 

(8) ابن كذان» الحوادث» ص 562. 

(9) ابن كنان»ء الحوادث» ص 139. 

(10) ابن كنان» الحوادث» ص 141. 
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المشهورة جنينة الأفندي» والمناخ والصوفانية» ويقول عبد الرحهمن بيك سامي الذي 
زارها أواحر القرن التاسع عشر عام 1890م: و قاصد هذه المحلات لا ينفق فيها 
كثررا وهي على مدى السنةء ما حلا فصل الشتاءء غاصة بالمتنزهين . 


وإلى حانب التنزهات الى يذكرها ابن كتان في النصف الأول من القرن 


الراعي (ت 1195ه/1780ء)» ذكرا مفصلا للمتنزهات والرياض والدمشقيةت 
وأهمها: 


1ء 


(1) 


)2( 


)3( 


(4) 


(3) 


أراضي السهمين والسهمان من متنزهات الغوطة متصلة أراضيهما بأرض 
الصالية بين مر ورا“ وخر يزيد ومتد السهم الأدن من ساحة الحسر 
الأبيض إلى المدرسة الشبلية البرانية"“ شرقا فوق مر تورا. وأما السهم الأعلى 
فهو سمالي التهر الأدن جنوبي نر يزيد بن جادة اين المقدم غربا والمدرسة 
الحاجبية شرق 


عبد الرحمن بيك سامي» القول الحق في بيروت ودمشقء دار الرائد العربيء بيروت؛ طا1؛› 
81 ص 105. 

كتبه اين عساكر بالتاء المربوطة وكتبه ياقوت بالألف الممدودةء يبدأ انفصاله عن نهر بردى 
عند دخوله الربوة قرب قرية الهامة. انظر: محمد حسين العطارء علم المياء الجارية فى 
مدينة دمشق» سلسلة تاريخ دمشق»ء تحقيق احمد غسان سبانوء دار قتييةء ط1 دمشق؛ 984 1م 
ص 94ء 06|. 

ينسب هذا النهر إلى يزيد بن معاوية» ومصدر نسبته إليه أن يزيد ابن معاوية وسعه وزاده 
وجلعه نهرا بعد أن كان جدولاء وهو أول نهر ينفصل عن بردى في مكان يدعي المقسم 
جنوبي قرية الهامه عل بعد 4 كيلومتر عنها. انظر: اين عساكر؛ أبي القاسم علي بن الحسن 
(ث: 571ه/1176م) تاريخ دمشق؛ خطط دمشق؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء ط2 المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى والأمانة العامة لدمشق عاصمة الثقافة العربيةء 2008 ص 149- 
2 المطار» علم المياه. ص .٠03‏ 

بذاها شيل الدولة كافور الحسامي مملوك الأمير حسام الدين سنة 632ه/226ام» وتقع عن 
جسر تورا إلى الشمال الغربي من المدرسة البدرية. النعيمي» الدارسء جاء ص 530. 
العلبيء خطط؛ ص 195 . 

ابن الراعيء محمد ين مصطفى بن خداويردي ([ت: 1195ه/780ام)ء البرق المتألق في 
محاسن جلق؛» مطبوعات مجممع اللغة العربيةء دمشق» تحقيق محمد أنيب الجادر» ط1ء 2006ء 
ص 135. وفي القرن التامن عشر بئيت في متنزه السهمين دور ومنازل وصارت محلة من 
محلات دمشق انظر : ابن كنان؛ الحوادث»ء ص 497. 
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(4) 
(5) 
(6) 


أراضي نقيب وهي بالقرب من أراضي الصالحية» و كانت معروفة بجنائنها 
ووا 


أيضا: 'النيربان أي النيرب الأعلى وهو البستان الواقع بين هر نوري ويزيد 
والنيرب الأسفل وهو البستان الواقع بين ر ثوري وبردى"“ وهي مزار دين 
كما وصفها المروي ففيها قبر أم مرم . 

أراضي الميطور كانت في عصر ابن الراعى عبارة عن قرية بسفح قاسيون من 
أراضي الصالحية على خر يزيد وكانت تمتد من الضفة الحنوبية لنهر يزيد بين 
بسمتان بصاروجه وحسر النحاس وبين القابون ومشفى ابن النفيس اليوم“. 


: اراي س طرا وهي حسوبة من متتمزهات الغراء رياضها حلت قي منظر 


الناظضر» وقد كانت قدا قي الطريق المقابل لباب الحامع القصب (مسجد 
الأقصاب) ويعرف هذا الطريق اليوم بحادة عاصم ويخترقه شار ع بغداد ..". 


أراضي اللوان: جاء في وصفها "تسحر الألباب بطيب أزهارها الأريحة ما بين 
مر دافق وزهر عابق وطير بتوحيد فالقة ناطق" » كما عرفت تيمارها. 

و اراک بقوله E‏ الحسنة الفرا كذلك صدر الباز 
لا حقيقة بل جاز هي رياض يفصل النهر بينها وبين وادي كيوان وأراضي 
الخلخحال محاذية لأراضي اللوان وقد موا المرجه بأسماء تشرح الصدور وتبعث 


ابن الراعي» البرق» ص 136|. 

يصف أبو البقاء البدري أراضي النيربين بأنها كانت "أعظم المحلات وأخضرها وأنضرهاء 
حسنة الثمار» كثيرة الأزهار» وبها سويقة وحمام» يقال له حمام الزمردء وجامع» ويها مسكن 
للرؤساء والأعيان. البدري» نزهة الأنام» ص 73؛ ابن الراعي» البرق» ص 137. 

الهروي» أبو الحسن علي بن أبي بكر (ت: 611ه/1214م) الإشارات إلى معرفة الزيارات› 
تحقيق جان سورديل - طوحين» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق 953|م» ص 11ء 
ابن الراعي البرق» ص 141- .٠42‏ 

ابن الراعي» البرق» ص 142ء "المحقق". هامش !. 

تقع اللوان بين قرية المزه وكفر سوسه؛ وهي اليوم حي كبير يتبع كفر سوسه. ابن الراعي؛ 
البرق» ص ۱144ء "المحقق". 
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(1) 


(5) 


للنفوس واردات البسط والسرور وهي الميدان الأحضرء ووادي الشقرا والجبهة 
وصدر الباز والمرجحة الخضرا ورياض الشرفين»ء فهى حدائق تطل على الرجة 
من الطرفين وكلها روضات وبساتين ... الح 


. رياض الخلحال: وهي غربي المدينة بنيت مكاها الثكنة الحميدية فهي محل 


بحاأامعة د مشق ايوم . 

الففيجة الخضرا: و تعتبر الفيجة من أشهر متنزهات دمشق لكثرة جحداول مياهها 

وأمارها وقد قال فيها الشعراء الكثير من القصائد ومنهم قول مصطفى اللقيمي: 
وروضها الزاهر الزاهي البهي 
إذ راح يروي الشذاعن عرفها الان 


الربوة: وهي أكثر الأماكن وصفا لدى الرحالة العرب ويصفها المرو ي بافا 


موضسعح ممبارك في لحف جب" وعرفت بأخارها السيعة وقد اعتي الشعراء 
بوصفها ومن ذلك وصفها تي القرن الثامن عشر على لسان عبد الرحمن بن حهزة: 
لله ربوة حلق مهن روضاهة 
للغوطتين مها الىل الأشرف 
في كل موق لحظة من دوحها 
ملح عليهن الفؤاد يرفرف“ 


اين الراعي؛ البرق» ص 145- 146. 

ابن الراعي» البرق» ص 149ء وانظر: المحققء» ص 145» هامش 3. 

ابن الراعيء البرقء ص 150- [5!. 

الهروي؛ الإشارات» ص .1١‏ 

يشير البدري في نزهته إلى أن الربوة مغارة لطيفة بسفح الجبل الغرب وبه صفة محراب 
يقال آنه مهد عيسى عليه السلام يزار وينذر له» وبها جامع وعين ماء يقال له الملثم ومرابط 
للدواب وبها صيادو السمك والقلايون على جبل النهر يقلونه ويذبح بها كل يوم خمس عشر 


رأس من الغنم وبها عشرة شرايحية ليس لهم شغخل غير الطبخ والغرف من الزبادي.. ورها 
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ويسشير ابن كتان إلى تبادل الزيارات بين العلماء قي الربوة بشكل جماعي 
وقراءة السير» فيقول في أحبار شهر ذي الحجة سنة 1133ه/120م: "وف يوم 
الإثنين كنامع جماعة من الأصحاب في الربوة ذات القرار والمعين آخر يوم ذي 
القععمدة والغلائاء أول ذي الحجحة و كان أكثر المطالعة بالسيرة الحلبية للشيخ علي 
ا حلي“ و كان البيات في المرة والإقامة مارا بالربوة السعيدة"”. ومن معام الربوة 
في جهتها الشرقية وادي كيوان» وكان الناس يردون إليه بكثافة ويتذاكرون: ويي 
يوم السبت دعانا بعض الأصحاب إلى وداي كيوان شرقى الربوة.. ورجعنا عند 
المساء و كان قى الربوة من الناس ما لا محصى كماهو حاري عادة أهل 
ی" 

ويي موضحع آحر من حوادته يبين ابن كتان مدى كثافة الزيارات والدعوات 
فهي تبدو متلاحقة في أيام الأسبو ع» وهذا ما يفيده إحياره عن نزهة إلى البستان 
الكبير في منطقة الشاغور فيقول: "وتي يوم الخميس رابع ربيع الأول - 1144ه/ 
1م - دعانا السيد عبد الرحمن» من نواحي الشاغور إلى البستان الكبيرء 
غربي الخلخال» ودعانا قبلي الميدان الأحضرء ودعا أصحاب وأفاضل... وبيوم 
السبت كنا ببستان العيش قرب الربوة وأقمنا الأحد فالإقامة يومان» وهذا البستان 
یسمی بستان کیوان» من آغوات دمشق بستان واسع الأرجاء. ."5 

مما يلاحظ على بعض مواقع التمزه قي دمشق» ارتباطها بجانب دين نظرا 
لوحود قبر لصحابي أو تابعي فيهاء كما هو الحال مع أراضي للمزة الي كان فيها 
قبر الصحابسي الجليل دحية الكلي” . ولا ينفصل الترفيه عن الزيارات الدينية 


حمام ليس له نظير .." البدري» نزهة الأنام» ص 75؛ ابن الراعي» البرق» ص 156- 157. 

(1) تعرف ب: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»ء طبعت قي القاهرة 1919م. 

() ابن كتان» الحوادثء ص 328. 

.452 ابن كتان» الحوادث» ص‎ G( 

(4) هو البستنان المنسوب إلى كيوان أحد كبار قادة الجند في دمشق» المتوقى سنة 033١اه/‏ 
3م وقد اشترى جملة حدائق في الربوة وبنى قصورا كبيرةء ذكر المحبي أن الأمير فخر 
الدين المعني هو الذي قتلهء انظر : المحبي» خلاصةء ج3ء 299. 

(5) لبن كنان» الحوادث» ص 421. 

(6) الهروي» الإشارات» ص .|١‏ 
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لمواقع حددة لاعتقاد معي مقدس ما مثل أراضي لاهية الي يقال إن حواء نزلت 
فيها وأراضى النيربين والربوةء أو المنارة الواقعة شرقي الحامع الأموي الي قيل إن 
عيسى عليه السلام نزل ماء وكذلك الحال مع باب كيسان" الذي يعتقد أن 
به مقاما للحضر عليه السلام” أو مقام النبسى يى وغيره من زيارات الشام. 

ومن خلال وصف بعض المتنزهات يبدو أا ضمت مرافق متكاملة مثل 
السجد والحامع وحدمات الطعام» وييدو من حلال الأوصاف الي تقدمها كتب 
الفضائل والخطط أن التنزه لم يكن محددا بوقت أو مدة» فهو قد يستغرق 
ساعات أو ليلةء أو يستمر لأيام أو شهورء وما يؤ كد ذلك "المقاصفية الواقفون في 
حدمة الناس وعندهم اللحف والأنطاع والعبي لن یبات ."۳ . وقد تغري 
جماليات الكان كما هو الحال في منطقة الربوة" حي أن بعض الناس يطلع إليها 
ليتنسزه فيها یوما فيقيم بها شهرا". 

وأبقى الدمشقيون حي وقت قريب على عاداتمم في التتزه بحدود ما تبقى 
من تلك المتنزهات الي ظلت عامرة حي قبل مسين سنة» إذ يقول محمد كرد 
علي: اومن عاداتمم الخروج أواحر فصل الشتاء وأوائل الربيع إلى المتنزهات 
العامة يوميا في الأسبو ع لاستدشاق المواء النقي» على احتلاف عادام ومذاهيهي 
نساء ورحالاء وتكون أماكن جلوس النساء حاصة هن غالباء ولا يتيسر للرجال أن 
بخالطوهن بحكم العادة» والشاذ قلإ ". 


(1) أحد أبواب دمشق القديمةء في الزاوية الجنوبية الشرقية من سورهاء وهو واحد من الأبواب 
الرومانية السبعة وكان خاصا بكوكب زأحل إله الزراعة عند الرومان»ء أما اسم كيسان فينسبه 
ابن عساكر إلى كيسان مولى معاوية بن أبي سفيان الذي قيل انه نزل عليه يوم قتح دمشق. 
انظر : الشهابي» معالم» ص 59. 

(2) الهروي الإشاراتء ص 11؛ وانظر عن الزيارات الدينية في مختلف جهات دمشق ومحيطها 
كتاب ابن الحورانيء (ت: 1000ه/1591م) عثمان بن أحمد السويدي الدمشقي» الإشارات إلى 
أماكن الزيارات؛ المسمى زيارات الشام» تحقيق بسام الجابيء دار الغزالي» ص 14ء 22ء 24. 

(3) العمدويء محمود نور الدين أبي محمد إت: 1032ه/1622م» كتاب الزيارات» بدمشقء 
تحقيق صلاح الدين المنجدء منشورات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1956ء ص 18 17ء 1. 

(4) البدريء نزهة الأنام» ص 71. 

(5) البدري نزهة الأتام» ص 77. 

(6) كرد علي خطط جاء؛ ص 282. 
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I1 
أرتیاد الحد ائق‎ 


تزودنا مذدكرات ابن كتان الصالحي .معادة وفيرة عن التسلية في دمشق» 
وتکشف عن ولع الدمشقيين بالتنزه والسهر في البساتين والحدائق» كما تمدن 
كتب الفضائل بحصيلة وافرة للورد تي التراث الدمشقى)» وهو ما يضیف مدخلا 
حديدا في ثقافة التحضر والترفيه قي دمشق» إذ يخر ج الدمشقيون في الخميس الثان 
من شهر نيسان ويجتمع الأطفال ويلبسون أهى الثياب ويجولون حول البيوت 
ويغفنون بعض الأغان الشعبية ويسود اعتقاد شعبي أن مرم العذراء تدور معهم 
وتغي أغانيهم» وأمام كل بيت ترتفع الأصوات عالية ويجىء الحواب من الداحل 
باقة من الورد لكل طفل» ومع الورد بعض الحلوى من "القضامة" الي ترمى على 
الأطفال» وهذا الخميس لا يرال يقام في الريف السوري» ورعا يكون له علاقة 
بالأسطورة الدالة على آهمة الخصب والربيع والحياة وأدونيس والعذراء والزهرء 
وهی مفردات احتمعت لتربط بين العذراء والربيع وتفتح زهر نيسان والعودة 
للحياة كل سنة 2. 

ومن التقاليد المرتبطة بالورد والترفيه ميس البنات» وهو الخميس الأول من 
شهر نيسان» إذ يخر ج الدمشقيون خحاصته“ وعامتهم من بيومم إل الحدائق 


(1) يقول أبو البقاء البدري إن الورد في دمشق من محاسنهاً وأنه: "جنس تحٿ ستة أنواع خلا 
الأاسود.. وجبده الجوري ومن محاسن دمشق الورد النسريني وهو نوار أبيض وأصله 
بري..". البدريء نز هة الأنام» ص 92- 104. 

(2) حول الورد فقي التراث الدمشقي انظر: محمد خالد رمضان؛ الورد في التر اث الشعبي؛ 
وزارة التقافةء 2006 دمشق؛ ص 7. 

(3) يذكر ابن كنان في أخبار شهر ربيع الثاني /نيسان سنة 1129ه/1716م ما يلي: 'وفي يوه 
السبت التاسع من شهر ربيع الثاني كنا مع جماعة من الأصحاب على حافة بانياس في 
الجنينية لصيق التكية السليمانية وكان أول أيام الزهرء أول الربيع وكان بالجنينة المذكورة 
مرو ج حسنة وأزهار بديعة ذات آلوان طيبة النشر .." الحوادث» ص 267. 
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والمحنائن والبرية ويعيشون مع الأزهار ويمارسون الرقص والغناء ولا يعودون إلى 
بيوهم إلا في اللساء ويقضون النهار في قطف الأزهار البرية فيشكلون منها باقة 
كسبيرة جميلة بحملوها معهم في طريق العودة محتفلين بالبنات» أي بالخصب وعودة 
الحياة عن طريق لقاء الإإنسان بالأرض اعتقادا منهم أن ذلك يؤدي إلى سريان 
الدماء اللحديدة وظهور الزهر بإشراق سمس نيسان". 

بحسب ها يسرده ابن كنان عن التنزه وارتياد الحدائق والحواكيرء فإن تلك 
العادات م تكن حالية من الفنون أو مطالعة الكتب هذا إن كانت بشكل جماعي 
كقوله: "وفي ثالث عشر شعبان كنا في الصالحية بحاكورة الرومي مع صاحبنا 
صادق آغا” وان أرسل ألينا للسير أبقاه الله" وغالبا ما كان التشزه ف 
بساتين أو حدائق معروفة بشكل عام أو قي جموعات محددة من الأعيان والعلماء 
أو بشکل مفرد» اد برو ي ابن کتان آنه کان یر تاد الحديةقة العدو ية فیقول: او 
أصحب أحدا وأحببت الانفرادء و كر الفؤاد من الموارد الظاهرة والباطنة"" ويظهر 
من حلال تتبع النزهات ان يوم الخمیس کان أ کٹر الأيام ارتباطا بالسهر والترفيه 
في عادات الدمشقيين: "وهي يوم الخميس كنا ببستان الزيبق مع صاحبنا إ"ماعيل 
آغاء ونظمت ق البستان المذكور أبيات من بحر الكامل» وفيه الإضمار والترفيل 
وقي بعضها القطم. ". 

ويسرى عبد الرحمن بيك سامي أن ذهاب الدمشقيين إل الخنزهات وتروججهم 

للنفس» أكسبهم طباعا مدشرحة ونفعا. فهو يقول قي وصف الدماشقة: 


[فان الدماشقة جميعا متمتعون بلذة المأكل على السواء انه لكثرة و جود المأكو للات 
اللديذة وو حص ایی أمكن للققر أن بناشا بسهو له کالفني»› و كلا القول في ترويح 


(1) رمضان؛ الورد» ص 8. 

(2) هو صادق بن أحمد بن محمد باشا المعروف بابن الناشف» حنفي دمشقي» أحد أعيان الجند 
في دمشق ولي الجزية في دمشق وكان يسكن في زقاق الوزير قرب المدرسة القجماسيةء 
توفي سنة 1145ه/1732م. انظر: المرادي سلك. ج2» ص 199. 

(3) ابن کنان› الحوادت؛ ص 143, 

(4) ابن كنانء الحوادثء ص 269. "نزهة علماء دمشق في جنينة البحرات بالسهم الأعلى". 

(5) ابن كنان» الحو ادث» ص 498. 

(6) ابن كتان» الحوادث ص 425. 
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النفس فإنه إذا كانت المتنمرهات كثرة جدا وقريبة والنفقة فيها قليلة أمكن الكل 

الانشراح أسوة بعصهم وكذا يمكن القول في الملبس..."")]. 

ومن مظاهر التسلية العامة عادة "السيران" الي يخر ج جا أهل دمشق لى مر حلة 
الدراسة» يذ كر البديري قي حوادث سنة 1163ه/1749م ما يظهر بعض الأماكن 
الي كان يتجه إليها الناس في نزهاهم من النساء والرحال» فهو يصف ذلك 
بقوله: 'وفي يوم الخميس ثامن عشر ربيع الأول حرجنا إلى سيران بناحية الشرف 
الططل على المرجة مع بعض أحبابنا وكان الوقت في مبادئ خروج الزهر وجلسنا 
مطلنن على المرجة والتكية السليمانية وإذا بالنساء أكثر من الرجحال حالسين على 
شفير النهر» وهم على أكل وشرب قهوة وتن ". 

ويلاحظ في الخبر مشار كة النساء للرحال في هذا النو ع من وجوه التسلية» 
كما يحدد البديري أماكن السيران الي اقتربت من الأمار وجاري المياه فيما 
يبدو» ويظهر أن التدحين والأكل والشرب كانت من مكملات ذلك النوع من 
الأنشطة. 

وهناك احالس والنزهات الي كانت خحاصة مجحموعة من العلماء ويتم 
الدعوة والإعداد ها بشكل يجعل هما تقاليدها الخاصة» ومن ذلك ما يرويه ابن كان 
حنن يقول: "وف ذلك اليوم دعانا بعض الأصحاب إلى بستان يقال له بستان ابن 
الققرندس» وكان في أيام الزهر" وقد يذكر اسم صاحب الدعوة ويحدد ابن 
كتان في بعض الأحبار أسماء المدعوين“. ويذ كر مشا ركة بعض التجار ف تلك 
الدعوات السيران ' إلى جانب العلمایء ومن ذلك الدعوة الي وجهت للمؤرخ ابن 
كان ومعه جحموعة من الأصحاب» يقول عنها: "وي يوم السبت كتا مع جماعة 


(1) عبد الرحمن بيك سامي» القول الحق» ص 67. 

(2) البديريء حوانت»؛ ص 140. 

(3) ابن كنان» الحوادث» ص 139. 

(4) يقول ابن كنان: 'وفي ثالث عشر شهر شعبان كنا في الصالحية بجاكورة الرومي مع صاحبنا 
صادق آغا أرسل إلينا إلى المسير عنده"» الحوادثء ص 143. 

(5) ابن كنان الحوادث» ص 149. "وفيه كنا في سير لبعض أصحابنا بقصر حسين باشا المطل 
على بانياس وكان معنا من الأصحاب عبد الرحيم جابي الجوخي ومحمد جلبي الأطرقلي 
وعلي آغا الرومي... الخ". 
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من الأصحاب ونخبة من الأحباب قي قصر ابن برويز بالحسر الأبيض» دعانا للسير 
المذكورالسيد محمد الخواحا السفار» و كان بعض التجار» ومن الأفاضل الشيخ 
عبد الرحن الصناديقي» والشيخ أبو المواهب الحنبلي (إت: 1126ه/1714م) 
ا مط ق ذلك لکان بطل" 

تخل تلك السرعات الین اھب اہن کان بر صدا ی مذ کرات س 
الفنون والمذاكرات الفنية ويحضرها: "من هم من أهل الفضل والظرف والشعر 
والبراعة والمشاركة في الفنون على حانب عظيم" ومع الأشعار والإنشاد تكون 
المذاكرة في الموسيقى حاضرة» يقول ابن كتان: ' وكنا في بستان الباشا سمالي جحامح 
السادات ومعنا العام الأجحد حسن المغربل وتذاكرنا في علوم عديدة في الإعراب 


(6) 4 : 2 

والموسيقى والعروض ونظمنا... .٠‏ 
وق أحد النزهات ال قصد المشار كون فيها ہستانا دمشقياء ييدو أن 
حرو ج الطلبة مع أساتذم لم يكن شائعاء ولكن يشير ابن كان في يوم الثلاثاء 10 
رحب 1148ه/1735م أنه حرج إلى: "بستان الدواسات» قرب الربوة وذهبنا نحن 
وجماعة من الطلبة والشيخ المعيد» وعملنا درسا في المغي هناك قي حرف الراء ف 


ر إل للساء ومقدار مكف الرس فة ر حر 9 


(1) فقيه حنبلي تولى إفتاء دمشق» واشتهر بعدم تقربه من السلطةء ووقوفه إلى جانب العامةء 
وكان يعمل بالتجارة وله فيها فتاوى عدة توفي سنة 1126ه . انظر عن حياته وفقهه 
ومشيخته في: البعلي» أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي (ث: 1126ه/1714م). فتوى في 
كتاب التجارة والشراكة والملكيات العامة مخطوط رقم 10618ء الظاهريةء مكتبة الأسدء 
دمشق» ق-ق: 62-12ء عليها تواريخ متفرقة آخرها سنة 1124ه/1712م؛ أبو المواهب بن 
عبد الباقي الحنبلي» مشيخة أبي المواهب الحنبلي» طاء تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض 
مراد» دار ابن كثيرء دمشق» 1988. المرادي» سلكء جاء ص 68-76. 

(2) ابن كنان» الحوادث» ص 499. 

(3) ابن كنان» الحوادث» ص» ص 267 269 (نز هة تضم علماء دمشق وطلبتها)» 362 327 
8 367 383 384« 433. 

ا این کا لراک س 241 

(5) سبق التعريف بهء انظر هامش 20ء وهو أديب كان يؤدب الأطفال ويكتب الصكوك» انظر : 
المرادي» سلك» ج2 ص 26. 

فک كتا اتسر انت سى 453 

5 این گنان الحر اذكه س 478 
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تبدو أخبار ابن كتان أخبارا منحازة إلى الأعيان أو النخبة» وهذا مرده إلى 
انتمائه إلى أحد الطرق الصوفية وكونه واحدأ من فغة المدرسين وشيوخ الصوفية. 
فيما تغيب هذه الأحبار عن يوميات البديري الي يطغى عليها الطابع الشعبي»› 
وهو ما تعكسه مادته التاريخية عن أحداث عصره» وبخاصة وصفه لظاهر التسلية 
والفنون» الي يتضح فيها قربه من السوق وفعالياته» وهذا ما يبدوا جايا ي عرضه 
لأحبار بنات المهوى والحواري والمقاهي الي يرويها من باب النقد والشكوى 
أحياناً. 

بالرغم من أن السيران والخروج للمتتزهات كان عادة ارتبطت بثقافة 
حاصة ها إلا أن مثل تلك العادات لم تكن لتدشر أو تستقر في البنية الثقافية لولا 
إتجابية المناخ ووفرة الماء وخحصوبة الأرض» مما أمدّ الدمشقيين بأحواء مشجعة على 
التتزه الذي أحذ طابعا ثقافيا بالدرجة الأو ل» ويشار إلى أن السيران أحذ مسمي 
آخر مصغر ا عنه أطلق عليه في العامية الدمشقية مصطلح "الكسدرة"". وما زال 
السيران والتنزه في عادات الدمشقيين بالرغم من تناقص المسطحات الخضراء“) 
واندثار الكثير من المتنزهات والحدائق وحفاف هر بردى. 


(1) كسدر أو كزدر الرجل: تمشى الهويناء تسفح أو تنزه» وهي من التركية kعصال#7باع‏ جعله 
يتنزه والمصدر كسدارة أو كزدره. اثظر : ياسين عبد الرحيم» موسوعة العامية الدمشقية 
منشورات وز ارة الثفافة» دمشق»ء 2003م» طا1ء ج4 1315. 

(2) بلغت مساحات المتنزهات في دمشق حتى عام 1982 نحو 634 ألف م2»ء أي ما يعادل %0,5 
من مساحة المدينةء كما أن امتداد المصانع إلى غوطة دمشق أدى إلى القضاء على مساحات 
خضراء كبيرة من قرى حرستا وعقربا وقبر الست وغيرهاء إلى جاتب الامتداد العمراني 
الذي طخى على بساتين قرى الغوطة. حول المتنزهات والتخطيط العمراني لنمشق» انظر : 
صفوح خير مدينة دمشق» دراسة في جغرافية المدن؛ دمشق» وزارة الثقافةء 1982م» 
ص ص 382-231. 


88 


اللهو الحرام بنات الهوى والغلمان 


يأحذ الحديث عن اللهو الحرام موقعه» في جحتمع مدينة دمشق» كونه واحدا 
من أو بحه النشاط والسلوك احتمعي› الذي يشف عن معاي متعدده» ويطر ح أسئلة 
ختلفة ومنها إلى أي درحة نجحد حضور الشرع قي النهي عن المنكر؟ وما موقع 
الحرام في تقافة الترفيه وما الموقف العام منه؟ وكيف تعامل الجحتمع مع ظواهره؟ وإلى 
أي حد قبل اء و کیف تحلی رفضه له؟. 


- بنات الهوى 

في كتب اليوميات» يبدو الأغنياء منعمين بخدمة الحواري» والفقراء صابرين»› 
وفیھا یفرض رسم على بنات اشوی» وفیها حدیث عن اأشهر المحظيات عند الو لاة 
ونوادر بنات الموى» ويلاحظ أن أحبارهن تذكر ويتبعها الشكوى من الغلاء 
ووقوف الأسعار. كما جحد أن المصادر تستخدم أكثر من أسم فهناك بنات هوى 
وبنات الخطاً والوقافات وامحظيات والزوان.. الخ. 

وقف المؤرحون أمام انتشار ظاهرة ابحواري وبنات الهوى كيرا وييدو أا 
كانت من القضبايا ال استهجنوها ثي العصر العثماين» ويظهر أن لتلاك الفعة بیوتا 
حاصة هن» يقول ابن طولون في أحداث شهر ادى الأول سنة 885ه/1480ءم» 
"وفیه حرب بیوت بنات الخطاً بين حامع التوبة وجامع الحديد بعد أن اشتريت 
القيسارية من ابن الصقر التاجر .بلغ لاثين أشرفية» ثم انتقلت بنات الخطاً إلى 
حوار المدرسة اليونسية بالشرف الأعل . ا" 

ويمضي ابن طولون في ذكر أخبار بنات الخطاً وتناول المسكرات فيقول في 
حوادث شهر ادى الأحرة سنة 927هم/1519م: وقي يوم الإئنين سابع جمادى 
الآحرة» كبس على أحد طلبة العلم» وجماعة مع امرأة من بنات الخطاً في بيت 


(1) ابن طولون» مفاكهة؛ ج1؛ ص 20- 21. 
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بالقنوات وهم سکاری» فأطلق على مائة دينار» و بحر حت النساء بعد أن سودت 
وحوههم ووضع على رؤوسهم كروش الغنم وأركبوا حيرا مقلوبين...(“. 

ويشير ابن طولون إلى معاقبة كل من يثبت استهانتها بالأحلاق» وهو ما 
يودي إلى حتم البيوت الى يثبت تساهلها فیقول: "في يوم الأحد ثالث عشرة 
حصل لبنت زوجة محمد بن الحصييي من ابن صدقة عنة في زاوية ابن الحصي لصيق 
مصلى العيدين بسبب تساهلها وحتم بيتها“. 

وبقدر ما يذكر أحمد بن محمد الأنصاري الشهير بابن الحمصي (ت: 934 
ھ1527م( الأححبار الى تبين فساد الأحلاق واتتشار الفسق ومنها حطف النساء 
في الأسواق إلا أنه أيضا لا يغفل عن نقد الموقف الشرعي من المنكرات 
ومحرمات اللهو» فهو م يكن يلقى في بعض الأحيان استجابة من مثلي السلطة 
ويتضح من نصه ارتباط بنات الموى بعحرمات أحر» فهو يقول في معرض عرضه 
لأحداث شهر ذي القعدة من سنة 929ه/1522م ما نصه: 

[شاي عشرية ورد مرموم من السلطان عن قاضي دمشق يإبطال اعرمات» الخمر 

والحسشيش والزواي واجتمعوا بالكلاسة بالقرب من الحامع الأموي وتكلموا في 

ذلك مع قاضي القضاة شهاب الدين أححمد بن يوسف الرومي قاضي دمشق فلم 

توافق أركان الدولة على إبطال ذلك لها عله من المكوس للسلطنة وانقض الأمر على 

ذلك ۲. 

وقي الققرن الثامن عشر يقف البديري الحلاق على كثير من مشاهد الفسق› 
ومن جملة مايرويه في أحداث سنة 1157ه/1744م قوله: "وني تلك الأيام 
كرت بات الخطأً يتبهرحن بالليل والنهار» فخر ج قاضي الشام بعد العصر إلى 


(1) ابن طولون»؛ حوادث» ص 134. 

(2) ابن طولون» مفاكهة ج1ء» ص 371. 

(3) ابن الحمصي» حوادث الزمان» ص 549. وفي رجب سنة 927ه "تز ايد الظلم» وخطف 
النساء من الأسواق وغير ذلك من القباح ..' 

(4) أوقفها السلطان نور الدين محمود الشهيد سنة 555ه/160ام وهي لصيقة بالجامع الأموي 
وكان تحت شباكها الحلقة الكوثرية. انظر: النعيمي» الدارس» ج1ء» ص 441؛ العلبي» خطط 
ص 155 . 

(5) ابن الحمصي» أحمد بن محمد الأنصاري (ت: 934ه/2527م) حوادث الزمان ووفيات الشيوخ 
والآقران» تحقيق عبد العزيز حرفوش» طا1ء 2000؛ دمشق» دلر النفائس» م [ء ج3 568. 
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الصالخحية» فصادف امرأة من بنات الخطاً تسمى سلمون» تعربد في الطريق وهي 
سسكرى مكشوفة الوجه... فصاح جماعة القاضي عليها أن ميلي عن الطريقء هذا 
القاضي› فضحکت وهجمت على القاضي... وأرسلوا مناديا ينادي کل من رای 
بنتا من بنات الخطا يخر جها... مع الغلاء ووقوف الأسعار"'. 

تقترن أخحبار بنات الموى بالفساد والظلم وانعدام الأمن» وغياب مفهوم 
'النهي عن المنكر" وهذا ما تعكسه حادئة طريفة ارتبطت بحكاية عشق بين واحدة 
من بنات الهوى وغلام من الأتراك» حدث ذلك سنة1161ه/1748م وجاء حير 
الخادنة عند البديري: 

[... في تلك الأيام زاد الفساد وظلمت العباد وكترت بات الهوى في الأسواق في 

الليل والنهارء ونما اتفق في حكم أسعد باشا“ أن واحدة من بنات اوی عشقت 

غلاما من الأتراك فمرض» فنذرت على نفسها إن عوفي من مرضه لتقرأن له مولدا 

عند الشيخ رسلانء وبعسد أيام عوفي من مرضه فجمعت شلكات البلد وهن 

المومسات ومشين في أسواق الشام» وهن حاملات الشموع والقناديل والمياخر وهن 

يغتين ويصفقن بالكفوف ويدققن بالدفوف واللاس وقوف صفوف وهن مكشوفات 

الوجوه... ومام ناكر هذا المحكرء والصالون يرفعون أصواقم ويقولون الله 

اکر ۲ 

ويلاحظ في الخبر أن هناك تقاليدا حاصا "با لمومسات" وان كر يخرحن إلى 
الأسواق في مواكب حاصة» وهذا ما جعل البديري يعد مثل ذلك السلوك أمرا 
منافيا للأحلاق العامة. 

تلق شكوى الناس من الفساد وانتشار الفوضى إذنا صاغية دائماء ففي 
بعض الأحيان ولأسباب غير واضحة يبدو موقف الولاة سلبيا من تلك الظواهر 
وهذا ما -حدث سنة 1162ه/1748م عندما أحبر أسعد باشا العظم جخرو ج النساء 


(1) البديري» حوادثء ص 56. 

(2) حكم من بعده أسعد باشا العظم مدة خمس عشرة سنةء بدأت سنة 1156ه/1743م وانتهت 
في سنة 1170ه/1756م. انظر في: البديريء حوادث» ص ص 196-47 وانظر : 
Rafeq, A. The Province of Damascus .1723 - 1783 {(2.ED), Khayats, Beirut,‏ 


1970, P.353. And see. Linda, Schilecher, Families in Politics Damascus Factions 
and Estate of the 18th and 19th Centuries, Berlin, 1985 . 
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إليه الأامر بإحراجهن ويورد البديري الحوار الذي دار في جحلس التأم للنظر في 
الشکوى بقوله: 

[.. وقال له دعا نعمل هن طريقا إما بترحيلهن أو بوضعهن كان لا يتجاوزنه أو 

تبصر في أمرهي فقال - أسعد باشا -: إي لا أفعل شينا من هذه الأحوال ولا 

أدعهم يدعون علي في الليل والنهارء ثم أنفض اkجلس‏ ولم بحصل من اجتماعهم 

(br » a 

فاندة..] , 

ويبدو أن ادي بنات الهوى بعد تلك الحادئة» وظهورهن في شوار ع المدينة 
بمشكل مناف للأحلاق» حرك العلماء الذين ظهر تأثيرهم واضحا على أسعد باشا 
العظم أكثر من تأثير رحال الإدارة في ديوانه» وكان ذلك التحرك الذي استجاب 
سببا في إصدار أوامره بضرورة إخحراج بنات اهوى» والتنبيه على مشايخ الحارات 
بذلك» ويقول البديري: 

[... وفي ذلك اليوم أمر الحاكم بأن كخرجوا بنات الهوى» وهن الشلكات من البلد 

3 حارج البلدي وأظهر آنه بريد أن ینفیهن إلى بلاد آخری ونبه على مشایخ الحارات 

أن من و جد في حارته دو شهة لا يلومن ال نقسه...]. 

غير أن هذا التشديد على ضرورة إخحراج بنات اهوى» لم يصمد طويلا 
وانتهى بالترحيص هن .حمارسة نشاطهن مقابل دفع ضريبة مالية أو رسم يدفع كل 
شهر» كما جعل عليهن قوة عسكرية يقودها "الشوباصي") ويتابع البديري خبره 
قائلا: 


)1( البدير يء حو ادٿ» ص 127. 

(2 البديري؛ حو ادت صل 134 

(3) الصوباشي/اطءهمدء أو رئيس الشرطةء رئيس فرقة الجند السباهية وهو كبير موظفي 
الأمن في المدبنة کلف بمر اقبة الأمن اچ دمشق وتطبيق أحكام الشر يعة و مطاردة 
المجرمين. إنظر: ابن طولونء مفاكهة» ج2 ص 77؛ عبد الكريم رافق» بلاد الشام 
ومصير من 798-1516 ام؛ طك دمشق؛ 1968ء ص 78؛ نعيسة مجتمع؛ ج اء ص 224. 
جب هاملتون. بوون» هارولد. المجتمع الإسلامي والغرب طاء ترجمة أحمد 
عد الر حيح م صطفی ؛ 2ج الهبذة المصر_ ية العامة للکتاب› القأهر_ة؛ 1990 . جا 


ص 7 21. 
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[.. وها بقي التشديد غير جملة أيامء إلا وقد رأينا البنات المذكورات يمشين كعادهن 

في الأزقة والأسواق وأزيد. ورجعن إلى البلد ورتب الحاكم عليهن في كل شهر على 

كل واحدة عشرة غروش وجعل عليهن شوباصیا..]" 

وبرغم أن البديري يروي تلك الأحبار بقالب أدبي بسيط, إلا آنه يحمل صورة 
السخط على الفساد وانحلال الأحلاق» وفي غير مكان من حوادثه يشير إلى وحود 
المحظيات والسرايا والحواري عند أعيان دمشق» فهو يذكر أن سليمان باشا العظم كان 
ملاق سرية مقدمة على غيرها س البرارتي تسمى زعرا ٠"‏ ودا وثائق السحل 
الشرعي بعدد من الحجح الخاصة بالحواري وغالبها في قضايا العتق“. 

ويظهر أن الموقف الرافض لوجود بنات الموي وأهل الفسق في مدينة دمشق» 
كان سببا في بناء منشآت دينية وعلمية في أماكن انتشار تلك الظاهرة ومن ذلك 
بناء المدرسة المرادية البرانية" الي شيدت في سوق ساروجة» ويشار هنا أيضا إلى 
وحود حان عرف باسم حان الموى وكان يأوي إليه "أهل الفسق والفجور" وعم 
تحويله إلى مدرسة وجامع عرفت باسم المدرسة المرادية الكبرى الحوانئية. 


- شرب الخمر 
يظهر من حلال مصادر الدراسة أن تناول شیش و شر س الخمور انتقل من 
العهد المملو كي إل العهد العثمانيء لكن الأهم في العهد العثمان ن نة اغترافا غير 


(1) البديري» حوادث» ص 134ء والشوباصي هو رئيس لعدد من الجند للمحافظة على الأمن. 

(2) البديري» حوادتث»ء ص 58. 

(3) سجل 139» حجة 258 ص 112ء 29 شعبان 1116ه/752|م؛ سجل 115ء حجة 246ء 
ص 144ء 10 شعبان 1159ه/1746م (لدى مولانا اشهد اسعد بن محمد المنير.. على عتق 
جاريته العاملة عند الشيخ خليل الصديقي..)؛ سجل 150ء حجة 244» ص 75ء 29 ذي القعدة 
0 هھ /756|ھ. 

(4) أوقفها مراد المرادي سنة 1108ه/1696م وبنى معها مسجدا ولها باحة مستطيلة تحيط 
بغخفرف عددها تلانون وقي المدر صة قبران هما قبر محمد بن مراد المر ادي (ت: 69ھ / 
5ءم) وقبر ابنه علي (ت: 1184ه/770ام). انظر : المرادي» مطمح» ق34و؛ المرادي؛ 
سلك» ج4» ص 129؛ ابن كنان»ء الحوادثء ص 8. وانظر : العلبي» خطط› ص 267. 

(5) كانت هذه المدرسة خانا حوله مراد المرادي إلى مدرسة وهي تقع في سوق المرادية الذي 
بل سواد فشا فى مشلقة يا قيريد اجاوب انمدرسة فطاعرية وتشمل على 53 رة 


انظر : المرادي؛ مطصح الو اجدء 5 3ظ؛ لك »۽ ج4 ص 130+ العلبي ء خطط؛ء صر 208 
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مباشر بالظاهرة باعتبارها شکلا من أشکال التمظهر الحضري»ء و كان تخريج ذلك 
الاعتراف بفرض رسوم عليها بحسب المصادر الحلية الي تبين أنه تم فرض رسوم أو 
کون عل شر بے ای تک اهار مذ الما رمد یل اد عا ق 
صدور عدة أوامر بإبطاهاء وهذا ما حدث ف شهر صفر 927ه/1520م» حيث 
نودي بدمشق "بإبطال امحرمات من الخمر والحشيش والوقافات» وأبطل المكوس 
الذي كان أعده السلطان سليم عثمان على البضائع بالخان ودار البطيخ..". 

ومن مشاهد الفسق وشرب الخمر المرافقة لأفراح المدينة وتزيينها ما حصل 
عند انتصار جيوش السلطنة العثمانية فى رودس سنة 929ه/1521م ففيها 'دقت 
بشائر النصر وأطلق نفط كثير بقلعتها مارا ثم ليلاء ونودي بالزينة سبعة أيام"» لكن 
ما يأحذه ابن طولون هو الفوضى وإظهار المعاصي الذي صاحب مثل تلك 
المناسيات ف أسراق دمشي ا في سوق باب الفرح "من شرب الخمر هع 
اللساء والصبيان مع إيقاد الشمو ع وكان غالب من مر عليهم إن نم يشرب منهم 
ارا جا ٹاہ کے 

ويبدو أن الخمرة لا تفارق أفراح الدمشقيين ومناسباتم ويظهر في أكثر من 
حبر المبالغة بالاحتفالات وإظهار الفرح حي ف المناسبات الخاصة» ففي يوم السيت 
3 حرم 934ه/1527م» "كانت زفة ولد والي القحب والعلوق الشهاب وحصل 
فيها مناكرة حن شرب الخمر على رؤوس الأشهاد» والنساء حاسرات عن 


(1) ابن طولون»ء حوادث» ص 122. ويشير البخيت إلى أن محصول بيت الحشيش وغيره السنة 
بلغ 3600 آقجة, انظر: محمد عدنان البخيت» العوائد المالية لمقاطعات دمشق الشام على 
ضوء دفترطابو (1.5.472) سنه 977ه/1569م. في دراسات في تاريخ بلاد الشام» سوريا 
ولبنان» مجلد 3؛ منشورالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى» دمشق»ء 2008ء ص 191ء وانظر 
كذلك البخيت في دراسته الأولى عن دمشق : 
BAKHIT, M.A. The Ottoman Province of Damascus In the Sixteenth Century,‏ 

Library du Liban. Beirut. 1982.P141-142 


ولا يشير أحمد أق قندوز إلى أي نوع من تلك الرسوم التي كانت تفرض على بنات الهوى 
أو الخمر في التشريعات المالية العثمانيةء وإنما يشير فقط إلى رسوم الدخان. اتظر: أحمد آق 
قندوز. التشريم الضريبي عند العتمانيين»ء ترجمة فاضل بيات»؛ منشورات لجنة تاريخ بلاد 
الشام» الجامعة الأردنيةء عمانء 2004م» ص 48. 

(2) ابن طولون» حوادث» ص 154ء ويتكرر تزيين مع ورود أخبار انتصارات السلطان سليمان 
سنة 936ه/1526م» حوادث؛ ص 221. 
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معاصمهن وهن بالنقوش والنضر يضربن بالدفوف والشبابة والمردان تنسج قي 
العنبر وتدق الذهب وتمده.. ". 

م تكن معارضة أو استهجان شرب الفمر بسيطة» فالخبر عن سيرة الشيخ 
مبارك عبد الله الحبشي يدل على رفض لمثل هذه الممارسات وعاولة إعاقة أصحاها 
وتنيهم عن أعمالمم» فهو يقول: ".. أنه صار له مريدون وآمر بالمعروف وي عن 
المنكر من إراقة الخمور وغيرها وقاموا عليه غير مرة (جار الخمر) وكسر خماميرهم 
وقصدواقتله ..." ولا يقف الشيخ مبارك عند هذا الحد فقد أقام هو وجماعته 
زاوية بالقرب من القابون التحتان وصار هو وجماعته يرصدون الطريق على نتَقلة 
الخمر فيقطعون ظروفها ويريقوها .... 

ويشير ابن طولون (ت: 953ه/1546ء)» إلى عادات لا تتوافق وأمر الشريعة 
ومنه شرب البوزة”» ويرد قي خبرها أن صناعها كانوا من الت ركمان» ويبدو في 
الخبر أن هناك مكانا حاصا لشرها فى دمشق أطلق عليه "الشراب حانة“» وني 
ذات السياق يتابع ابن طولون الحديث عن الأشربة أو الأطعمة غير المشرع ها 
فيذ كر في حوادث شهر ربيع الأول لسنة 885ه/1480م» ما يلي: 

"وقي يوم السبت عشرينه مر شخص على زاوية الشيخ العداس ومعه معجون عبارة 

عن الحشيشة منلوط بدبس» فقام الشيخ عبد القادر اللحاس من جاعة الفقراء 

وشخص من جهته» ورمیا ما معه وأزلاه وکتب عليه إشهادا بأنه لا يبیعه". 

وبالرغم من أن تناول الحشيشة» وشرب البوزة أمر مرفوض بعرف العلماءء وهو 
مر واضح من الناحية الفقهيةء إلا أن الهم في سياق حديثناء ويظهر من حلال النصوص 
الي نوردها هو قدرة العلماء والحتمع على تكوين تيار رافض لكل مظاهر التسلية غير 


(1) ابن طولون»؛ حوادث» ص 201. 

(2) ابن طولون؛ حوادث» ص 307. 

(3) البوزة: هي الشراب المعروف المتخذ من الارز أو الشعير أو الذرةء انظر: إيبراهيم الكيلاتيء 
مصطلحات تاريخيَة مستعملة في العُصور الثلاثة الأيوبي والمملوكي والعثماني» جمعها 
وشرح معانيها. مجلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق العدد 49ء السنة 13ء ربيع 
الآخر 1413ه/تشرين الأول أكتوبر 1992م» ص 23. 

(4) ابن طولون» مفاكهة الخلانء ح1؛ ص 7. 

(5) ابن طولون» مفاكهة الخلانء ح|ء ص 8. 


95 


الباحة» ومن ذلك ما يشار إليه ف العامية الدمشقية» وهو مشروب مسكر اسه 
الشع 7 وقد ألف مفيَ دمشق محمد بن سلطان الحنفي "رسالة قي تحرم الأفيون. 

وقي ذات السياق يتابع ابن طولون حدیثه عن شرب النمرء الذي يبدو أنه 
كان شائعا آنذاك فيذكر أن من أسباب وفاة بعض الأشخاص تناوهم الخمر فيقول: 
"وٹ يوم الأحد رکب محمد بن عیاش» ال ركاب» فرسا بأجرة» وکان قد شرب 
ا لخمر» فسقط على الأرض» فداس الفرس ف رأسه فقتله قى طريق المزه» تجاه بستان 
الستوروزي» وف السيلة الذكورة تل سكراناً علي بن عريش العمار بالقرب من 
الباب الحجر في طريق كفر سوسيا...". 

يۇ كد نص ابن طولون ق مفاكهة الخلان بأن شرب الخمر وانتشار الفساد 
وبنات النطا كانت من الأعمال المتزامنة في بعض الناسبات» فيقول: "ونودي 
بدمهشق بإظهار الزينة لققدم قاصد السلطان» ومن معه من البلاد العثمانية» 
وتزايدت» وم يكن عادة التزيين إلا مرسوم شريف» وحصل على التجار مشقة مح 
كثرة الخمر والفساد وبنات الخطاً وحروج النساء للفرجحة..". 

ويذ كر بحم الدين الغري في ترجمته محمد بن أحمد بن سلطان (ت: 950ه/ 
3م))» أنه الف رسالة في تحر الأفيون» وكان يسمي بيت القهوة الخمارة» وأنه 
لاعاد من مصر وسألوه عن أحد علمائها قال: "حدثت .عصر شرب القهوة 
يجتمعون عليها كاحتماعهم على شرب الحم ". ويرتبط أكل الحشيشة 
باجاذيب» فهذا سويد اجذوب يعرفه أهالي حلب وعلماء دمشق ی» بأنه کان یکل 
الحشيشة ويضعها أحيانا في "كمه" . ويشير الى ف بعض تراجمه إلى استغراق 
بعض الناس "بالكيف" دون أن يوضح المقصود مده . 


(!) نوع من المسكر متل اليشتكي والتمر بغاوي. (أهدى إليه مشروبا يقال له: الشش). انظر : 
إبراهيم الكيلانيء مصطلحات تاريخية؛ ص 23. 

(2) المرادي» عرف» ص 29. 

(3) ابن طولونء مفاكهة؛ ح 1ء ص 109. 

(4) ابن طولون» مفاكهة ج اء ص 39!. 

(5) الغزي الكو اكب ج2ء ص 13. 

(6) الغزي الكواكب» ج اء ص 212. 

(7) المحبي»ء خلاصة ج20. ص 69. 
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في فماية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر كانت المقاهي مکانا یر تاده 
الراغبون في السهرء المشفوع بتناول المسكرات والخمور» ويظهر أن من أسباب منع 
القهوة وإغلاق المقاهي التشار عادة شرب الخمر فيهاء ومع دحول دمشق تحت 
الحكم المصري (1831 - 1840) حدث تطور مهم تمثل في إنشاء أول خمارة في 
الشام بأمر من إہراھیم باشا» وقد وصف صاحب مذ كرات تاريخية ذللك بقوله: 
[.. وبعده صدر أمر من إبراهيم باشا أن يصر ماره ف الشام فأمر الديوان أنه يصير 
تنبيه عند النصارى واليهود وغير مواضع لأجل مزاد في ضمان رسم الخمارة فبقي 
الراد حكم خسة عشر يوم حت انتهى حال الترام الخمارة بسبعمائة كيس وصار 
ضماها من عيد الصليب وضموها نصارى ويهود وإسلام وأخذوا خان المصبنة الذي 
في الراب وقاعة اللشا وعملوهم خارة وتشوف الإسلام بأسواً حال لأنه شيء مثل 
هذا عملاه ما صار قبلا بالشام وتنظر الوارد على الخمارة مسلمين ونصارى ويهود 
وتظر العرق والنبيذ مبسطين فيه بالقهاوي والشوارع ... ودكان في باب الجابية وفي 
سوق الخیل وفي باب مصلی وعملوا ميري (رسم) على الذي يرمي في بيته عنبا قدر 
ن العنب الميري وأخذوا الزبيب صاروا يبيعوه من تحت يدهم وجمعوا من بيوت 
اللهارى واليهود خوابي وأخذوا العرق والنبيذ لأجل المبيع وأعطوهم ربع الشمن 
وأخذوا من عندهم جميع الأوائل التي يطبخوا فيها العرق وصار تحرير - تدقيق - 
كلسي على الذي بيع عرق أو نبيذ والذي يظهر أنه بيع عرق أو نييذ من غير أمر 
الخمارة يصبر عليه زيادة كلية وقطعوا ثمن رطل العرق باثني عشر قرش ورطل الخمر 
بستة قروش وصار تحريج - نضيق - على العبب أنه يسزل جعية في زقاق السلطاي 
حارة اللصارى وأنه حقى يكنفي الكرت - المسكرات - والخمارة] أخذ المتعيش 
ويصير شحته - قلة - في السوق على بيع العنب لأجل الأكل في كل 
الخارات. , 
ومن خلال النص السابق يتضح أن شرب النمر وبيعه وعرضه أنحذ شكلا أو 
إطارا را قانو نيا ووضعت رسوم مقدرهة على عمليات البيع والتخحزين» وهذا بطبيعة 
الال لا بمكن فصلة عن تصاعد حضور غير المسلمين إبان الحكم المصري قي بلاد 
الشام» والشيء اللافت في النص أن المسلمين أش ر كوا في المسألة مما يلقي أهمية على 
حضور الشريعة وحكمها في ذلك» كما بمدنا النص بمعلومات عن أماكن بيع 


دار قثببةء ذ. ناء صل 66 
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الخمور وعرضها وأسعارهاء وتستمر عادة شرب الخمور ماية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» وتأحذ شكلا مغايرا لطابعها المستور ف القرون السابقة إذ 
E REI GORT HERR‏ 
[. . وقد فشت مؤخرا عادة ارتياد بعض الشباب أماكن الشراب» وموقعها غالبا بین 
الرياض والغياض» وعلى ضفاف الأفار» وتكون أغلب تلك الاجتماعات متجانسة» 
راهم جماعات متشاكلين حول مناضد الشراب» يجتمع كل أليف على أليفهء وعجد 
جالسا إلى كل منضدة غالا رجحل من أرباب الصوت الحسن بنشد أصحابه الأناشيد 
الحسان. ومنهم من تلف إلى زمرة الموسيقيين الفنانين» يصحبون الام كالعود 
والكمنجة والقانون والدائرة والناي ومنهم من يقتصر على بعض تلك الآلات. 
وتجري غالب الاجتماعات ف أماكن خاصة. وأما الحال العامة للشراب فتحوي هن 
كل شيء أحسنه كالمنشدين والمغين والآلاتيةء وتسمى تلك الأماكن اللدائن» تضم 
غالبا الماء والخضرة والشكل الحسن» وتبتدئ وقت الغروب وتنتهي عند منتصف 
الیل 
وما يتصل بالممنوعات الي ها صلة بالترفيه في دمشق انتشار عادة شرب 
ا لخمر» وقد الفت العديد من الرسائل الممانعة للدحان والدالة على تحره» برغم 
وحود رسوم حاصة به”“» ويبدو أن انتشار المدحنين في المقاهي وتناو مم الدحان 
والخمر كان وراء حملات الكشف المتكررة على الأسراق والمقاهي واليَ استهدفت 
منعه ووصلت أحيانا إلى إغلاق المقاهى. 
يقول ابن كتان: 'وفي يوم الحمعة العاشر - ربيع الأول 1111ه/1699م - 
نادى الباشا على التعن أن لا يشربوه في الأسواق". ويبدو أن المناداة اخ م تکن تلقی 
استجابة ب ست یا اشدخ شيش الرلاة على الدسراق من انا وق ارات 
ية "يم لسن لے اهلها جا إل لماحم سوام تف 
الدحان. .." وقد نظر إلى الدحان على أنه داحل تحت نصوص التبذير والإسر اف“ 


(1) کرد علي» خطط؛ ج1؛ ص 287. 

(2) قندوز» التشريع الضريبي» ص 48؛ 50. 

(60 ان گنان الحو اة ضن اف 

(4) الخادهي» أبو سعيد محمد بن مصطفى (ت: 1176ه/1762م) رسالة في الدخان» مخطوط 
رقم 2086 مجموعة جاريت» جامعة برنستون» شريط مايكرو فلمء رقم ٠72‏ مركز الوتائق 
والمخطوطات الجامعة الأردنيةء ق 48[-149. 
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_ حب الغلمان 

بعكن اعتبار حب الغلمان ممارسة متصلة مع اللهو الحرام» وهي في حصائص 
ناسهها السذين نملك عنهم بعض المعلومات» نحد أن المحبين هم من طبقة العلماء 
والشيوخ» أما الحبوبين فلا نملك ما يشير إلى هويام ومع أن ذلك السلوك م يرق 
إلى مستوى العادة بين الشيوخ كلهم إلا أن تلك الممارسة لا تنفصل عن شرائح 
انجتمع الأحرى» الي من التوقع أن ذلك السلوك انتشر بينهاء بيد أن المصادر تلحظ 
رحال العلم والشيوخ أكثر من غيرهم وذلك يعود للمنهج التارجخي الذي يسلك 
طريق الاحتيار ويهتم بصفوة الناس أكثر من العامة. 

في معرض ذكر ابن طولون لوفاة الشيخ سمس الدين محمد القويضي الصاحي 
(ت: 949ه/1542م) يشير إلى أن الشيخ القويضي: "كان يتهم بحب الغلمان 
وبلي في آحر عمره باستعمال الأفيون وكان بحسن اللعب على العود والكمنجا 
والطنبورة وينظم الشعر..". 

أما ابو السعود أحمد بن السعود الدمشقي (ت: 1056ه/1646م)» فرغم أنه 
کان تاحرا میسورا وصاحب أوقاف وافرة إلا أنه "ابتلي .عحية غلام وانفق عليه 
مالا كشرا وكان الغلام كثير التجن عليه واتفق أهل صاحب الترجمة أكثروا في 
لومه وتعنیفه فلم یرحع عما کان فيه وذاه وهه وغرامه إلى قتل نفسه» قل أنه كل 
سبعة دراهم من الأفيون وعو فلم يفد علاجحه ومات ..."”. 

وعرف أن الشيخ أيوب بن آحهمد الخلوت (ت: 1071ه1660/4م)» أحد أبرز 
مشايخ الصوفية» كان يقع له في باب العشق أحوال مقرونة بكرامات ومن أشهرها 
ما حدث به بعض الثقات أن الشيخ حضر ليلة عند بعض حلانه وكان قي المجلس 
غلام بار ع الجحمال فلما أراد النوم طلب الشيخ مضاجعته فأنكر عليه بعض الجلساء 


(1) ابن طولون؛ حوادث» ص 350؛ ومما يذكره ابن طولون تخصيص خان خاص بالمخنثين 
والشاذين جنسيا الذين أطلق عليهم مصطلح "لغلوق“ مع التزامهم بتقديم ضريبة قدرها كل 
شهر خمسمائة عثماني وتؤدى لزعيمهم بخلعة خاصة وعين لهم الخان المنجيكي شرقي جامع 
تنكز ". حوادث؛ ص 1522ء وتعتبر ظاهرة حب الغلمان قديمة وشائعة وهناك نوادر كتيرة 
عنهم» انظر: داود بن عمر الأنطاكي (ت: 1008ه/1599م)ء تزيين الأسواق في أخبار 
العشاق؛ بيروث طا 1972م» ج2 ص 370. 

(2) المحبي؛ خلاصة» ج|اء ص |١35‏ 
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والتزم مراقبته في ليلته ... وتكرر منه فعل ذلك فألقى عنه التسليم ورحع عن 
إنكاره وهذا من صفاته البديلة ". 

ولم تقتصر الرغبة بالغلمان على تلك الصورء بل أن بعض الأولياء أنشدوا 
شعرا بهم» إذا مدح حسين بن أحمد الجزري (ت: 1033ه/1623م)» غلام في 
دمشق رمدت عیناه فقال: 

ومسارم قي عين حبي لعلة 

پا نی او كم او چ و 
راد يرى ماقي حياه مهن سنا 
فآثر فيه حرم تمس حدوده ٠‏ 

۾ يشير احبي» إلى أن أحمد بن حمد الحصكفي (ت: 1003ه/1594م) 
وضع رسالة في "وصف نبذة من الغلمان". أما لطفي بن محمد بن يونس الكاتب 
الدمشقي (ت: 1005ه/1596م) والذي عرف بأدبه البليغ وسعة حفظه للشعر 
والأدب» فقد ترك القراءة "واشتغل هوى نفسه وعاشر الفتيات والغلمان وما اتفق 
أنه تعشق ولدين للشرف ييى بن شاهين الصالحي» أحدهما يدعى إبراهيم والآخر 
درويشا وكانا بارعين في الجمال وصرف عليهما جيع ما اقتناه من تراث أبيه 
وكان يوقد بحضرقما في جالس المدام ثلاث عات من الشمع العسلي ويضع قي 
کل واحدة ما یزید على مسین دینارا فکلما ذاب منها شيء یسقط دینار فیتناوله 
أحد الغلامين ودام على هذا زمانا حي فقد منه المال ... إلى أن صار ف آخحر عمره 
يقف في بعض أسواق دمشق يستجدي..'. 

ومن قصص ونوادر حب الغلمان ما حدث للشيخ أحمد بن محمد الشوبكي 
(ت: 1007ه/1598ء)» الذي قيل أن لصوصا دخلوا عليه منزله وأمسکوا يته 
وأرادوا قتله» ونسب "فعل ذلك إلى غلام رومي کان مال إليه ثم تركه ..."5 . 


(1) المحبي» خلاصةء جا؛ ص 430. 
(2) المحبي» خلاصة»ء ج2» ص 83. 
(3) المحبي» خلاصة الاثر» جاء ص 278. 
(4) المحبي» خلاصة» ج3» ص 307. 
(5) المحبيء خلاصة» جا» ص 281. 
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و القرن الثايي عشر الجر ي/الئامن عشر اليلادي يعرض للمؤرخ محمد خليل 
المرادي هذه الممارسة الي يرى أا ارتقت فيما يبدو إلى شكل الظاهرة» وارتبطت 
بالعلماء و كانت غير حببة إليه". وحاء عند المرادي يي معرض ترجمته للشيخ مكي 
بن محمد ال لوحي (ت: 1192 ه/1778ء) أنه أغرم حب علام عراقي بغدادي کان 
يقيم قي دمشق» وكان هذا الغلام يوصف بأنه "أسفر وجهه المنير وراق رونق جاله 
النلضر" ومن شدة حب الشيخ مكي للغلام أنشد شعرا ثي وصفه أورد المرادي 
هنك 

أفدي عراقيا قلك مهجحني 

باهي الجمال كبدر تم مشرق 
فنحوت غربا أبتغفيه وها 

4 عادلي والقصد خو المشر ق 

ويظهر أن حب الرجال إلى ممل وكيهم أو غلماهُم كان سببا في غيرة نسائهم» 
إذ يذكر البديري "وفي تاسع عشر جادى الأولى - 1168ه/1754م - ظهر حبر 
بأن امرأة قتلت زوجحها مح جماعة من الأشقياء بدعوة أنه ينام مع مملوكه» ولا ينام 
معها وبعد قتله دفنوه في دهلير البيت والقتيل ينتسب إلى الأكراد. ". 


(1) المراديء سلك ج4» ص 51. ويذكر هنا أن الشيخ ابن قدامه المقدسي طالب العلماء 'بعدم 
مجالسة أولاد الأغنياء لكونهم يبدون أحيانا في صور أقرب إلى النساء"'. ابن قدامةء فتيا في 
دم الشبابه» ص 28. 

(2) المراديء سلك» ج4ء ص 138. 

(3) البديري» حوادث» ص 185. 
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1 
الألعاب الشعبية 


مارس الدمشقيون قبل العصر العثمانن جحموعة من الألعاب ووسائل اللهو 
الشعبية الي استمرت فيما بعدء وتشير مصادر ما قبل الحكم العثمان»ء إلى عدة 
أنواع من الألعاب ومنها ما كان حكرا على الخاصة من الحكام والأمراء والأعيان» 
ومنها ما مارستها العامةء ومن ذلك سباق الخيل» وقد أنشيء للخحيل سوق حاص 
حاجياها تحت قلعة دمشق» قرب اليدان الأحضر الذي كانت تحري فيه السباقات 
مرتين في الأسيو ع" . 

وعرف الدمشقيون ألعابا جماعية مثل اللعب بالكرة والصولحان وهي ألعاب 
عرفها المرب قديماء وكان اليدان الأحضر الكان أكثر شهرة للعب بالكرة» 
وعدت الأعياد في العهد الزنكي والأيوبي من أكثر الأوقات الي تحري فيها هذه 
i E‏ وهناك اللعب بالقبع والبندق وقد حظيت هذه اللعبة باهتمام الأمراء من 
الزنكيرن والأيوبيين واستمرت في الحقبة المملوكية ومن بعد في العهد الثمان. 

وتذكر التراحم الدمشقية عددا من اشتهروا بلعب الشطرنج والرمي وانرد 
والدف ومنهم الشيخ محمد بن عراق (ت: 933ه/1526م)“. وعرف جال 


(1) جان سوفاجيه» دمشق الشام» بيروت» 1972م» ص 40-35 

(2) بو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت: 665ه/1216ء)ء كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق محمد أحمد حلمي» القاهرة» 1962-1956م» ج1 
ص 580. 

(3) تتمثل لعبة القبع بوجود خشبة في الميدان المعد لهاء وتتصل بدائرة من الخشب يحاول فيها 
الرماة والمتسابقون أن يقدموا بسهامهم عبر جوف تلك الدائرة لكي يمر السهم من خلالها 
ليصل إلى الهدف المعين» وأما البندق فهي لعبة تعتمد على عدة كرات من الطين أو الحجارة 
ترمى في الهواء ويحاول المتسابقون جمعها. انظر: ابن وأصل» محمد بن سالم نصر الله 
(ت: 697ه/1298ء) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين الشيالء 
القاهرة 1953م» جاء ص 260. 

(4) الغزي» الكواكب» جاء ص 59. 
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الدين بن حب الدين المعروف بالحنيد الدمشقي (ت: 1078ه/1667م)» بأنه كان 
فريد عصره في لعب الشطرنج ولم يكن في عصره مثله في معرفته والناس يضربون به 
اللثل فيقولون لمن يحسن لعبه فلان يلعب مغل الحنيد"'» ومن غرائب الشيخ جمال 
والي تدل على تعلقه بلعب الشطرنج أنه مات وله ولدان وجيء إليه جخبرهما وهو مع 
وفوّض عليه أمر تجهيزهما وعاد إلى ما كان فيه وبالحملة فإنه من نوادر الزمان ..."”. 
وأما عبد الباقى بن أحمد السمان (ت: 1088ه/1766م) فكان يجالس الكبا 
ي لعب الشطرنج» و كان إذا لعب طهر منه بض اليش والاعوی وقد أنشد شمر" 
ل اریت 4 ت ادن الققوم سنا 
کشطرنج ترى الأ لباب فيه 
مار ی gg ١‏ رقع ےه دراع 


ويقول انحبي "كان ردا ي لعب الشظ رنج وله فيه عحنة زائدة". وهناك 


إشاره ای أن لعب الشطرنج لم يكن مقتصرا على المدن ومحالس الأعيان» يل إنه 
2 ا ف لاد ابض . 


ويرتبط الببحث عن التسلية والألعاب الشعبية بضرورة الكشف عن الآلات 
الفنشية ال كانت مو جحو ده ف بیو ت الأغنياء أذ یرو کي ابن کتان ف معرض و صقه 
لأحد مقتنيات بيت وجيه دمشقي» أن في بيته "آلة الأرغلا"“ ومن وسائل الترفيه 


(1) المحبي» خلاصة» جا» ص 493. 

(2) المحبي» خلاصة» جاء» ص 494. 

)3( المحبي؛ خلاصة ج2 ص 276. 

(4) المحبي» خلاصة» ج2» ص 222. 

(5) ابن كنان» الحوادث» ص 137. وهي آلة يونائية قديمة واستمرت في العصور الوسطى 
وكات في البداية تصنع من جلود الجواميس ثم صنعت من الخشب على هيئة لوحة مفاتيح 
وحين يقوم العازف بالضغط على مفتاح منها يسمح للهواء أن يدخل إلى أنبوب طويل من 
الخشب فيتذبذب الهواء في الأنبوب محدتا الصوت الذي يخرج من طرفه الآخر وكان قديما 
يسمي الأرغانون ثم صار اسمه الأرغن.." انظر للمزيد: الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم. 
ص 241. 
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والتشسلية الي يصفها قي بحتمعه "صندوق الدنيا الذي جاء من حلب"." وأتاح 
للدمشقيين رؤية بلاد النصارى» ومدن عثمانية مثل أدرنه واسطنبول. 

في النصف الثاني من القرن 12ه/18م يذ كر البديري قدوم شخص من بلاد 
الاتراك سنة 1163ه/1750م» يقال إنه: "جحاء ومعه صحن من محاس يضعه على 
عود ويفتله عليه ويقذفه إلى أعلى قامتين ويتلقاه على العود وهو يفتل وينقله من 
إصبع إلى إصبع وهو دائر يفتل ويلم فلوس من المتفرحين.. وهناك رحل أخر من 
أبناء الترك كان يصفق بأصابعه بضرب بالواحدة على الأحرى ويدق برجليه على 
الأرض دقا محكما ويي بالتركي والعربي ويجتمع ا خلق عليه ویعطونه فلوسا 
فصارت أولاد الشام الصغار تفعل كفعله وأحسن وذكر أنه دار قي الدنيا مدنا 
كثيرة فلم يتعلم هذه الصنعة سوى آولاد د مشق واندهش من ذکائي"”. 

ويشير قاموس الصناعات الشامية إلى حرفة الثعباني» وهو الذي جترئ على 
أحذ الثعابين ويجمع منها كمية ويقلع أضراسها ويضعها في كيس من جنقاص 
ويطوف جا على القرى ويي بعض الحارات: "والأزقة لي دمشق» وتارة يتطوق ها 
فيلحقه الأطفال والبسطاء من الرجال والنساء ويظهرها هم» ويلعب أمامهم ها 
وبعد الانتهاء من الفرجة يدور المع عليهم ويأحذ فمنهم من يعطيه ومنهم لا 
يعطيه". وأما العقاربي فهو الذي "يأ بالعقارب حية فيكسر إبرتا ويت ر كها 
تفر ج ويدور على الحارات يفر ج الأطفال عليها". [ 

وف سنة 1254ه/1838ءم» أحذت تقافة الترفية والتسلية منحى حديداء فقد 
بمدأت اللمدينة تشهد أول مسر ح ملوان» و کان يتم العرض تلاث مرات قي 
الأسبو ع» يومان للرجحال ويوم للنساء والمهم في ذلك أن المدينة شهدت أول إعلان 
ورقي» وقد جحاء وصف ذلك عند صاحب مذ كرات تارجخية» فيقول: 


(1) ابن كتان» الحوادث» ص 97. ويقول ابن كنان: آوفیه جاء من بلاد حلب صندوق فيه صور 
البلدان» متل أدرنه وإسادم بول ودمشق وحلب وغير ذلك وفي وجه الصندوق مرآة تنظر 
فيها تلك الأشكالء فترى متل الحقيقة. وإنما هي نقوش» والمرآة تقوي البصر في المرئي؛ 
وفيه صور بلاد النصارى والكنائس والأنهار والبحور والجبال.' 

(2) البديريء» الحوادثء ص 146. 

(3) القاسمي» قاموس» جتن ص 223. 

(4) المصدر تفسه» ج2» ص 315. 
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[.. وفي مسة 1838م مسيحية حضر إلى الشام في الصيف أربعة مسة ألفار إفرنج 
بلهوانية وأخذوا جية الأفندي التي في باب توما استأجروها ثلاثة أشهر وعملوا في 
دايرها ثلالة طبقات خشب لأجل جلوس الاس وتر كوا الوسط فاضي لأجل اللعب 
وصاروا يلعمبوا بالجمعة يومين لأجل الرجال ويوم لأجل الحرع» ويوم الذي يلعبوا 
بلصقوا أوراق في جميع أسواق البلد في المصلات في صفة اللعب الذي مرادهم يلعبوه 
ويکتبوا ورقة صغيرة يلصقوها جانب التصاوير مكتوب فيها بنط مشق أعلام إلى 
أهالي دمشق أن الفرجة على اللهوان في جنينة الأفندي الساعة بالتمانية من النهار 
الجالس» يعطي خة غروش والواقف غرشين. فتتوجه الناس تتفرج وججعوا من البلد 
مبلغ ولكن اللعب الذي يلعبوه ونظرا لصورة اللعب الذي مصور في الورقة التي 
يلصقوها في شوار ع البلد شي مثل السيما لأن اللهوان منهم يقف غلى ظهر الحصان 
رجله الواحدة على ظهر الحصان والئانية رافعها إلى الخلا ويديه واحدة ماسك فِها 
رمح والتانية سيف والحصان عمال ير كد فيه بالساحة ويفعل مغل الدولاب. 

لعبة ثانية: يحضروا اثنين يحملوا طرابيزا كل واحد من ناح غلى رؤوسم ويكون ومط 
الطرابيزا كاس مليان عرق فيفر البلهوان يقلب تقله من فوق الطرابيزا ياخذ كأاس 
العرق يشربه ويرجعه إلى الطرابيزا. 

لعبة تالتة: جيب البلهوان راسين خيل ويوضع كل رجل من رجليه على حصان 
ویر کدوا رامين اخيل سوا بجانب بعضهم ورجليه عليهم وهم راكضين يصر يقوص 
نار دائمة يدك ويفرغ. 

عة رابعة: يجيب جسر طوله نحو عشرة أذرع وغلظه مغل مطواية الحائك يرفعه أول 
ا حال یوقفه على صدره والناي یرفعه يوقفه على سه ویصیر يصفق في یدیه. وینصب 
حبل من جلد ويلعب عليه أشكال وألوان وعلى اليل يلعب أشكال وألوان حتق 
شضةبت عقول الناس ولكن جميع طوائف البلد تفرجت الذي يكون حاله مقتدر لأن 
الفرجة غالية كما شرحنا ما عدا طائفة الروم ما أحد تفرج عنهم صار عليم توصي 
ي الكنيسسة أولاً من غلاوة الفرجة ثانيا على وصف الفرجة لئلا يكون شي مشبوه 
وتشعّبت (تحبرت) عقول الناس..] 


ويذكر محمد كرد على في هذا السياق من الترفيه الشى ان من ملاهي 


الدممشقيين لعبة خيال الظل والعوام يدعونه "قره كوز"» وكان في أوائل القرن 
الحاضر من أشد العوامل تأثيرا في تمذيب الأحلاق وتقوعمهاء عا يلقيه أستاذ هذا 


(1) مجهول» مذكرات تاريخية» ص 104-103. 
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الأحلاقية»ء بعبارات مليغة بالنقدء تفعل في قلب أشد الناس بلادة» و كان يصور ي 
كلامه العادات السيئة المتفشية في عصره» ويظهرها ف قالب ينفر الناس عنهاء 
ويصور ظلم الحكام وأصحاب النفوذ وأغلاطهم في صور نقد لطيف» و كان يحترمه 
عليه القوم ويعسد أستاذا كبيرأ في الموسيقى تخرج به كل من يحمي هذا الفن 
بدمسشق. وقي زمن متقارب مع كرد علي يقدم أحمد حلمى وصفا کاملا لا 
یسمیه 'حفلات کره کوز' فیقول: 

[جلس اللاعب خلض ستارة وأمامه منضدة - وهذه الستارة تسمى خيمة كرة 

كوز - ويضرب الثل بوهنها لاما تربط عادة باخيطان. ججلس اللاعب خلف 

اللضدة وبيده عدة قضبان رفيعة وطويلةء ينتهي رأس كل قضيب بقطعة من 

الكارتون الملون بشكل رجل» ولباس وهندام خاص له مفاصل ليديه ورجليهء أو 

بشكل امرأة أو طفل. وأمام اللاعب بعض الشموع مرصوفة إلى جاتب بعض. 

فإذا مد القضان المسهية بأشكال الأشخاص والدمى المذكورةء أنشأت خيالا على 

الستارة بالغكل المت على رأس القضيب... ومن أسماء تلك الدمى الشهيرة: 

كره كوز» عواظ مدلل ضابطية.. فإذا أراد اللعب يدا أولا بأنغام خحاصة» 

والسامعون كلهم في المقهى ينظرون ويسمعون. وهو وخيمته إلى زاوية من جوانب 

باحة القهى. ينظرون إلى الخالات المرتمة على الستائر. وبعد الغناء بقص قصة 

ويبرز الأشخاص كأشا هم يتكلمون ويقلون. فهو بذلك أشبه بالسينما 

الناطقة...]. 

وينتقل العلاف إلى الحديث عن فن اللاعب وقدرته على تحريك الأشخحاص 
المتعددين و تقليد أصوام» واحدا واحداء حیٹ يوهم المحتفر جين بو حود حياة كاملة 
ورا الستارة» فيقول: 

[.. ومن براعة اللاعب مهارته في تغير مجاته وصوته على حسب القصة التي تدور 

بين أشخاصهاء فيبرز كره كوز متكلما عنه ويخاطب عواظ ويخاطب أشخاصا خيالية 

كور ة ببراعة متازة. بينما هو يشتغل وحده بمفرده» وجحرك الدمى بمهارة فائقة. فكون 

من نتميجة تلك الخالات القصصية بعض المواعظ والحكم... والناس ينظرون 

ويضحکون...]. 


}1{ كرد علي» خطط السشام؛ ج ص 
(2) العلاف دمشق في مطلمع القرن العشرين» ص 32. 
(3) العلاف» تمشق؛ ص ER‏ 
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وحن بداية القرن العشرين كان لمسرح حيال الظل أو ظل الخيال جحده 
الحقيقي يي دمشق قبل ابتكار الفن السينمائي» وظهور الح ركة المسرحية على يدي 
أبي خليل القبان. وإذا كان الحكوات قد أشبع بعض رغبة الساهرين للتسلية ف 
المقاهي» فإنه لم يكن قادرا بالقراءة وحدها ومهما أو من إمكانات مثيلية على 
أداء الدور الذي يلعبه الك ركوزاتي أو لاعب خيال الظل أو الحايل» وهي جميعا 
أعاء لمسمى واحد. 

ويشير القاسمي إلى أن عمل الكاركوزات يتم ف القهاوي» حيث كان ينصب 
ستارة من قماش في زاوية القهوة عندما تكون مملوءة بالمتفرحين» وغالب من يتفرج 
عليه الأولاد الصغار» وهو يسمى الخيالي نسبة إلى لعبة الخيال. ولكن عمل 
الكاركوزات يبدو أنه نم يكن يفي عمتطلبات العيش فكان يلجأ للعمل ق حرف 
أحرى حسب ما يشير السجل الشرعى ™. 

محضر الكركوزاتي كل ليلة إلى خالس التسلية ومعه شخوصه الي سوف 
تلعب أدوارها ف التمثيل فك ر كوز كان غجريا ووالده بطمان من زعماء الغجر 
أما عيواظ فهو بن لأكبر تحار بورصة وهناك شخصيات أحرى كانت ترتدي أزياء 
تر كيه ادت فصو لا فة من وجي الحياة اليومية» و دات طابع قصصي› و يقول 
نير كيال عن الك ركوز: "لقي حظوة عند الأمراء لكونه مرآة يرى فيها الحكام 
الحتمع بعیو به" . 

وكانت لكل شخص ساته الخاصة المميّرة» والفنان بين ليلة وأحرى يتسلل 
تعهمارة وذكاء نحو إعطاء رأيه قي الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
ويتفاعل الجمهور معه بانفعالات ختلفة كالضحك والبكاء» وتشر الدراسات © 


ےل 5(9( ات 4 


(1) انظر حول حرفة الكراكوزاتي: القاسمي» قاموس»ء ج2» ص 384. 

(2) سچل 14 حجهة 135+ ت 56 14 شو ال 096ھ /1684م. لدی مو لاتا د عی بن 
علي الكاركوزاتي الزجاج بمبلغ.." 

)3( کیال؛ یا شام ؛ ص 16-۱60 

([4) نعيسهء مجتمع؛ ج2؛ ص [2/. 

)5( جل ۽ 17ء حجه 37 ص 76 15 دي القعدة» 683/5 1م ." استد عى قضر بن lhe‏ 
الذمي الكاركوزي بأمر بيع...' 
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ويلعب الكراكيزي الدور الأول والأحير في حركات الرسوم وأشكاهاء 
ويساعد المحايل حوقة موسيقية "تخت" تتصدر المكان إلى حوار الخيمة ومهمة 
الحوقة إراحة المخحايل حلال تقدع الفصل والمشاهد والترفيه عن الحضور قبل صعود 
الحايل إلى الخيمة. ويشير ابن كنان قي حوادثه إلى ولع الدمشقيين بلعب المنقلة 
والشطرنج» "كما هي عادة أهالي دمشق.."”. 


)1( گیال؛ يا سام ؛ سس 68 ؛ البحرة؛ لڀالي تمشق: س 18. 
(2) ابن كنان» الحوادث ص» 474. 
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۷ 


الليل الدمشقي 


لليل ق التراث العربسي نصيب وافر من السرد»ء يقول الثعالبي: "غطا 
اللیل يغطی إذا الس كا شيء ارتفع. وكذلك دحا يدجو" . و"ليلة مدهمة 
ومظلمة» وديجور ودجوج» والطرمساء الظلمة» والغيهب > ومن أسماء أيام 
الشهر في الليالي خحاصة يقال: ثلاث غر وثلاث فل وثلاث تسع» وثلاث 
عشر» وثلاث بيض» وثلاث در ع» وثلاث ظلَبْ وثلاث حنادس» وثلاث دآدء 
وثلات محاق2. 

وحصص ابن السّكيت إحدى عشرة صفحة لبابى صفة الليل وأسماء 
نعوت الليالي في شدة الظلمة. من ذلك قوله: "الظلام أول الليل وإن کان مقمراء 
وأتيته ظلاما أي ليلا ومع الظلام أي عند الليل. ويقال أتيته أول الليل وهو من 
عند غيوب الشمس إل العتمة. وأتيته ظلاما أي عند غيو بة الشمس إلى صلاة 
الغفرب» وهو دحول أول الليل» وأتيّه مسيا إذا أتيتّه بعد العصر إلى غيوب 
الشمس... الخ" . 

والليل الدمشقي اي بالسرد والحكايات الي تحكى في جو أعطى للخيال 
الشعبي القدرة على أن يشطح شطحات عجيبة. ولعل أبرز ما بمثل حصيلة 


(1) الثعالبي أبو منصور بن إسماعيل النيسابوري» كتاب فقه اللغة» طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين 
في بيروت» 15885م» ص 3533-352. 

(2) كان المرب يقسمون الشهر القمري» ثلاثاء فالليالي الثلاث الأولى هي الغرر وهكذا. أما 
الليالي الدآد» فهي جمع (الدأدأً) و هي شديدة الظلمة. 

(3) ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق»؛ كتاب مختصر تهذيب الالفاظ بيروت؛ المطبعة 
الكاثوليكية للاآباء اليسوعيين سنة 1897م "برخصة نظارة المعارف الجليلة في الأستانة عدد 
103 ص 242. 

(4) ابن السكيت» مختصر تهذيب الألفاظء ص 243-242. 

(5) نصر الدين البحرةء دمشق في الأربعينات» دار البشائر» دمشق»ء طاء 2002ء ص 86. 
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الليالي الدمشقية أُها أبدعت ما يسمى مفهوم السير الشعبية الي تتم روايتها بشكل 
مسل ئي ظلام الليل وتحفائه وأسراره. 

ويبدو اللسيل الدمشقي رحبا بشكل يتسع لأن يشهد وجود ججحموعة من 
اللمصضحكن والمسلين والحكواتيين الذين كانوا يذهبون إلى بيوت الأ كابر ويقضون 
بحتمعين في جحالس تحكى السيرة أو تقدم الطرائتف وتؤدي الألخحانء ويو كد ذلك ما 
جحاء في ترجة محمد بن أحد الداحل الصاحي (ت: 977ه/1569م)» الذي 
2 ويشهد الليل قي 
حالس أهل الأدب والفقه المذاكرات والمساحلات الشعريةء أو اللغوية والفقهية. 
وقد نبحد في الليل حبرأ عن امرأة لا تحترم حرمة بيتها وتدحل الرحل إليها وتتساهل 
في الأحلاق”“. 


يوصف بأنه: "كان يتردد إلى الأكابر ويبيت عندهم الليالي 


- ليل الغانيات وأسرار العشاق 

اللسيل محال رحب لسرد العجائب والغرائب» الي لا تظهر كافة إلا قي 
العتمة: الأشباح والحن» والأرواح» والأنبياء والأولياء“» وأصحاب 
الكرامات. هؤلاء الذين لا يظهرون إلا في سواد الليل»ء أو قي جنبات مشايهة 
من النهار كالغارات والكهوف والدهالير وكوارات البيوت والليل الساحر 
هو محال حكايات العشق بين الإنس واجن» حيث تزرول حدود الأمكنة 
والحوادث» فيبدو العام موصولا بذاكرة وخيلة غير حدودتين. والليل هو 


(1) م. لورتيه»ء ملامح سورية في القرن التاسع عشر القسم الثانيء» عرض أحمد عبد الكريم» 
مجلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق العدد 35 و36 السنة التاسعةء نيسان 
وتموز أبريل 1989م إرمضان وذي الحجة 1409 ه. 

(2) الغزيء» الكواكب السائرة ج3» ص 49. 

(3) انظر علي سبيل المثال سيرة الملك الظاهر بيبرص حسب الرواية الشامية» تحقيق جور ج 
يو هاس وكاتيا زخرياء المعهد الفرنسي للشرق الادنى؛ دمشق» 2007. 

(4) بقول ابن طولون: 'في يوم الاحد ثالث عشرة حصل لبنت زوجة محمد بن الحصني من ابن 
صدقة محنة في زاوية ابن الحصني لصيق مصلى العيدين بسبب تساهلها وختم بيتها".. ابن 
طولون» مفاكهة جا» ص 371. 

(5) اليحرة؛ دمشق؛ ص 65. 

(6) حمزة عبودء الليلء» ص 9#. 
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وعاء أسرار العشاق. وما من عاشق أو مغامر» لم يفض في وصف ليله» وخحاصة 
يبدو أن الغناء والشعر كان ملازما لليل الدمشقي قبل العصر العثمايي وهو ما 
تشير أليه مصادر الحقبة الممل وكية. ال تشير إلى امتلاك كل أمير حوقة من العازفين 
من قدرهن حى سرت عليهن تقاليد نساء الحكام وحرع الأحرار» فمنع عليهن 
الاحتلاط بغير الطواشي والخصيان واستطاعت بعض الحواري الوصول إلى مواقع 
دة و ال و ا ف س الاد ا 
والزواج من بعض الامراء . 
الغانيات. يصلح لإحفاء ما اعتدنه تحت أجنحة الظلام. يقو ل الاش : وجوز الليل 
وسطه. وسَدَفه ظلماؤه وستره. وقد أسدف علينا الليل أي أظلي". 
ا : 4 ne‏ ا 7 NE‏ )4{ . 
منها الغسق و الفحمة والعشوة والحهمة والغبش والغطش... ازيح ول کر 
الهممذان ستة وعشرين فعلا لليل مثل 'أظلم و دجا وأدحى ۾ تعصفب ورم وأعتم 
وت 1 ك O o e. N e‏ 
(1) جمع الأستاذ نصر الدين البحرة أقوال الشعراء في الليل في كتابه دمشق في الأربعينات 
و شير العصور ؛ ص 866. ومن ذلك ما يقولة أمرؤ القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


فقلت له لما تمطى بصابه وأردف أعجازاوناء بكلكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح» وما الإصباح منك بأمتل 
ویقول جریر : 

أبدل الليل لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت النجم حيران 


(2) ابن كثير» البداية والنهايةء ج13ء ص 165؛ السامرائي» التقاليد والعادات الدمشقية» ص 232. 

(3) ابن السكيت» مختصر تهذيب الألفاظ» ص 244. 

(4) الهمذاني» عبد الرحمن بن عيسىء الألفاظ الكتابيةء اعتنى بضبطه وتصحيحه الأب لويس 
شيخو اليسوعي- ط 8» مطبعة الآباء اليسوعيين 899 1م» بيروت» برخصة نظارة المعارف 
الجليلة في الأستانة العلية» ص 288. 

(5) الهمذاني» الألفاظء 289. 


قي العمصر العثمان تحضر قصص الليل في السحل الشرعي لدمشق» فنجد 
الكثير من الحجج إللناصة» پک ی أهالي بعض الأحياء من : بعض الخار جين على 
أمر الشريعة» ممن يتسببون قي إزعاج سكان امحلات» الذين يلجمون للقاضي 
کین اغ 0 امین ال مع الشكوى ويقوم بالتحقيق فيها» ومن 
ذلك احتجاج سكان علة: "الملك الظاهر لدى القاضي بسبب اجتماع أهل الفسق 
والفعل القبيح ليلا إلى IT‏ مهدرسة العزيزية الواقعة بين مدفن 
املك الناصر لدين الله صلاح الدين الأيوبي والدور ال هي الآن من جلة دار 
الز عمد افد لل اده" 

وارز مال ۵ القضايا في القرن التاسع عشرء ووقف أمامها علماء 

می متها ماقا و اا ا کات يدفع القضاة إلى إصدار أحكام تقضي "بإخحراج 
8 الفسق والفجور من المحلات والتحريج ول 25 


- سهر الأعيان 

بمتاز السهر في دمشق بأنه أنواع تتبع المواسم» فمنه ما هو حاص بالشتاء أو 
الصيف أو الربيع» ذاك أن لال الصيف تختلف كيرا عن ليالي الشتاء., و إذا كانت 
س الكسر تراد اة اسا اليف ما ي الكت رهات القريية عن كمشق؛ 
ا غاي اد قاو خي فع ادي وات کین لرا ون اا 
وبسيمة وحديدة الشيباني والزبدان وبلودان ومضايا... إلم» فإن أمرها يختلف في 
ليا الشتاء الطويلة“. 

ففي ليل الشتاء الطويل يجتمع الحيران أو الأقرباء أو أبناء احرف في دار 
أحدهم» ويقصّون أوراقا حسّب عددهم» ويكتب في كل ورقة اليوم العين لاسهر 
مع نوع الحلوى الذي سيقدم للساهرين المتسامرين. وتوضع الأوراق بي كيس» 


(1) سجل 133» حجة 370» ص 188ء 5 شعبان 1164ه/750 ام. 

(2) سجل 29|ء» حجة 234 ص 1112ء 3 رجب 1210ه/1795م؛ سجل 290» حجة 123ء 
ص 53 14 شوالء 1237 ه/1821م» سجل 299» حجة 69 ص 45 5 ربيع الأول 1241ه/ 
1825ھ. 

(3) نصر الدين البحرة» ليالي دمشق.. في الأربعينات» مجلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق العدد 76 - السنة 19 - تموز "يوليو" 1999 - ربيع الأول 1420» ص 17-12. 
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ومد كل يده فيسحب وريقة» فيجحد مکتوبا عليها مثلا "يوم الخمیس 10 کانون 
الثان والحلوى كنافة مدلوقة" وهكذا تغرف مواعيد السهر عند الجتمعين كافة. 
وأنواع الحلوى. وهياً حلال السهرات الشتائية ألعاب التسلية» ويحضر من يعي مع 
آلسته» وغالا ما تحكون العود... ويقتلون ليالي الشتاء على هذا المنوال حي هاية 
الفصل 1 

ويبدو أن طبيعة الطقس كانت تتحكم قي مواعبد السهر فإذا كان الجو ماطرا 
وبارداء فإل ذلك ما يحول بين لقاء الأصدقاءء ثم إننا جحد في الشعر المتبادل بين 
الادباء ما يشير إلى ذلك يقول المرادي في ترجمة مكي الجوحي (ت: 1192ه/ 
8م( و کتب ي هره وقد أعاقه المطر عن زيارتنا: 

م29( 
ولكن عاقئ الل ر 

أما قي الصيف فيقدم ابن كتان الصالحي (ت: 1153ه/1740م) وصفا لليل 
العلماء و نترليبا سھراھم» ويظهر م الو صض الدي ETT‏ ن سهر الأعيان 
شر یات السهر 0 ۾ صقب مکانه ولا كخلو الوصف من الصور القنية الى يقدمها 
بسرد فن جاء فيه: 

[.. قي ليلة الأربعاء تاسع الشهرء سهرنا عند صاحبنا الأعز الأجد الشيخ بلان 

الصالي النبلي بدار بمحلة حارة المقدم وكان أكثر أعيان الصاليةء فكان نائبها 

القاضي صادق بن هدايات وكان أكثر أعيان الصالية... و كانت السهرة نحو غاي 

ساعات وأنشد الشيح مصطفى جلي الصالخي بصوته قصيدة بارعة... جواهر 

فنوها مساطعة. فاطرب الس طرباء وأنخاز السأم عنا سرابا. فاهتر اججلس اهتراز 

اللشوانء واطرب اقلب حتى كاد أن يهيم إلى الطيران» وكان الجلوس بقاعته الغناء 

والغفادة اليضاء تتال بنقوش الأذهان. ترفل في حلل مسبوغة عمحاسن الألوان. فلما 


.18 البحرة ليالي دمشق؛ ص‎ )١( 
|3۶7 المرادي» بلك ء ج4 ص‎ (2) 
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دخیلناها نادتا بر حبها الرحيب» وأطارت أنظار نا ان علو ها المناهض للسما ع واللامس 
للكف الخضيب» وكأن شبابيكها آذانا لاستماع رياحها الخافقة وقماريها نجوم النساعم 
أو عيون النعام» بعين النظر إلينا وامقة» وشعتها الميرة في السّرب كالصاح المحطر 
بأشعته الساطعة. .. فهي كالروضة الغناء بألوان نقوشها الكاملة الإحكام..]". 


- سمر الأولياء 
في موازاة السهر والطرب والانتشاء مع الأعيان ومثلي الحكم» هناك أيضا مر 
مع الصالحين والأولياء ولكنه حال من الطرب الذي ينتشى له القلب وما حاء ق 
۾ صقة: 
[.. وقي ليلة السيت رابع عشرين رجب كتا عند صاحنا سي رجب مع جماعة من 
الخلان وتوابع من الإخوانء وسهرنا عنده تلك الليلةء وكان السمّر في ذكر الأولياء 
والصالينء ومكشنا عنده إلى بعد طلوع الشمس› واس رتا خیره وشکرنا بره ). 
ومن خلال وصف بحلسة سمر نظمها أحد الأتبا ع للشيخ ابن كتان الصالجي 
بحد أن الجلس جخلو من اللهو والموسيقى وار ج» على حلاف عادات أهالي دمشق» 
[.. وق يوم الأحد كتا فى سهرة عند أخينا و تابعا الد أجد المستوي»› و كانت 
مشمله على ذ کر الأولياء و الصالن» خالية فن اللهو والمرج و لله الحمد وتكلف 
كلفة باذخحة جراد الله جم أ وکنا و مبعة أنفار» حت خحالية من الغناء والسماع 
ولعب المنقلة والشطرنج» كما هي عادة آهالي دمشق..]. 


- ليل الحرملك 
یوصف سکان دمشق بام" يحبون أن يظهروا بلباس لائق وأن يعيشوا برفاهية 
ع (4m‏ ب : 
وآكم يبون حريتهم ' ووفقا هدا الوصف ينحى اججحتمع إلى حب الحمال والترفيه» 
واقتناء "الأثاث الفا "3 ومع ذلك» تندر أحبار النساء ف المصادر التاريخية» بيد 


(1) اين كنان» الحوادث» ص 296. 

(2) ابن گٺان» الحوادث» ص [47. 

(3) ابن کا الحو ادت ص) 474. 

(4) لوران درافيوء وصف دمشق في القرن السابع عشر» ترجمة أحمد أيبش دار المأمون طاء 
دمشق 982 مء ص 69. 

(5) المصدر نفسه» ص 70. 
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أن بعمض مشاهدات الرحالة والدراسات التراثية تفيد أنه فى الدار نفسها والىّ 
كانت تشهد سهرات الرحال في الشتاء في قسم السلاملك» كانت النسوة تمعن 
في غرفة قسم الحرملك» فيتحلقن حول مدفأة الحطب الى تلعلع ألسنة النار فيهاء أو 
 ٍ‏ (1 ےسا . 1 : ا 
منقل مستوهح الجمر . وتبدأ سهرة النساء بلعب البرجحيس أو الورقف ويستمتعن 
رفص أو عاع أو مریج. وقد پستمعن سس ملا-حظات الر حالة Russell‏ اف 
حكو اتية مسنة إلى هاية السه ة. 
الساهرات» التحدث عن الأحريات في ما يعرف عندهن بالمقلاية "المقلاة إشارة 
إل عیو اب أولقك النساع ومساوئهن.”“. 
ومن بين ألعامن» أن تغادر إحداهن الغرفة في وقت مناسب» تم تدحل بغتة» 
وقد رفعت ملاعا بيديها الاثنتين الممدودتين حي أقصاهما فوق رأسهاء حيث تبدو 
وكأفمفا طويلة على نحو غير عادي» والنديل مسدل فوق الملاءة كالعادة. عندئذ 
ترتعش الحاضرات للمفاحأة... ثم ما يلبش أن يستوعبن الموقض. ويبداً الحوار بين 
هذه المرأة» والساهرات في حركة تمثيلية» قي سؤال عادي وتعليق على الحواب غير 
عادي. تم تقول ويداها مازالتا مرفوعتين» والملاءة عالية فوق رأسها: 
- أنا ذاهبة إلى الحج... من ترافقي؟ تقول إحداهن: أنا معك. إذا كانت هذه 
. نعم... ادا أحذتك» کنت بدلا من "الحرم" لأنك مثل الرجحال عجور مك ر عة . 


728 تعبسه» مجتمعح؛ ج2‎ )1( 
: انظر‎ (2) 
Russell. Alex. The Natural-History of Alepoo,2 Vol, 2nd,London 1792, ¥ 2,251. 
انظر:‎ )3( 
Voleny, G.F. Travels Through Egypt and Syria Trans. New York. 2vol. 1798, 
p. o7. 


(4) کیال یا شام» ص ۱84. 
(5) العلاف دمشق في مطلم القرن العشرين؛ ص 232-231. 
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الفصل الرابع 


القهوة والخهى 
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الفهوة بين التحريم والإباحة 


عرفت القهوة قبل العصر العثمان قي اليمن» قي منطقة بر سعد الين - مدينة 
زيل اليوم - وفي الحبشة وبلاد الحيرت - الصومال وما حاورها - ثم انتقلت إلى 
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الحجازء وبلاد الشام والأناضول ومصر فشمال إفريقيا.. ال . 


وتتسب المصادر إلى اليمن علي بن عمر الشاذلي (ت: 821ه/1419م) 


الفضل في اكتشاف القهوة في مدينة المحًا اليمنية" أما في عدن وجحسب المؤرخ 


(1) 


حول القهوة في مصر انظر دراسة: 


Nelly Hanna. Coffee and Merchants in Cairo 1580-1630. in: Michel 
Tuchscherer.le commerce du café avant lêre des plantations coloniales. Institut 
francais d  archéolobie orientale 200i, p. 91-101. 


وحول القهوة في الثقافة العربية الإسلامية؛ انظر: محمود البكرء القهوة العربي والموروث 
والأدب الشعبيء بيسان للنشر» بيروت» 1995م. وانظر سعد بن خلف الغضبانء ترياق 
السمر عند العرب رؤية من زاوية أدبية في القهوة وأدبياتهاء الرياض» 1995م. و هناك العديد 
من الدراسات عن القهوة في الثقافة العربية ومنها: عبدال الحسيني»ء غاية الأمنية في القهوة 
البنية»ء القهوة في عيون أهل الاجتماع والأدباء والقانون والشعراءء مكتبة الجيل الواحدء 
مسقطء 2007م؛ محمد طاهر الكردي» أدبيات الشاي والقهوة والدخانء الدار السعوديةء ط ى 
جدة 984 1م. 

المُخا/14ء٥M‏ مدينة ساحلية يمنية تقع على ساحل البحر الأحمر» اشتهرت لأنها كانت السوق 
الرئيس لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. وطبقا لرواية الرحالة 
جيرونيمو لويو الذي أبحر في البحر الأحمر عام 1625م عرفت المُّخا كمدينة صغيرة وذات 
شهرة ضيقة لكن منذ أن سيطر العثمانيون على معظم أجزاء الجزيرة العربية أصبحت المُّخا 
مدينة هامة بالرغم من أنها لم تكن مكان إقامة الباشا العثماني» الذي يبعد عنها مسيرة يومين 
من صنعاء. اكتسبت المدينة أهميتها من القائون العثماني الذي طالب جميع السفن التي ترسو 
بها بدفع ضريبة للمرور إلى البحر الأحمر. ومن أهم معالمهاء الجامع الذي ينسب إلى الشيخ 
أبو الحسن "علي بن عمر بن إيراهيم بن أبي بكر بن محمد دعسين القرشي الصوفي الشاذلي 
وقد ترجم له المؤرخ' الشرجي" بقوله: 'وكان له مكارم وفضائل يعين الفقراء والوافدين 
بماله وجاهه» وكان له زاوية يشتغل بالعلم ويتوافدون إليه طلابه وأصحابه توفي سنة 821ه/ 
8مم وقبره مقصود للزيارة". انظر: الشرجي» أحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي (إت: 893ه/ 
5 م) طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصء» دار الكتاب المصري واللبناني» بيروت» 
د. ت ص 233 الورثلاني» الحسن بن محمد إت: 1125ه/1713م) نزهة الناظر في 
فضل علم التاريخ» تصحيح» محمد ابن أبي شنب» مطبعة بيير مونتانا الشرفيةء الجزائرء 
ص 268. ويقول الورثلاني: "أن الشيخ علي أمر أتباعه الصوفية بشربها ليستعينوا بها على 
السهر لأجل العبادة". وانظر: شوكت الشطي» نظرات في القهوة والشاي» مطبعة الجامعة 
السورية؛ بدون تاريخ (نسخة مكتبة المعهد الفرنسي بدمشق)» ص 3؛ شاكر لعيبي› العمارة 
الذنكورية فن البناء والمعايير الاجتماعية والأخلاقية في العالم العربي» دار رياض الريس› 
طاء بيروت. 2007م ص 134. وانظر حول المخا وسير القهوة دراسة: 

Eric Geoffry. La diffusion du caf¢ au proche-orlent arabe par 1l intermêédiaire 
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الحزيري (ت: 977ه/1569م) فالذي أدحل القهوة إليها هو المفيَ الشيخ اليمي 
همال الدين أبي عبدالله المعروف بالدجاين (ت: 5ھ1470 م“ . 

أثار دحول القهوة مدينة دمشق مطلع القرن السادس عشر الميلادي/العاشر 
اهمحري الحدل الفقهي حوها“. ويشير جم الدين الغزي إلى كيفية انتشار القهوة 
في الحواضر العربية» وينسب الفضل يي انتشارها إلى الطرق الصوفية ومحديدا إلى 
الطريقة الشاذلية وأبو بكر العيدروس الشاذلي (ت: أوائل القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي) الذي عه الغزي مبتكر القهوة فيقول: 


[... وهو متكر القهوة المعخذة من الين وكان أصل اتخاذه ها أنه مر في سياحته 
بشجر الين على عادة الصالين فاقنات من مره حين رآه مزروعا مع كثرته فوجد فيه 
تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وشرابا وأرشد 
أتباعه إلى ذلك ثم انتشرت في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم إلى الشام ومصر وسائر 
بالاد الملسلمين...!. 


يناقض نص الغزي سابقاء ما ذهبت إليه الباحثة راندي ديغوليهم في أن الشيخ 
سعد الدين على بن محمد العراق“ هو الذي حلب القهوة إلى دمشق سنة 1540ح» 


des soufis: myth et réalıté.cette étude est dans le livre: Michel Tuchscherer.le 
commerce du café avant lêre des plantations coloniales. Institut francais 
d’archéolobie orientale 2001.p7-13. 


(1) الجزيري» عبد القادر بن محمد (ت: 977ه/1569م)ء عمدة الصفوة في حل القهوةء تحقيق 
عبدالله الحبشي» منشورات المجمم الثقافي» أبو ظبي»ء طاء 1996م» ص-ص: 47-45. 
وانظر: أروى الخطابي» تجارة البن اليمني ق13-11ه/19-17م»ء رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة صنعاء 1992م؛ عباس السعديء البن في اليمن دراسة جغرافيةء مركز 
الدر اسات البحوث اليمني؛ رسالة ماجستير؛ جامعة صنعاء» 2004م نسخة مودعة في مركز 
إيداع الرسائل في الجامعة الأردنية. 

(2) حول مقدمات ظهور القهوة في دمشق وغيرها انظر: 
Abdul-Karim Rafeq.The Socioeconomic and Political Implications of the‏ 
Introduction Of Coffee into Syria.l6th-18th Centuries. In; Michel‏ 
Tuchscherer.le commerce, Ibid .pl127-13l.and see: K.N.Chaudhuri. art"‏ 

KAHWA".EI2.Vol, IY, pp 449-455. 

(3) الغزي» الكواكب جاء ص 114. 

(4) كان حا سنة 947ه/1540م دخل دمشق وهو في طريقه إلى الروم ونزل بخلوة الشيخ 
مجمد الإيجي اعتنى بشرح كتب الحديث ويشير الغزي أنه كان مولعا بالأنغام وان والده منعه 
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كما أن نصوص المصادر الأحرى تدل على أن الدمشقيين عرفوا القهرة قبل ذلك 
التاريخ'. إذ تقدم إشارة ابن طولون (ت: 953ه/1546م) لي حوادثه عن عادة 
تفلم القَهوة ق الموالد ات ا و راق حصور القهوة في المناسبات 
الدينسية» ومع ذلك يختم ابن طولون نصه في مفاكهة الخلان»ء بتصوير الحدل الدائر 
حول انتشار عادة شرب القهوة» والئ يبدو أما أثارت آنذاك جدل علماء الفقه 
والشريعةء مما دعا قاضي دمشق إلى الدعوة لتر كها والابتعاد عنها يقول: 

[.. ونادى القاضيى الكیر يوسف بن حسام الدين الرومي على الدكاكين يإبطال 

شرب القهوة لا بجمعية وغناء وإدارة الزبادي الصيني والكشف عليهم غفلة ثم أنه ها 

كجسهم فوجدهم في الدكاكين على اليئة المذ كورة فضرب كل من وجده في 

الد كاكين علقة..]. 

ي ا طولون ق اناد الحدل r‏ ت عن مشر هو ية ا 
أن a DE kG‏ أحدها: E NNE‏ 
للعلامة عيبن الأطاء عكة ت2 نور الدين آحمد بن محمد بن حضر العمري الكازرون 
الشافعي نزيل مكة"“) وكان تأليفه له سنة سبع عشرة وتسعمئة. وقد سبق 
الكازروي إلى ذلك جحموعة من الفقهاء ومنهم مكي ابن الزبير العدوي» وسّمى 
تأليفه: "قمع الإمّارة بالسوء عن الشهوةء بيان حرام شرب القهوة"» وتبعه 


من شرب القهوة. انظر: الغزي» الكواكب» ج2» ص 185. 

(1) اتنظر: راندي ديغويلهم؛ القهوة في دمشق ورسالة ا الدين القاسمسي»ء ترجمة 
محمد وليد حافظ مجلة الترات العربيء العدد 67ء 1997م» دمشق اتحاد الكتاب العرب» 
ص 50-38. 

(2) ابن طولون» حوادث» ص 256. 

زک لن وار ج فة ممت كن ق3 وخرن اجك للذ .ناك وراد این سواون مرت 
الفقهاء في دمشق والحجاز من القهوة والأحكام الصادرة بحقها. ص 358- 362. وحول 
انتشار القهوة اليمئية فى دمشق مطلم القرن السادس عشر» انظر كتاب: 
Ralph S. Hattox, Coffee and Coffee houses: The Origins of Social Beverage in‏ 

The Medieval Near East, Seattle, 1985. 


)4( مفسر ومحدتث» توفي بعد سنة 3ه //51اءم له تفاسیر عدة ومنهاً تفسير مختصر يقال أه 
تفسير الأخوين. حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2» ص 1116. 
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ETF gre‏ و کي 
القطان اللشافعي» وسمى مؤلفه ب: 'إزلة القدم واهفوة ممن يتعاطى شرب 
القه ةة" 

ويبدو أن الحدل حول القهوة كان شا شائعا أنذاك» اد يورد ابن طولون صو رة 
سۇال ب ی ر ور ن رای دک کن ج ترا ما ای 
سنة نان عشرة وتسعمئة» ويبين ابن طولون موافقة علماء دمشق ی على ري مفيَ 
الشافعية صر ويذ كر أسماء الموقعين على الفتوى”. 

ويظهر من المصادر أن الحدل حول القهوة في كثير من الحواضر العربية» وأنه 
نشال قسطا من الحدل الذي كان يدور يي موسم الحج سنة 920ه/1514م» إذ 
يفيد ابن طولون أنه لما حج شيخ الشيوخ نور الدين علي النحلي الشافعي” في تلك 
السنة رفم إليه سؤال في أمر القهوة» فأجحاب بالتفصيل» فقال: "إن كانت تضر 
بالعقل فلتحرعمها سببانء وإن لم تكن مضرَة فلتحرع تعاطيها على الوجه المعروف 
سبب واحد. و حاصلة القول بالتحرع ". 

وأما الققول الثاني في القهوة فهو : "أصل ف الإباحة". للعاكمة الأديب فر 


(1) ابن طولون» حوادث» ص 289. 

(2) ابن طولون» حوادث»ء ص 289. يقول ابن طولون: "كتب عليه بالتحريم شيخنا البرهان ابن 
أبي شريف الشافعي» وشيخ القرّاء شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي الشافعيء 
وقاضي القضاة السري عبد البر ابن الشحنة الحنفي»ء وشيخ الشيوخ البرهان إيراهيم بن 
موسى الطر ابلسي»ء والقاضي نور الدين علي بن ياسين الطر ابلسي› أيضا الحنفيان» وقأاضي 
القضاة الشرفي يحيى بن إبراهيم الدميري المالكي» وشيخ الشيو خ شهاب الدين أحمد بن محمد 
المالكي > والقاضي شمس الدين محمد ابن حسن اللقاني المالكي»ء وقاضي القضاة شهاب الدين 
أحمد بن علي الحنبلي» وقاضي القضاة بعده الشهابي أحمد بن المنجا الحنبلي.." 

(3) من علماء مصر المشهورين في القرن 10ه/16م» أخذ عنه كثير من علماء عصره في 
مصر والشام في علم الحديث» انظر عن تلامذته في؛ الغزي» الكواكب» ج 1ء ص 2 199ء 
ج2» ص 36» 80 ج3 ص 7/9 140. 

(4) ابن طولون» حو ادث» ص 290. 
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الدين أبي بكر ابن العلامة الشرفي إسماعيل ابن أبي زيد المكي الشافعي» الذي 
يدل مسمَّى مؤلفه على ما وقع في الجحدل من هفوات وزلات» ومؤلفه هو: إزالة 
الممفوة بتحرم شرب القهوة". وهو المؤلف الذي اشتهر فيما بعد بين الذين آلفوا في 
تحرحم القهوة باسم: "إجابة الدعوة بنصرة القهوة". 

وبيان ابن طولون للجدل السائد حول القهوةء م يحل دون أن يقدم رأيه 
فيقول: "وأنا ممن شرها ولم ير الضرر منهاء لكن النفس تنفر من شرها لقول 
بعض مشايخي إنا تشبه لقاعة الرذائل» وتضر السوداوي وتنفع البلغمي ... 
واللذي أدين الله به أُمُا مباسحة» وتحرم على من تضرّه أو يضيف إليها ما 
مي" . 

استغرق الحدل حول القهوة وقتا طویلا من النصف الأول من القرن السادس 
عشر» إذ يشير ابن طولون إلى أن القضاة أحذوا على عاتقهم متابعة وتعقب 
شاربي القهوة» ففي سنة مسين وتسعمائة» نادى القاضي الكبير يوسف بن 
حسام الدين الرومي: "على دكاكين القهوة بأنها لا شرب بجمعية وغناء وإدارة 
بالزبادي الصيي» والكشف عليهم على غفلة" تم أنه م يكتف بذلك بل تعقب 
مرتادي القاهي و: "كبسهم فوجدهم قي الدكاكين على الميعة المذكورة» فضرب 
كل من وحده في الدكاكين علقة علقة *. 

واستفتوا فيها مفيَ دمشق الشيخ قطب الدين محمد بن سلطان الحنفى) 


(1) ابن طولون؛ حوادت» ص 290. 

(3) لا نتذكره المصادرء ويشير ابن جمعة المقار إلى أن قاضي دمشق في تلك السنة هو أمين 
أفندي» في حين يذكر صاحب مخطوط ذكر دمشق الشام» أن القاضي هو سنان أفندي. انظر: 
المقار» الباشاة والقضاة» ص 13ء مجهول» ذكر دمشق الشام» مخطوط رقم 7369 الظاهرية 
مكتبة الأسدء ق29. 

(5) ولد سنة 870ه/1465م أخذ العلوم عن شيوخ عصره برع في العلوم وله كتاب في الفقهء 
ورسالة في تحريم الأفيونء ولي القضاء بمصر زمن قانصوه الغوري» ثم مع العثمانيين تولى 
الإفتاء الحنفي. توفي 950ه/543 1م. انظر: الغزي» الكواكب»ء ج2» ص 12؛ المر ادي» 
مر اد دار اين کتیر ؛ دمشق 2188ء ص ا2ء 
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فأفيَ بتحرعمها على هذه الميغة» وقال: ينبغي للأفندي القاضي أن ينادي .نع بيعهاء 
لأن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام. 

ھا اللوققف المتشدد ضد القهوة قاده الشيخ شر شف الدين يونس العيثاو ي 
الشافعي”. ولكنه لم يكتف بذلك» فقد أراد عضد موقفه بتأييد القاضي الذي 
کی قد ریا الت ن کرم مو "إن ثبت ما تسب إليها من 
وتعدى محر القهوة إذ قصد من تناول قايلها اللهو والطرب وأما إذا ام 
کے عا کر ایی کا کی اتک ی فرت ایا کا کے ا 
في حرمتهاء سيما إذا كان بإدارة الكأس ومزمار التغْي واللهو بالمزامير» فحينعذ إلى 
أصل كيفيتها أصلا". وخحلص قاضى دمشق قي رسالته إلى القول بحق القهوة: ' بأن 
مفاسدها أكثر من مصالحهاء وجب على وني الأمر لمع عنها عملا بالأحوط". 

هذا الموقف الذي تبناه الشيخ العيثاو ي الذي و صف بأنه: e‏ ف 
الشرع" أيده قاضي د مشق» ولیس ذلك فحسب» بل إن مفيَ د مشق عمد بن 
سلطان يقول: 

[الحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: فقد وقفت على هذه 

الرسالة الأنيقة وما حوته من البلاغة والمعاي الدقيقة. فأما ما أشار إليه من أمر 

القهوةء فإها من جملة المصائب التي عمت البلوى با في هذا الزمانء وانعطافهم على 

شرها على الصفة المذ كورة في السر والإعلان. فمن قال ججواز شرجا على الوجه 

المذكور لم يكن في قلبه مغقال ذرة من إعانء وأما ما نقله عن السادة الأعلام وشيوخ 

: 3 ی f‏ 
مشايخ الإسلام فيتعين القول والعمل بقوهم والاهتداء بمديهم ] 
و طالب مهفي دمشق حمد بن سلطان الحنفي الولاة باتخاذ موقف أكثر حزما 


(1) هو شرف الدين يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبي بكر الدمشقي الشافعي المعروف 
بالعيثاوي (ت: 978ه/1570م) صنف الجامع المغنى لأولي الرغبات في معرفة الخلافيات 
وشرح النفحة الوردية في النحو. رد الفال فيما قال وتكذيبه بأصدق مقال. شرح الورقات 
لإمام الحرمين في الأصول. انظر الغزي» الكواكب» ج3» ص 222. 

(2) ابن طولون» حوادث» ص ص /25. 

(3) ابن طولون» حوادت» ص 3558. 

(4) ابن طولون»؛ حوادث» ص 358. 
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من القهوة وشاربيها بقولة: "وينبغي على ولي الأمرء أيد الله به الدين وقمع به 
الجهلة المتمردين» منع من يتعاطى شرما على الوجه المذكور هنالك» وردعهم 
وزحسرهم بالضرب والحبس وغير ذلك. بل لو أشهر النداء بإبطاما أصلا لنال إن 
شاء الله الدرحات العُلى» لأن العلماء قد أجمعوا على أن شرما على الوه المذكور 
تركه واحب» وما دامت بين أيديهم لا يت ركون ذلك فما لا يتوصل إلى الواحب 
إلا به فهو واحب. ويتعين على مولانا الأفندي أن تکون جميع أحکامه على ما 
تقتمضيه الشريعة المطهرة دون القانون والفراسة» فإن العمل بالشريعة فيه صلاح 
الدين والدئيا و سعادة الدار ر.". 

ويروي ابن طولون قي حوادنه سنة (917ه/1511م)» ما يشير إلى منع 
القهوة في مكة المكرمة كما يبين أن طريقة شرما وتعاطيها من البعض يشبه جحالس 
الخمرء إذ يقول: 

[... وقفت على محضر بسبب تحرج القهوة في سنة سبع عشرة وتسعمائة ملخصه: أنه 

لا أقام المقام الشريف السلطاين الملك الأشرف قانصوه الغوري الاب العال السيفي 

خير بك المعمار العلائي ناظر الحسبة بمكة المشرفةء وباش المماليك السلطانية وشاد 

العمانر الشريفة فيهاء فباشرها ملازما لأنواع العبادات. فاتفق له ليلة الجمعة ثالث 

عشري ربيع الأول من هذه السنة أنه لا صلى العشاء طاف وانصرف إلى العشاء طاف 

وانصرف إلى مزله» فوجد في جانب الحرم ناسا مجتمعين» جمعهم السيفي قرقماس 

اللاصري بسبب عمل مولد اللبي صلى الله عليه وسلم. فحين وصوله إلبهم طفوا 

فوانيسهم فأنكر ذلك وكشف أمرهم فوجد عندهم شراب القهوة يتعاطونه على هيئة 

شرب الخمر بكاس يُدار عليهم والمدير له السيفي قرقماس المذكور]“. 

مضي ابن طولون السرد عن القهوة وقصة دخحوها وانتشارها قي الحواضر 
العربية مطل الأزمنة الحديثةء ويظهر جليا من الأخبار أن شرب القهوة ارتبط 
بذهنة التحرم لما كان يصاحبها من ضرب للدفوف والموسيقى ومارسة الألعاب 
الشعبية» ففي الخبر أن حير بيك العلائي السيفي هما سأل عن القهوة قيل له: "هذا 
ما يسمى القهوة» تطبخ من قشر حب يأتي من بلاد اليمن يسمى بالبن» وقد كثر 
هذا الشراب بعكة وصار يباع بهاء ويجتمع عليه الرجال والنساء بدف ومزمارء ويي 


(1) ابن طولون» حوادث» ص 359. 
(2) ابن طولون» حوادث» ص 360. 
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(Dn 
: اشر‎ 
وقد أوجبت الحالة الى رافقت انتشار القهوة في الحجاز ضرورة اتخاذ تدابير‎ 

فقهية و حسم ادل حول مشرو عیتها» ويظهر أن الانتشار السريع للقهوة استدعی 
دعوة بجحلس شرع في مكة المكرمة للانعقاد وإعطاء رأي في أمرها كما يخير ابن 
طولون حین يقول: "فلما مع ذلك - يقصد حير بيك“ - تذکر قول لله تعالى: 
او : kK e a‏ 
إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإتم والعدوان# ٠‏ وتحوه من الأيات 
والأحاديث. وأصبح جمع قضاة الإسلام وعلماء الأنام وأهل الصلاح والتصوف 
يروي ابن طولون تفصيل النحلس الذي انعقد قي مكة قائلا: "فلما استقر 

انجحلس أحضر الأمير حير بك المشار إليه القهوة في مو كب كبير والكأس معه» م 
فاوضهم بأن اجتماع الناس عليها على هذه الميئة حلال أم حرام؟ فأجحابوا كلهم بأن 
بحسب قدرته. وآما حبها المسمى بالبن فحكمه حكم سائر النبات من آن الأصل فيه 
الإباحة الأصليةء لقوله عر وحل: لهو الذي لق كم ما في الأَرْض حميعا ته 


(1) ابن طولون»؛ء حوادث» ص 360. 

(2) كان خاير باشا أحد الأمراء المقدمين في مصر المملوكية ولما فتح السلطان سليم مصر عينة 
واليا على مصر وهو أول وال بذلك والي عثماني حكمها بين عامي 1517 - 1523م. انظر: 
ابن طولون» مفاكهةء ج1» ص 31. 

(3) سورة المائدة» الأية 2. 

(4) وممن حضر المجلس المشار إليه أعلاه: 'قاضي القضاة صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعيء 
وقاضي القضاة نجم الدين المالكي» وتعذر حضور قاضي القضاة شمس الدين الرشيدي 
الحنفي لضعف أوجب انقطاعه عن المسجد الحرام من مدةء والشيخ شهاب الدين أحمد الطيبي 
فاتح بيت الله الحرام»؛ والأخوان خطيبا المسجد الحرام وجيه الدين عبد الرحمن وشرف الدين 
يحيى الشافعيان» والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أبي كثير اليماني الحضرمي الشافعي؛ 
والعلامة شمس الدين الخطيب المصري ثم الدمشقي الحنفي» والعلامة ناصر الدين ابن 
المرحوم النجمي دولت باي المصري نزيل مكة الحنفي» والعلامة عبد النبي المغربي 
الدمشقي المالكي» والشيخ محب الدين محمد بن يعقوب المالكي. حتى حضر من يخالف في 
تحريمها ويشربها عناداء كالنوري ابن ناصر الشافعي» والشهابي ابن البخاري إمام 
الحنفية..". ابن طولون»؛ حوادث» ص 360. 
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ا سج اس ی 


استوی إلى السَمَاء سوا سبع سَمَاوّات وُو بکل شَيٰء علبي" وإن كان يحصل 
من مطبوخ قشره ضرر في البدن أو العقل أو يحصل به نشوة ولذة وطرب وهو فإنه 
حرام» ولو استعمله الإنسان .عقره ني داحل بيته» والمرحع في ذلك إلى قول الأطباء". 

ولا مم الأمير حير بك أن الأمر في شأن هذا الشراب مرجعه إلى الأطباء 
العارفين بصناعة الطب» أحضر الشيخين النوري أحد العحمى الكازرون وأخحاه 
العلائي على » وسأهمما عن هذا البن الذي يتحذ من قشره هذا الشراب» فذكر 
أنه بارد يابس مفسد للبدن المعتدل» فاعترض عليهما شخص من الحاضرين ممن له 
إلام بعلم الطب» وقال: إن البن المذكور في "منهاج البيان" لابن جزلةء وأنه حرق 
للبلغم. فقال الطبيبان: إن البن المذكور في "مبهاج البيان"“ ليس هو هذا فإن هذا 
حزء مفرد بسيط. وذلك مركب من أبازير. ولو كان مباحا فقد حر إلى معصية» 
و كل طاعة جرت إلى معصية سقطت» وإذا دار الأمر بين الحرم والمبيح قدم الحرم. 
وأقاما شهادتمما بالصيغة المعتيرة لدى القاضيين المصدر بس". 

م ذكر جماعة من الحاضرين في انحلس أن القهوة المذكورة ذكر طم عنها أا 
حلال» فاستعملوها بناء على ذلك مع الإباحة الأصليةء فحصل لحم تغير ني 
حواسهم وأنكروا هيتاتمم» وحصل فم بذلك الضرر في أبدانمم» وأقاموا شهادم 


(1) سورة اليقرة الاآية 29. 

(2) ابن طولون؛ حوادث» ص 361. 

(3) أحمد بن الفقيه محيي الدين يحيى بن محمد بن تقي الكازروني المدني وأخو علي. سمعا علي 
الزين المراغي في سنة اثنتي عشرة وهما من أشهر علماء مكة والمدينة المثورة. اثظر؛ 
السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن [ت: 902ه/1497م) الضوء اللامع لأهل 
القرن الناسعء دار الجيلء طاء بيروت» 992|م» ج2ء ص 244. 

(4) مخطوط منهج البيان فيما يستعمله الإنسان لابن جزلة المتوفى سنة 493 ه/1099مء ويمكن 
أن يصنف ضمن كتب الصيدلة. فهو يذكر الأعشاب والثباتات ومالها من فوائد طبية؛ وذلك 
وفق الترتيب الأبجدي. والكتاب مقسم إلى أبواب بنفس الترتيب. فإذا تناول باب الكاف؛ مثلاء 
ذكر الكافور بأنواعه المختلفة المنتشرة في العالم؛ ثم خصائصه مفرداء ثم خصائصه داخل 
مرکب مم مواد آخری۔ ثم يورد لكالنج والكازوارنية ... إلخ. وتضمن الكتاب فهرسا بأسماء 
الأدوية والمراهم وتركيباتها وفوائدها. حاجي خلفةء كشف» ج2 ص 870 ام. 

(5) ابن طولون؛ حوادٽت» ص |361. 
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اف عد فلا كلمح االخة ال 

ويتابع ابن طولون ذلك الخبر بقوله: "ثم صرح الحاكمان المنوه مما بحرمتهاء 
وكذلك الجماعة الحاضرون» وتم الأمر على ذلك وتحققه الأمير خير بك. فأشهر 
النداء مكة ومسعاها وطرقها بالمنع من تعاطي القهوة وتديد من يتعاطاها. وانفصل 
اجلس ضحوة يوم الجحمعة ثالث عشر ربيع الأول من السنة.. وكتب في هذا الحضر 
قاضي القضاة الشافعى ما صورته: الحمد لله تو كلت على الله الأمر كما شرح 
وبين. وكتبه الفقير إلى الله تعالى حمد صلاح الدين ابن ظهيرة“ حادم الحرم 
الشريف والشر ع المنيف» لطف الله به. وكذلك كتب القاضيان". 

ويسستمر اللحدل حول القهوة في دمشق بعد عصر ابن طولون الصالحي” إذ 
يشير نحم الدين الغزي (ت: 1061ه/1650ء) إلى أن الخلاف في أمر القهوة بدا 
أوائل القرن الهجري العاشر»ء فيقول في ترجمة الشيخ أبي بكر الشاذل العيدروس: 
"واحتلف العلماء في أمرها حى ذهب إلى تحرعها جماعة ترجحح عندهم أا حرام 
وأاحر من ذهب إليه الشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين يونس العيثاوي ومن 
الحنفية ها القطب محمد بن سلطان... والأكثرون ذهبرا إلى ها مباحة وقد انعقد 
الإجماع بعد ما ذكرناه على ذلك وآما ما ينظم إليها من الحرمات فلا شبهة في 
تحريهء ولا يتعدى تحربمه إلى تحريمها حيث هي مباحة في نفسها وأما مبتكرها فإنه 
فى -حد ذاته من سادات الأولياء ." ومن الذين أنكروا شرب القهوة الشيخ 
يونس بن عبد الوهاب العيثاو ي (ت: 976ه/1568ءم)» الذي يروى عنه أنه "كان 
ينك ر القهوة البنية وصمم على إنكارها وألف فيها رسالة وكان يعلن الإنكار 
على شرها على المنبر وكان يأمر بالمعروف ورافقه على إنكار القهوة قضاة 


(1) ابن طولون»؛ حوادث» ص 362. 

(2) صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعي» قاضي قضاة مكة ت: 927ه/520|م. 

(3) ابن طولون؛ حوادث» ص 362. 

(4) حول القهوة في القرن السابع عشر انظر: 
Cloette Establet et Jean-Paul Pascual, Cafê el Objets du café dans les‏ 
inventaires de pelerins musulmans vers 1700, . in: Michel Tuchscherer,. le‏ 


commerce du calê avant lêre des plantatıons colonilales. Institut francais 
d archêéolobie orlentale 200l, pp. 143-151. 


(5) الغزي» الكواكب» جاء ص .1١4‏ 
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{ [1 Wd 
زهانه... ن‎ 


باک سکیف ر الع وإبطالماء فهو ما جحد ذكره ف ترجحمة عمد 
بن الأول الحسيى (ت: 963ه/1555ءم)» الذي شغل منصب قاضي دمشق» وهو 
الذي وافق الشيخ محمد بن سلطان في تحرع القهوة البنية "ونادى بإبطاهها يوم الأحد 
سابع ربيع الأول سنة 953ه تم عرض إبطاها على السلطان سليمان خان فورد 
أمره الشريف بإبطاها في شوال من السنة المذكورة.." ولم يقتصر منع القهوة 
على د بجی لیڈ کی خی قا کر لاعن صا سای ۷ اال دی 
أيضا عندما دحل دمشق قاضيا» و كان وجه التحرع عنده أا a‏ بطريقة الدور ‏ 
الراعى في شرب النمر وغيره» ويروي المؤرخ الغزي أنه كان جالسا عند القاضيء 
وسأله أيشربوفا في الدور» "فقلت نعم والدور كما شاع باطل وأنشده: 

قو رة ال اا ی مماالحمى غير عاطل 

لك نهم ش وها بالدوروالدور بال 

ومن الشعر الذي قيل في القهوة» ما نظمه الشيخ عبد اللطيف ابن أبي 
كثير المكي (ت: 1534/41م) حيٹ نظم موشحا في القهوة ما زار دمشق قال 


فك: 


air 


قهوة الين مرهم الحجرن وھ ےا اا 
فهي تكسو شقائق اسن سے اھ جف یں 


قان الح ا س وا باص سر أغان ۰ 


(1) الغزيء الكواكب» ج3 ص 222. 

(2) بويع السلطان بالخلافة بعد أخيه وعمره 47 سنة وحكم بين عامي 1102-1099ه/1687- 
91م وتفي في أدرنة بسبب المرض وكان حكمه سببا في إعادة هيبة الدولة العمانية في 
أعين دول أوروبا. 

(3) الغزي» الكواكب» ج2» ص 39. 

(4) هو جلال صالح أفندي» كان قاضيا في دمشق سنة 955ه/1548م. انظر: المقارء الباشاة 
ص ٤14‏ مجټرله ذگر نمق الشاي ق25 

(5) المقصود هو الشيخ بو بكر الشاذلي العيدروس ([ت: 914ه/1805م) من أل با علوي ولد 
في بلدة تريم بمنطقة حضرموت وتوفي في عدن»› وهو مبتكر القهوة له كتاب: "الجزء 
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والمساوي في المطهر الاقدس اح-تلاهاع ان 
وفحول اليمن أولو اليمن کا ڪا ع سي 
قال فيها ما قال في زمزم شيخنا الال 
رشتين 'الباستير واف الا اف اا 
قل ارس امعم اليا ررس 
تك قو وة فق اق الس لئ ا 
,شرها بالقياس والإجماع مسحل مباح 
فههي تنتقي الإشباع والكرب والرياح"" 
وما ورد في السوال عن أس القهوة ما سعل عته الفح الشيخ عمد بن عمد 
المولى أبو السعود (ت: 982ه/1574ءم)» جاء ذلك عند الغري يقول: "وسقل عن 
شرب القهوة قبل آن يمل اشتهارها بعد ما قرر له احتماع الفقه على شرهاء 
فأحاب بقوله: ما أكبٌ أهل الفجور» على تعاطيه» فينبغي أن جتنبه من يخشى الله 
ويتقيه» وهذا ليس فيه تصريح بتحرعمها بل يقتضي أن الأول ترکها خذرا هن 
التشبه بالفجار والكلام قي القهوة الآن انتهى على حلها في نفسها وأما احتماع 
الفقه على إدارقما على الملاهي وا ملاعب وعلى الغيبة والنميمة فإنه حرام بلا شك 
وقد أحبت عن سؤال صورته": 
يها الفاضل الذي جمع العلم راز الي فأصبح فقدره 
اقتا آنت قل تقول حلال أم حرام على الورى شرب القهوة 
عند ذلك رد الشيخ أبو السعود شعراً بقوله: 
أيه ا السائل الذي جاء يبرجو عندنا أن نبيحه شرب القهوة 


اللطيف في علم التحكيم الشريف". انظر: الزركلي» الأعلام» ج2» ص 66. 

(1) الغزي» الكواكب» ج2» ص 180. 

(2) الغزيي» الكواكب» ج3» ص 36-35 ومن المتشردين في أمر شرب القهوة كان الشيخ الحلبي 
محمد بن خليل بن قنبر (ت: 971ه/1563ء). 'وكان شديد النكير على شراب القهوة". 
انظر: الغزي» الكواكب» ج3ء ص 58. 
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قهوة البن لاتكون حراما 
غير أن الذي ىء بيوتا 
إذ يرى المرد والمعازف والنرد 
م يقو أن يغفير كرا 
أو يجيبوه بالإهانة والسوء 
أو بخلي شيطانه هواه 
كل هذاعال لطريق 
فاجتنبه ودع طوائف تدعوك 
لا تطعهم ولو رضوا منك خحطوة 
وإذا شعت شرب قهوة بن 
فلميكن ذاك وسط بيتك مهما 
واأكر الله أولأ ويا 
قاله ابن الغفزي جحم ابن بدر 


أففا لا تفيد في النفس نشوة 
هي فيها تدار عادم خو ة 
وكل يلهو فيتبع لهوة 
حشية أن يعد ذلك هفوة 
ويجفسونه بأعظم حفوة 
حه اللصطفى وخر ج وه 
فتطيع الرجيم لي قي كل خحطوه 
حسوة قد أردت أو أل حسوة 


7 م 1( 
ير حي مسن رب البرية عفوه' 


وبذلك يضح أن الشيخ أبا السعود» أباح شرب قهوة البن في البيوت» 

وعارض شرها تي بيوت خحاصةء يجتمع مع شرها لعب النرد والموسيقى» وبالرغم 
من المرونة الى أبداها أبو السعود» إلا أن الحدل حول القهوة عاد وشكل جز ءا من 

السجال الثقافي في القرون 17 - 19م» ومرد ذلك الجدل الانتشار السريع مقا 
واحتماع الملاآهي فيها ما استدعى التنبيه منعها في بعض السنوات. 

وليس أدل على حضور القهوة في الثقافة قي القرن السابع عشر الميلادي أما 
دحلت قي أسماء المؤلفات والمصنفات» إذ آلف عبد الحواد بن شعيب الخوانكي 
(ت: 1063 ه—/1626م)» رسالة في الاستعارة ”ماها القهوة المدارة قي تقسيم 


(1) الغزي» الكواكب» ج3 ص 36ء ومن الرسائل التي ألفث عن القهوة "رسالة في القهوة للشيخ 
محمد يبن عيذ القادر ین أحمد اليمني (ت: 1606/205م(“ المحبي؛ خلاصة ج4 
ص آ|. 
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الاستعارة". وتكشف آوامر السلاطين عن حدة الجدل الذي ظل يثار حول 
القهوة» والذي ظهر عبر رسائل فقهية وفتاوى شر عية» فقد وقع الأمر السلطان 
برفعها من الأسواق في جميع أرجاء السلطنة العثمانية» بأمر من السلطان مراد بن 
امد اتا : 9ھ/1639م( و جحاء الأمر 'بجطيل القهوات ي يع مالکه والمنع 
كان يدبر ها ضد السلطان مراد أثناء سفره". و كان تفسير سبب الانقلاب هو 

وتظهر لنا مذاكرة فقهية جرت بين علماء دمشق الشام في القرن 12ه/18م» 
المحدل حول مشروعيتها وحرمتها الذي ظل مستمرا ولم ينته في القرن السادس 
عشر» لكنه انحصر ف أربعة آراء هي حسب مخطوط خمد الخادمي: 'طال الخلاف 
في القهوة على أربعة» حلها وحرمتها وطهارقا عا 

في شهاية القرن التاسع عشر» بدا أن القهوة م تعد مسألة شراب ډاماکن 
فة كنا كانت سابقاء ول تعد تطرح على أا مشكلة أمام رجال الدين أو 
الأدب» بل على العكس انصب اهتمام العلماء آنذاك على الحانب التاريخي ها 
أنشاً الشيخ جال الدين القامي (ت: 1333ه/1914م) رسالته قي القهوة عام 


. 1904 


وترى راندي ديغخويلهم أن الشيخ القاسمي مثله مثل الذين كتبوا عن 
القهوة» لم يبق غير مبال بالشراب فهو يحذر بوضوح من أن شرب القهوة 
بطريقة متكررة يوثر في العمل الغذائي للحسم» وئنقص شرها التعاقب الشهية 
ويسبب الأرق» ويفقد الإحساس بالتعب اللحسمي» واا چب ق ع 


(1) المحبي»ء خلاصة» ج2» ص ا30. 

(2) المحبي» خلاصة» ج4» ص 339. 

() الخادمي» أبن تند محمد بن خضطفى إا 1176 هل 1762م) مناظرة علماء دسق في مر 
القهوة» مخطوط؛ شريط رقم 72» مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة لأردنيةء نشخة 
مصورة عن مجموعة جاريت رقم 2086ء جامعة برنستون. ق49أ. 

(4) القاسمي» جمال الدين بن محمد الدمشقي (ت: 1333ه/1914م) رسالة في الشاي والقهوة 
والدخان» بيروت» 1322ه/1904ءم. 
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جنسي. 

ولكنه بالمقابل يو كد تأئيرات الشراب الإججابية» ولأسيما خحصائصه المنعشة 
للفكر لأحل الدراسة أو الصلاة. ومع ذلك فإن القاسمي» حسب حساب الطبيعة 
الإإانسانيةء ولم ينكر التسليات الي كانت تستمر إلى الصباح في صحبة هذا 
المشروب» منوها بصحبة الرفاق في الوقت ذاته. ويتحدث الشيخ عن مرية أحرى 
للقهوة» فإذا أحذ إلى الحد المهضم بعد وجبة غنية فهي تخفف الشعور بالامتلاء 
وتساعد على المهض”. 

ويعترف الشيخ جال بأثر القهوة في التمثيل الغذائي فينصح بعدم إساءة 
استعماهاء بل بتذوقها بكميات صغيرة» ولايعتقد آنا تصتّف ف المشروبات المخدرة 
كاهميرويين» ولايول أيضا أهمية لكوها اسما من أسماء الم . 

وقغلص ديغويلهم إلى أن القهوة» حسب رأي الشيخ القاسمي» شراب مقبول 
جحدا بل مبارك بسبب حصائصه الي تثير النشاط» ولأجل هذه التأثيرات بحب 
البحث عنها من أحل أن تعين في المقام الأول على قيام الليل» وف للمقام الثان 
لتتششيط الجسم والفكر. فهي تعين على التفوق ف العمل الفكري وتسهل الانتباه 
والفهم والقدرة على التحليلء لذا فهي شراب أهل الأدب والمدرسين والعلماءء 
وباحتصار شراب أهل الله“ . 


(1) ديغويلهم؛ القهوة في دىشق» ص 44. 
(2) القاسمي: رسالةء ص 4او 18. 

(3) المصدر السابقء ص حو 16 و/17. 
(4) ديغويلهم؛ القهوة في دمشق؛ ص 48. 
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انتشار المقاهي وبنيتها 
م تكد القهرة تصل دمشق» مم المتصوفة والحجاج والتجار» حى غدت تقدم 
في منازل الدمشقيين» وتدار في جحالس المتصوفة» فهي تعينهم على السهر وقراءة 
الأوراد الطويلة» ولكنها مالبشت أن انتقلت إلى الأسواق» فصار هناك من يقف 
لبيعهاء و خصص البعض ف صنعة دلالة القهوة في السوق» وهذا دليل انتشارها 
السريع الذي رافقه اهتمام ببناء بيوت حاصة تحولت تسمياها واضطربت من بيوت 
قهوة إل المقهى» مروارا بالخمارة وغيرهاء» فكيف حدث ذلك؟ 


- إشهار القهوة في دمشق وبناء المقاهي 

بالرغم من الحدل الذي أثير حول مشروعية القهوة أو عدمها في ماية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء إلا أما ق القرن السابع عشر غدت من 
عناصر الضيافة الي يقدمها الأعيان في جحالسهم”" ومع أننا لا غلك الكثير من 
وصف لآنية التقلم الى تقدم هاء إلا أنه يبدو أا كانت تقدم قي دمشق بالزبادي 
كما في غيرها من الحواضر الي عرفتها" ويمكن بياما قي المبحث القادم. 

يكشف نص ابن طولون عن انتشار عادة تناول القهوة فى أكثر من مكان» 
ويذكر محمد الأرناؤوط أن حوانيت القهوة بدأت تبيع القهوة حارج البيوت سنة 
1540/۸8 » وتری بريحجیت مارينو أن أقدم مقهى شيد في دمشق هو الذي 


(1) المحبي؛ خلاصة؛ جا“ ص 261 (تر جمة الشيخ أحمد بن عمر القاري). 
(2) المحبي» خلاصة؛ ج3» ص 119. وحو تطور أكواب تقديم القهوة انظر در اسة: 
Edward J. Keal. The Evolution of the Coffee Cups in Yemen. In: Michel‏ 


Tuchscherer.le commerce du café avant l’ ère des plantations coloniales. Institut 
francais d archétoloble orientale 2001 .p35-50. 


(3) حول القهوة في دمشق وبيعها وانتشار ها انظر: الارناؤوط؛ محمد» معطيات عن دمشق وبلاد 
الشام الجنوبية في نهار ة القرن السادس عر ۽ و شفبة سان باشاء IEEE‏ دمشق› دار 
الحصاد» طا[ ›» ص 101 
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باه مراد باشا وضمنه ضمن وقفه عام 1003ه/1595م قرب اللحامع الأمويي”"» 
فيما يرى الأرناؤوط استنادا إلى وقفية أحمد باشا” أن تاسيس المقاهى سبق ذلك 
التاريخ وحدد موقع المقهى الأول في سوق الأروام”“» كما أوقف سنان باشا ثلانة 
مقاه على منشآت دينية تقع اثنتان منها في حي العمارة" وثالثة في حي باب 
مصلا اک جنوب دمشو©. 

ومن مقاهي القرن السادس عشرء بيت القهوة الذي شيده عبد اللطيف بن 
محمد حب الدين ابن أبى بكر (ت: 1023ه/1614م)» ويشير الحبي إلى 
أحد القاهي الي مر ما وشاهدهاء وجاء عنده: "وما اتفق لي أي كنت ذا مرة 
حالسا بالمكان المعد لبيع القهوة المسمى بالقهوة الحديدة تحت قلعة دمشق..."*. 

تشير المصادر إلى أن القهوة صارت تباع في بيوت خحاصة بها قي دمشق أوائل 
الققرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» إذ حاء في ترجمة محمد بن أبي 


(1) بريجيت مارينو» مقاهي دمشق وأصحابها في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشرء مجلة 
دراسات تاريخيةء العددان 80-79 كائون أول 2002م» ص 222. 

)2( كان أحمد باشا واليا على دمشق» سنة 944ه/1537مء وبنى التكية الأحمديةء انظر : 
دوروتيه زاك تطور وبنيان مدينة مشرقية إسلاميةء المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ترجمة 
قاسم طويرء مراجعة نزيه الكو اكبي» ط 1ء 2005م» دمشق» ص 137. 

(3) عرف أيضا بسوق السباهيةء شيد السوق في سنة 962ه/554ام وتوسع وعرف فيما بعد 
بسوق الجديدء وكانت التوسعة سنة 1195ه/1781م . انظر: زاك»ء تطور وبنيانء ص 137. 

(4) كان حي العمارة الذي يقع إلى الشرق من الجامع الأموي» في القرن السابع عشر أحد الأحياء 
التي تقع داخل السورء وفي القرن التاسع امتد الحي وفاض بالبناء إلى خارج السور فصار 
الجزء الخارجي يعرف بالعمارة البرانية وهي اليوم تقع بين السور القديم وشار ع الملك 
فيصل» فيما عرف الجزء الداخلي بالعمارة الجوانيةء انظر: دوروتيه زاك تطور وبنيان»› 
الخارطة المرفقة. وانظر نعيسةء مجتمع مدينة دمشق» ج1» ص 79. 

(5) باب مصلى يدا منه شار ع الميدان جنوبا وينتهي بياب التهء وهو بداية لما سمي قيما بعد بحي 
الميدان الذي كان في القرن السادس عشر يضم ميدان الحصى والميدان الأخضر وباب 
مصلى» انظر: دوروتيه زاك؛ تطور وبنيان مدينة مشرقية إسلامية: ص 104-103. 

(6) محمد الأرناؤوط معطيات. ص 33-23 

(7) المحبيء خلاصة؛ ج3 ص 19. 

(8) المحبي»؛ خلاصة 3ء ص 226. 

(9) ويخالف هذا الرآي ما ذهب إليه محمد الأرناؤوط إلى أن انتشار القهوة خار ج البيوت بدأ سنة 
8ه/1540م. راجم الأرناؤوط معطيات» ص 101. 
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بكر اليتيم (ت: 1005ه/1596ءم)» أنه كان "يتكسب ببيع القهوة بالسويقة 
انحروقة“ و كانت غايته جمع الصالحين" وكان مكان البيع فيما يبدو بجانب حوش 
تحتمع به بنات الخطاً "فاستأجحره - محمد اليتيم - وأحرحهن مته واد فة مسجد 
وكان إذا أذن المؤذن دعا الناس على صلاة الجحماعة فيه وهذا هو المكان الذي بنيت 
به المرادية* "'. 

ويشير امحبي في ترجمة مراد باشا وال دمشق (ت: 1020ه/1611ءم)ء إلى 
أنه عمر وكالة حسنة وأمر أن يسكن فيه تحار سوق السباهية” فنقلوا إليه» حي 
مات» وأعيدوا إلى السوق المعروف يم الآن ثم عمر إلى حانبه سوقا آحر ونقل 
إليه تحار سوق الذراع“ والمتولى له على عمارة السوق الأولء القهوة 
وا 

وفي النصف الثايي للقرن السادس عشر الميلادي واستنادا إلى المؤرخ جحم الدين 
الفري (إت: وو أصبحت القهوة تشرب ار ج البيوت» ويعود 
الفضل تي إشهارها بدمشق إلى علي بن محمد الشامي (ت: 963ه/1555ءم) الذي 
جحاء قي ترجمته أنه "أشهر شرب القهوة بدمشق فاقتدى به الناس وكثرت من يومعذ 
حوانيتهاء قال ومن العحب ان والده كان ینکر ها و خحراب يا كة *4 


(1) أشار ابن الحمصي في تاريخه إلى سويقتين سويقة ساروجه وسويقة القاضي وهما ضاحيتان 
مملوكيتان» انظر: ابن الحمصي»ء حوادث الزمان» ص ص 46ء 310ء 217ء 555؛ العلبى 
خط سن 441 ۰ 

(2) المقصود هنا مسجد المرادية أو مراد باشا. المحبي»ء خلاصةء ج3» ص 321. 

(3) لم يرد له ذكر في كتب الخطط ولا عند ابن عبد الهادي في نزهة الرفاق في شرح حالة 
الأسواق» ولم يشر له ابن طولون ولم يذكره العلبي في خطط دمشق. ولعل المقصود سوق 
السنانية الذي كانت تصنم به العلب. انظر: ابن عبد الهاديء نزهة الرفاق في شرح الأسواق» 
في رسائل دمشقيةء حققهاء صلاح الدين الخيمي» دار ابن كثير ط ١ء‏ دمشق» 1988م» 
ص 90. 

(4) يقع خلف الجامع الأموي من جهة القبلة وكان حسب ما يقول ابن عبد الهادي: 'يباع فيه البز 
من الحرير والكتان والثياب الرفيعة" انظر: ابن عبد الهادي» نزهة الرفاق» ص 73. وقد 
احتشرق السوق سنة 1121ه/1709م وأعيد بناؤه سذة 124| ه/1713ء. لثظر : اين كنان: 
الحوادث» ص 1885ء 93|. 

(5) المحبي» خلاصة»ء ج4» ص 356. 

(6) الغزي» الكواكب» ج2» ص 198. 
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و حجن زار این کبریت محمد بن عبد الله الموسوي (نت: E‏ 
رسب فن عاتن ففق اع اغبا شديدا قم اللوقرة وقال عه “رة 
حاسنه الفوار الذي على باب حبرو ن “» فإن ماءه يرتفع نحو قامة ونصف في غاط 
السساقا داتماا وآبدا.."“. وهو يشير فنا إلى نافورة الماع الح مخت بيت القهوة 
الذي كان بجانبها مها وهو مقهى النوفرة الذي ما زال عاملا حي اليوم. 

و سحين زار الرحالة الفر نسي جال تیقنو دمشی سین رای 1664/74 ¢› لا حظ 
أن مقاهيها منتشرة بأعداد كبيرةء وأشار إلى أما تتميز بوفرة المياه» وان أجمل 
المقاهي تلك الي كانت منتشرة في الضواحي ومنها قهوة السنانية الي كان يطلق 
عليها "القهوة الكبرى" لاتساع ساحتهاء وكانت تزينها نوافير الماء الدافقة في برها 
الكبيرة» وهناك مقهى آحر قد يفوقها أناقة بالقرب من باب السراياء وأشار تيقنو 
إلى قهوة الٹھرین ال کاٹ مو جحوده قرب باب الزرابلية عند كاية الحانب الطويل 
للقلعة وبين أها كانت تظم حدول ماء يشكلان جحز یره صغيرة مكسوة بالزهور 
والنباتات. ويتابع الرحالة الغرب إعجاجم بعقاهي دمشقي» فهذا هنري موندريل 
يشر إلى مقاهي دمشق وهو معجب با حين يقول: وف طریق عودتنا على 
اللزل شاهدنا حماما بديعا للغاية وعلى مقربة منه قهوة تستوعب أربع أو 
هسمائة شخحص, إا مظللة بالأشجارء لكن عندما تسقط أوراق الأغصان تظلل 
المحصر ولهذله القهوة فسحتان لاستقبال الرواد إحداهما تلائم الصيف والأخحرى 
الشاي : 


(1) هو الباب الخارجي لمعبد حوبيتر والباب الشرقي للجامع الأموي وما زالت معالمه باقية إلى الجهة 
الشرقية من محلة النوفرة وهو يفصلها عن حي القيمرية وأطلق عليه تسميات أخرى ومنها باب 
الساعات وهو اسح شاع في القرن السادس الهجري. انظر : الشهابي› معالم دمشق» ص 44-43؛ 

ن زيت حع إن عد اف الترميڑق إت 41078 /559ا)٠‏ زكلة الشجاي و السو 
المك تب الإتلامي للطباعة ولانشر» ترق محمذ سعيد اللتطاؤي» طك 1965/1385 
ص 7 1ے 


(3) انظر: 
Jacques Ghislain de Maussion de Faviêères; Damascus Baghdad. Capitals and‏ 
Lands of Caliphs. Translated From the French by; Edward j Banks. Dar‏ 
al Mashreq, Beırut 1972, p.31.‏ 


: انظر‎ (4) 
Maundrell, Henry: A journey From Aleppo to Jerusalem. In 1697, pp 174-4 
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قي الققرن الثاني عشر/الثامن عشر»ء غدت المقاهي بحرا من فعاليات السوق 
والمرافق العامة فق دمشق» وظهر المقهى بصفته رفا عاما یر تاده الئاس للترویح 
والترفيه عن أنفسهم. وتشكلت مع مرور الزمن ثقافة خحاصة بالمقاهي""» وما 
اشتهر منها في النصف الأول من القرن 12ه/18م قهوة حبيي 'الواقعة قي بستان 
الشرف المطل على المرحة") وقهرة الخرارتية ف محلة القنوات وقهوة المناحلية. 

وييدو أن تشييد المقاهي ووقفها استمر وتنافس من أجله الولاة وكبار رجال 
الإإدارةء إذ يشر البديري إل أن من جملة ميرات فتحي الدفتري (ت: 1159 ه/ 
6م) "و حسناته تعمیره ووقفه قهو هة" لا محدد مکاماء ويي حبر آحر يشير 
البديري إلى وجود مقهى حلف الحامع الأموي دون ذكر لاسمه» ولعله النوفرة» 
وقي شهر جمادى الأول من عام 1167ه/1753م رمم الحاج أسعد باشا العظم 
أحد أهم الولاة والبناة الطاعين'“ جحموعة منشآت على نفقته قرب مقهى 
الخريزاتية» وكذلك الدكاكين الجاورة وجحاري للماء الى تغذي المنطقة. ويشير 
البديري قي أحداث سنة 1168ه/1754م إلى قهوة بسوق الخيل كانت لدرويش 
آغا الكردي*» وقي عام 1169ه/1755م» "عمر أسعد باشا قهوة الشاغور الي 
هي مقابلة للشيخ السروجحي» وبتلك الأيام عمرت أيضا قهوتان بباب السريجة 


(1) حول ثقافة الترفيه في الحضارة العربية وأثرها في الغناء والموسيقى أنظر دراسة؛ الشرمان› 
افد لتر فيه" مخز سايق 

(2) اين كنانء الحوادث» ص 431ء ومكان القهوة اليوم في ساحة الحجاز تقريباً. 

(3) انظر حول المقاهي والمجالس الشعبية: مهند مبيضين» أهل القلم ودورهم في الحياة 
الثقافية في مدينة دمشق في المرحلة 172-1121 |ه/1758-1708ءم. منشورات المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى؛ وزارة الخارجية الفرنسية» قسم الدراسات العربية» دمشق» 2005م 
صر 95|-197. 


(4) البديري؛ حو اأنٹ؛ ص 80. 
(5) قلبديريء حوادث ص 134. ويشار إلى أن هناك مقهى خلف الجامع الأموي اليوم يعرف 
باسم مقهى النوفرة ويوجد مقهى آخر مقابل للجدار الشرقي للجامع يمسى مقهى خبيني أبضا. 
(6) حول حكم أسعد باشا العظم انظر البديري»ء حوادث» ص 219-65 
Shamir. Shimon. Asad Basha Al-azm and Ottoman Rule in Damascus 1743-58.‏ 
"B.S.O.A.S.", Vol. 26,1963, pp 1-20.‏ 


)7( اأبديرعي؛ حو انث ص |5|. 
(8) قلبذي ی حو ادٹ» ضا 185 
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وقهوة أمام "باب مصلى"" وهناك مقهى آحر في سوق الخيل“ ويفهم من إشارة 
البديري أن الأ كراد كانوا يرتادو زه" . 

ويشار إلى أن المقاهي م تنتشر فقط في أماكن المتنزهات والحدائق وبخاصة 
منطقة المرحةء أو بجوار المحامع الأموي» بل يشير ابن كنان إلى وجود مقهى في حي 
الصالحية مقابل حكمة الصالحية بجوار المدرسة الجهار كسية عدد منزل الشيخ عبد 
الغي النابلسي (ت: 1143ه/1730) وقد تحدم المقهى بفعل اعتداءات العسكر يي 
أحداث شهر ربيع الثاني سنة 1143ه/1730م وقي ذات الأحداث يذكر ابن كنان 
"القهوة الي في السكة شالي العقيبة.." . 

ويشير السجل الشرعي إلى أن درويش بن أحمد الحمصي استأجحر ثلائة عشر 
حانوتا للقهوة في باطن دمشق قرب الجامع الأموي» وكان تلك الحوانيت من جلة 
أوقاف ل تعددها المحجة الشرعية وييدو أن الأوقاف مثلت مصدرا مولا لبناء 
القاهي» سواء من قبل الولاة أو الأعيان» ويلاحظ أن غالبية المقاهي شيدت ق 
الأسواق أو قي داحل المدينة وعند أبوابما القديمة. 

ومن القاهي الي يكشف عنها السجل الشرعي ف القرن الثامن عشر ويمدنا 
بمعلومات عن مستثمريها والعاملين فيها وأحورهم»ء مقهى باب السريجة'“» الذي 
استأجره محمد بن على الديري باحر قدره أحد عشر بارة ف الشهر“. كما 


(1) البديريء حوادث» ص 190. 

(2) حدد ابن عبد الهادي موقع هذا السوق بأنه تحت قلعة دمشق» لبن عبد الهاديء نرهة الرفاقء ص 81. 

(3) البديري؛ حوادث؛ ص 185. 

(4) ابن كنانء الحوادث ص 412. 

(5) سجل شرعي 130ء حجة551؛ ص 273 15ء جصادى الآخرة 1164[ه/1750م. 

(6) لم يرد اسم السريجة في المعاجم العربيةء وهو تحريف للمصطاح السرياني سريجتاء ويعني 
الغر ارات وهي توع من القفف الكبيرة التي تصنع من سعف النخل والخوص وتستعمل لنقل 
الحجارة والتراب؛ وتعود تسمية الحي إلى العصر المملوكي حيث أشارت المصادر إلى 
وجود سوق باب السريجة وهو غير سوق السروجيين. انظر ابن عبد الهاديء نزهة 
الأسواق؛ ص 78ء ص 59؛ الشهابي»› 48. 

(7) البارة وهي وحدة نقدية قديمة ضربت سنة 1620م وكان الفرش يساوي أربعين بارة خلال 
فثر ة5 الدراسة بينما البارة تساوي 10 قطع أو فلوس. البديريء حوادث» ص 75. 

(8) سجل شر عي؛ 49 حجة 9ء ص 4 23 شوال 1169ه/55/ أم. 
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استأجر معتوق بن درويش القهوجي من سليم بن ليل آغا "القهوة الكائنة بظاهر 
دمشق بمحلة السويةة"'. 

ويستمر انتشار المقاهي ق القرن التاسع عشر» إذ يشير ميخائيل الدمشقى ال 
مقهى الدرويشية في سياق الأحداث الي جرت بدمشق عام 1813م . ويذكر 
صا-حب مذ كرات تاريخية عن حقبة حکم إبراهيم باشا الملصري (1830 - 1840م) 
وحود ثلاثة مقاه كانت "تشرب فيها الخمرة والنبيذ وهي قهوة علي منين وقهوة 
باب شرقي» وقهوة باب توما" . 

في عام 1867م وضع نعمان قساطلي (ت: 1338ه/1920م) كتابه: 
'الروضة الغناء قي دمشق الفيحاء"» وهو حين يتحدث عن المقاهي يشير إلى وجود 
مقاه كازينوهات» ويحددها قي سوق الخيل والمرجحة الصوفانية حار ج باب توما 
ويبين قساطلي ق نصه أسعار القهوة وطبيعة المقهى الذي عيبر عنه كمرفق عام» 
فققد تحاوز حدود التسلية فى كونه مكانا ضابطا للهيئة الاجحتماعيةء ومعبرا عنها 
ومكانا لاحتماع الفتوة والعسكر وهو حال رحب لاستعراض القوة إذ يقول: 

اون فنجان القهوة عشرون بارة في بعض القهاوي وعشر بارات في البقية” وهو يبين 

أنه في سنة 1872دء تجددت مقاه كشرة في المرجة "فصار الئاس جتمعون 4ا للا ومارا 

في الفصول الثلائة وفي بعضها هارا في فصل الشتاءء وكان للقهاوي اعبار كلي في 

الأيام السالفة لان جماعة الانكشارية كانوا جتمعون جا وبصوروت عددهم الحربية 

فوق الوجاق وكانوا يعتبرون تلك الصور كراية يحامون عنها واكان من قعل قتيلا 

ووصل إلى وجاق القهوة سلم..]. 

ويشير محمد سعيد القاسمي (ت: 1284ه/1876م). إلى حال المقاهي 
وانتششارها وأنواع الخدمات الي تقدم واللأشربة و وجوه التسلية فى أحياء دمشی 
فيقول: "كل علة لا تخلو من عدة قهاوي» والقهاوي الي ضمن البلدة يكون 
رواحها كثيرا في الشتاءء وف فصل الصيف غالب الأهالي ينتشرون بحهة القهاوي 


(1) سجل شرعي» 147؛ حجة 23ء ص 12ء 10 ذي القعدة 1168ه/1754م. 

(2) الدمشقي» ميخائيل (كان حيا 1841م)» تاريخ حوادت جرت بالشام وسواحل بر الشام والجبلء 
تحقيق محمد محافظة؛ء دار ورد ط 1ء عمانء 2004م» ص د15. 

(3) مجهول»ء مذكر ات تاريخيةء» ص 660. 

(4) قساطلي» الروضة الغناء» ص 71. 
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كرا وال تروح في زمن الصيف» كما أا في فصل الشتاء يُزهد مما لشدة البرد 
وهي الموجودة في جهة المرجةء على شاطى هر بردى» فيقعدون اء ويتناولون 
القهوة والمرطبات» کالیمرناظ: وشراب الورد والتوت وغيرهاء ويشربون التنباك 
والسيكارات» ويلعبون بتلك اللاهي المشروحة أعلاه» والبعض ممن يتعاطى 
اللمسكرات - والعياذ بالله تعالى - يذهب لحهة الباب الشرقى في حارة النصارى» 
حيث يو جحد هناك قهاو ي متعددة تعرف بابحناين» قي باب توماء وقاصدوها يتعاطون 
القهوة مع الأراكيل والمسكرات". ويظهر القاسمي أن المقاهي كانت متفاوته "في 
مظهرها وموقعها وقيمها.. والبعض من القهاوي يكون أجرة الدحول إليهاء 
والمكث ها بعشرين بارة» والبعض بعشر بارات» وبخمس بارات أيضا. .."". 

ومحسب دراسة تيسير الزواهرة فإن عددها زادء وانتشرت في عدد كبر من 
محلات دمشق“. ويلاحظ الزرواهرة أن ملاك المقاهي كانوا في تلك المرحلة من 
كبار الأعيان”. وبرغم أن الزواهرة لا يقدم حصرا دقيقا لعددهاء إلا أن ما يرويه 
عبد الرحمن بيك سامي في وصف أحوال المقاهي في هاية القرن التاسع عشر بعد 
عام (1890م) يظهر أن القهوة انتشرت وتوزعت مقاهيها في مختلف الأحياء 
وبأعداد كبيرة مع وجحود فارق في أسعارها وفي طرزها إذ يقول: 

[.. في دمشق. ما ينيف على مئة وعشرين مقهى بين كبير وصغير» وهي منحشرة 

بأهء المدينة» وما كان على الطراز القدم منها فكثر وتن فجان القھو ةء هس 

بارات. وأما في المقاهي الحديثة أو المظمة تنظيما جديدا فشمن الفجان من عشر 

بارات إلى العشرين» وأكثر المقاهي الحديذة أنشئت في المرجة فيجتمع فيها التاس ليلا 

وفارا في فصول السنة النلاية وهي الربيع والصضف واللخر يف وهي ذات فاء مقتوح 

أو مغلق ...]7 


(1) القاسمي» قاموس. ج2ء ص 367. 

(2) من المحلات التي وجدت فهيا المقاهي في القرن التاسع عشر بحسب دراسة الزواأهرة محلة 
مئذنة الشحم ومحلة باب مصلى والصالحية والميدان والقيمرية التي وجد فيها أكثر من مقهى 
ومحلة باب الجورة والشاغور وباب توما وسوق ساروجاء انظر: تيسير خليل الزواهرة. 
تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق»ء من 282-1255|ه/1864-1840م» مئشورات 
جامعة مؤتةء الكرك 995|م» ص 75-74. 

(3) الزواهرةء تاريخ» ص 74. 

(4) عبد الرحمن سامي بيك القول الحق؛ ص 93. 
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عندما نتجاوز القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين»ء وتحديدا حي عام 1918 
حيث هاية الحكم العثمايي› مکن الحديث عن مقاه ظهر ت و اشتهر ت آنذاك 
ومنها قهوة التايبين الواقعة عند مفر ق رة من ربوة دمشق» و شيد هذا المقهى حرة 
السلمان اللقب بابي أحمد» على أرض عائدة لآل شحادةء وأحذت الزبائن 
نتر دد إليه من مناطق الربوة ۾ کیوان والمرة وختلف مناطق دمشق للصيت المکتسب 
للأر كيلة الشامية العريقة ي ذلك المقهى . و کان من میزات هدا المقھى عدم و جود 
والقهوة واازحورات والاركيلة فق | 
الشهابي تعود رد ية إل لقطة نايةن فيلر قل الفنانان درید اء واد 
قلعي»› وعنوانه: "امرأة تسكن لوحدها"» ف السبعينات من القرن احاضى. ويظهر ي 
الففيلم لقطة تصور بعض أفراد العصابة وهم يجلسون قي مقهى شعبي» بينما يقوم 
درید واد ۔کراقبتھم حلسة» ثم يقوم دريد بالاتصال بشرطة النجدة ويطلب حضورهم 
إلى المقهى الذي هو به» ويسميه 'قهوة التاييين' ومنذ ذلك اليوم التصق هذا الاسم 
الطريف بالمقهى» حي جرى هدمه لإقامة حسر عقدة الربوة حوالي عام 1976.. 

وهناك قهوة خحبيي الواقعة با خحر سوق القباقبية» جاه النوفرة» وأصل الاسم 
قسم» أطلق في القرن الثاني عشر الهجري على قهوة كانت تقع غربي التكية 
اللولوية ية م شاعت هذه التسمية الشعبية الطر يقة بين الناس قي زمن الاتحاديين 
الأتراك. فعندما كانوا يعمدون إلى الببحث عن الشبان بدمشق قى لسوقهم إلى الخدمة 
العسسكرية | أبان ن الحرب | العالية لرل العروفة خرب (السفرترلك» کک 
ب (أبي لبادة)» وكان اسه يقترن بالخوف واملع لدى الشبانء إذ كان الذهاب 
إلى معارك بعيدة يعي الموت الزؤام. 

)1( هاني الخير طراتف وصور من تاریخ دمشق؛ مؤس انور يء دمشق؛ 9ام: ص 146 ۔ 


2( الشهابيء معالم د مشق» ص 455. 
(3) ابن کنان»› الحو أدث. ص | 43 ومگان القهو د د اليومح في ساح الحجاز ثقريبا. 
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والطريف ف الأمر أن الناس ف الأسواق كانوا يتصايحون بكلمة "عبايه . 
عبايه!" كرمز لتنبيه الناس باقتراب مفرزة السوق لكي يهربوا. وشاع عن هذه 
القهوة ما ميت بذلك لأن الشبان الماربين من وحه المفرزة كانوا يلجحؤون إليها 
طالبين الملاذ قائلين لمن ها: "حبيي . 

والواضح أن الأمر لا يعدو التفكة والخيال الشعبي» أما اليوم فتطلق 
التسمية محازا على القهوة الواقعة بآحر سوق القباقبية"“. وعندما زرنا هذا 
المقهى أحررنا صاحه أن التسمية جحاءت لأن العسكر التر كي ومن بعده 
الفرنسي لا كانوا يطلبون الشبان للخدمة العسكرية أو لملاحقة الثوار» كان 
هؤلاء الشبان يلجحؤون للمقهى»ء و كانت نوافذ المقهى ها حهماية من حديد» 
لکنها تفتح بشکل أبواب» وعندما يلجأ الشبان للمقهى كان يجري هريبهم من 
أبواب الحماية الي لا يظهر اما تفتح» وكان العسكر يدحلون فلا يجدون أحدا 
من يتتبعوهه”. 

أماقهوة خود عليك - أي حُذ عليك وأوسع لي مكانا - واليّ تقع في 
منطقة الشادروان”) فكانت على حافة ضفة فر ثوراء وكان يلتقي على هذه 
الحافة العشرات من محبي السيران 'ليصنعوا الشاي ويشربوه على مقربة من الما 
وهو تقلید شامی أصيل *. 

وقي نواحي الربوة كان الدمشقيون يذهبون إلى قهوة حود عليك ومعهم 
معدًات الشاي كاملة وأحيانا على دراحة ومعهم "ببور" الكازء و"براد" الشاي أي 
الإبريق»ء والإبريق الصغير الذي يوضع أعلاه ويخمر فيه الشاي» وقد يكون سماور 
ثم الكؤوس وباقي الآلة. وفي أي وقت بر المرء يلقى أولعك الذين يوسّع بعضهم 
لبعض في مقهمى "حود عليك'. ويذكر جاة قصاب حسن أن الجالسين فيه 
'يتفرعون" أي 4خخلعون الثياب الخارجية المرهقةء فكأفُم في منازهم ويرتاحون 


(1) ابن كنان» الحوادثء ص 431؛ الشهابيء معطيات» ص 459. 

(2) من زيارة للمقهى في صيف عام 1997م» وما زال المقهى عاملا حتى اليوم. 

(3) الأصل في التسمية الشاذوران وهي كلمة فارسية معناها الميزاب» أي مسيل الماء؛ وسيمت 
المنطقة بذلك لوجود منابع ماء ومساقط صغفيرة . الشهابي» معالم» ص 346. 

(4) الشهابي» معالم دمشق» ص 462-460. 
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وينعمون برطوبة النهر. وتعبير 'حود عليك مستعمل إلى اليوم في العامية الدمشقية 
بنفس المعئ» أي أفسح الجال لي لأحلس بجوارك". 

ويدل اسم قهوة الله كرم الواقعة بجوزة الحدباء قرب جامع يلبغا على مرحلة 
تاريخية ذات دلالة سياسية» هذه القهوة كما يفيد قتيبة الشهاب استنادا إلى روايات 
معاصرة ها في العقد الأول من القرن العشرين كان يجلس فيها المتقاعدون من 
ضباط الجحيش العثمان بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد عام 1908ءم» 
فكانت ملتقاهم المفضل» وکانو عندما عر بقربمم ضابط شاب يلبس بزته العسكرية 
المهيبة ذات الشارات والأوسمة المذهبة» يتحسرون على أيامهم الخوالي ويقولون مع 
تنهيدة عميقة: "إيه ... الله كرع"» أملا وتعللا بعودقمم إلى الخدمة ورحوع أيام 
العز السابقة برحو ع السلطان عبد الحميد”. 

ويذكر فخري البارودي قي مذكراته أنه: "بعد حلع السلطان عبد الحميد 
أحال الاتحاديون على التقاعد قسما كبيرا من الضبَّاط الذين ناصروه وكان 
الضباط التقاعدون في دمشق يجتمعون في (مقهى البغا)» قرب حامع يلبغا الواقع 
بين حلي البحصة وسوق الخيلء فلما انضم إليهم الضباط الحميديون المتقاعدون 
ترايد عددهم» حي أصبح ذلك المقهى حاصا هم تقريبا. وكانوا يجلسون فيه طوال 
النهار» حي إذا مر أمامهم ضابط حديث يتبادلون النظرات ويرددون: "الله كر ' 
أملا منهم ف أن يعود عبد الحميد إلى العرش ويعودوا إلى مناصبهم. ولكن عهد 
عبد الحميد م يعد ولم يبق هم من آمالهم سوى عبارة "الله كرم" الي أصبحت 
ايالمه رالا وود للقهوة اليوم» فقد أزيلت منذ نصف قرن أو أكث ". 

حن اليوم هناك العديد من المقاهي المنتشرة الى تعود قي مواقعها إلى الفترة 
العثمانية وإن تخيرت في أسماؤهاء مثل مقهى الكمال الصيفي» ومقهى المافانا 
والمقهى السياحي الذي تغير وبني مكانه مصرف تحاري» وغيرها من المقاهي 
الموحودة حي اليوم إلى الشرق من مب سكة الحديد الحجازية وهي في جحملها مقاه 
OTE‏ دمشقي» دار طلاس» ص 1988م» ج اء ص 40. 


(2) الشهابي» معالم دمشق» ص 463-462. 
)3( فځخري البأرودي؛ مذکر ات البارودي؛ بدروت - دمشق [ 1952-195 جا تی 7 
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- بنية المقاهي وزبائنها 

بدأت المقاهي كمكان عام» بحتذب العامة» في مطلع القرن العاشر 
امحري/السادس عشر اليلادي» ومع مرور الوقت صارت القهوة حاضرة 
قي مالس الخاصة ودخحلت في سجالاتمم ومناظراتمم الأدبيةء إذ رافق انتشار 
بيوت القهوة قي أحياء دمشق دحوها ق أشعار احالس الأدبية المنظومة» فقد دعا 
أحد الأعيان بعض العلماءِ إلى جلس» فمس أحدهم لجا کان علی الائدة 
فانشد: 

شيخنا الققري وهو الناس 

والذي بالأنام لا تعاس 
مس لحأ وقال املاس هذا 

قلت اماس عندنا لاس 

م ار جحل قائلا: 

غنيت بالثلج عن سوداء حالكة 

من قهوة م تسكن في الأعصر الأول 
وقلت لماغداخحلي يعنفى 

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحإ' 

م تكن المقاهى لتجحذب إليها عامة الناس أو العسكر وحسب بل أن كثيرا من 
العلماء وشيوخ الصوفية كانوا يرتادوها. وغدت بيوت القهوة جحلسا لروار دمشق 
من علماء المدن الإسلامية» فمحمد الاضطراري الغربي الالكي (ت: 1016ه/ 
7مءم)» نزیل دهشق کان عامیا 'وكان يجتمح إليه العوام بالحامع الأموي 
وغيرهم فيأحذون عنه علم التوحيد وجحدثهم بالحقائق» وكان لس في بيوت 
القهوة كثيرا ويجتمع الناس حوله فيها ويأحذون عنه وكان يظهر من أتباعه أشياء 
كثيرة منكرة ..."”. 


)1( المحبي. خلاصدة» ]اء ص 7ل3. 
(2 المحبي؛ خلاصة؛ ج14 ص 287 
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دو للف کا اد کیری باتیاة ن لوال مراد وقد اراد ال ق 
للعمرفيه والتسلية» وهو إما أن يكون عاما ا ن حديقة أو "حنينة" أو ساحة 
عامة كما هو حال "مقهى خبيئ" خلال مرحلة الدراسة. أو يكون عبارة عن 
بناء مغلق كما هو حال المقاهي الي انتشرت في الأسواق العامة وحلف الجامع 
الأموي وما زال بعضها غاملا حي اليوم. 

وفي الربع الأول من القرن العشرين» أخذ رواد المقاهي تتنوع في دمشق 
وزالت النظرة السلبية لجلاسه» كما بدأت المرأة تظهر فيهء و بخاصة السائحات» إلى 
بحانب المثقفين والسياسيين الدمشقيين أو من مدن سو ریا الأحرى» و جناصة ثي 
مقهى النوفرة حلف الحامع الأموي ومقهى الكمال الذي كان من أبرز رواده 
الشاعر العراقي أحمد صافي النجفي وخليل مردم بيك وهناك مقهى المافانا قرب 
حسر فكتوريا الذي اشتهر في عقدي الأربعينات والخمسينات» وإلى حانب المافانا 
والكمال والنوفرة اشتهر مقهى الروضة قرب مب جحلس الشعب السوري حالياء 
والذي كان يجلس فيه النواب والأدباء وأهل الف . 

لا يوجحد كثير عن أوصاف بناء المقهى في المصادرة المتوفرة بين أيديناء غير أن 
الطاب العام له هو وجحود ساحة ومكان لإعداد المشروبات الساحنة ويكون مطل 
على صالة أو فناء حارحي» إلى حانب ركن حاص بتحضير الشيش (الأ ركيلة)»› 
واستتادا إلى وثيقة تعود لأوقاف أسعد باشا الغظم والى دمشق يمكن القول أن بناء 
أحد مقاهي أسعد باشا يكن أن يقدم صورة قربية عن طبيعة وشكل المقهى الذي 
کان قد ہی کے متطقة سروق ساروا و گا تسب الرضف مکنا مئ: "طابقال 
بحهزين .عرافق المياه ينفتحان على فناء مغطى في كل طابق غرف خاصة بالزين"٠.‏ 

وترى راندي ديغويهلم أن وجحود غرف متنوعة يدل على أنه كان للبناء 
استعمالات متعددة» فهو يستخدم مقهى في ساعات طويلة من النهار والليل» لکن 


(1) عبد الرحمن سامي بيك القول الحق» ص 92. 

(2) لعبي» العمارة» ص 149-148. يذكر عمر كوش في مقابلة معه قبل وفاته أن يعض النواب 
في مجلس الشعب احيانا يتركون ماكتبهم ويجلسون في المقهى»ء ويذكر يعض الفنانيين الذين 
يزورون المقهى باستمرار . مقابلة بتاريخ 2009/2/4م. 

(3) ديغويلهم» القهوة» ص 41. 
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الغفرف كان ها استعمال آحرء فلرعما كانت توجر للوافدين أو الزوار العابرين»› 
وبذلك يرافق المقهى دور آحر وهو الفندق» كما أن الغرف قد تستعمل للقاعات 
عاطفية. 


(1) المصدر نفسه» ص 41. 
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النظرة للمقاهي 
وفنونها وثقافاتها 


م تكن مقاهي دمشق الي توزعت في غالب أحيائهاء رد مکان للترفيه 
والتسلية أو بناء عام وحسب» بل غدت مكانا بحتمع فيه مختلف فتات الحتمعم 
ويتحلى فيه الفعل اليومي”"» دون ضوابط أو مرجعية» وعبر فضاءات المقاهي 
الفتوحة يتحول المكان إل جال بصري و معي جد فيه الأفراد تعبيرا عن تقافتهم» 
وساعد على هذا الإقبال رغبة الدمشقيين وولعهم بالتتزه والسيران» وهو ما 
سااهم بنقل القهوة إلى الحدائق والجنائن الخاصة والعامةء ولم يقف أمرها عند هذا 
الحد بل إن بعضها كان يقدم المسكرات وهو ما حعلها عرضة للنقد من قبل 
العلماء» كما أا حسب مشاهدات الرحالة المستشرقين» فإن مرتاديها لم يعودوا 
من الرحال فقط» بل صارت النساء ترتادها ثم صار منظر النساء اللواق يدحن 
النر جيلة مألوفا فيها. 


- النظرة الأخلاقية للمقاهي 

من حلال المصادر يتبين لنا أن النظرة إلى المقاهى أحذت مسارين: الأول يرى 
أن حلوس العلماء فيها يزيل الميبة بسبب الاحتلاط بالعامة» والثان يرى أن 
حلوسهم ني المقاهي يظهر التقرب من العامة ويدلل على تواضعهم» والنظرة الأول 
تكشف عنها ترجمة المرادي (ت: 1206ه/1791ءم) للشيخ إبراهيم الحباوي حين 
يقو ل: "و کان الشيخ من الأو لياء وأرباب الدولة و ذهب للروم مرارا... کان مغفلا 
يجلس على حوانيت القهوة ودابته فوقها رقعة الاعتبار وهيئة المدرسين فيصر العوام 


(1) بن عبد العاليء عبد السلامء تقافة الأذن وتقافة العين. دار توبقال للنشرء الطبعة التانيةء الدار 
البيضاء 2008م ص 84. 
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وغيرهم يهزؤون به لأجل ذلك... وكان مجلس على حوانيت الأسواق. وكان 
يدور معهم ي الشوارع مما آزال الاعتبار وهيبة المدرسين عنه"" أما البديري فيرى 
أنه كان متواضعا قريبا من العامة . 
ويقف القامي» محمد سعيد (ت: 1284ه/1876ء). من القاهي نظرة سلبية 
وقد هل على بعض مقاهي باب توما الي أحذت شكل الحنائن وانتقد الإسراف 
فيها يقول: "وعلى كل حال» فلا يدحل تلك القهاوي من كان ذا شهامة أو عقل 
أو دين» حيث إا ججحمع الأسافل والأراذل» ويخبر الكثيرون بأن الداحل إليها 
يصرف جوا من عشرين قرشاء وهذا إذا تمسك حبل الاقتصادء و إلا إذ! كان جوادا 
حيرا فانه لا یکفیه لمات من القروش› نسال الله السلامة» وحسن العاقبة. ويرحم 
الله الشيخ العلمى حيث يقول في نصيحته: 
واحدر دحولك للقهموات إن ها 
حل الفواحش مع كذب و غیبات 
كم قهوة أصبحت للهو جامعة 
وكسم بلايا لأهل الديانات 
وعن صلاة وأوراد وطاععار“ 
وفي مقابل النظر إلى المقاهي على أا وسيلة تسلية وترفيه للناس» نُظر إليها 
أيضاً باعتبارها مصدرا للفوضى وانعدام الأمن» ويبدو أنه في لحظات فلتان الأمن 
كانت المقاهي الخاسر الأكبر؛ لها تعرضت إلى الإغلاق في آكثر من حالةء يقول 
البديري: "... نادى أسعد باشا حاكم الشام أن كل من شرب القهوة شلق 
وصلب ثم أمر برفعها من سائر قهاوي الشام وأسواقها..". 


(1) المرادي» سلك» جاء» ص 42. 

(2) البديري» حوادث» ص 193ء حيث لا يظهر .البديري أية مؤاخذه للشيخ الجباوي في جلوسه 
في المقاهي. وحول آل الجباوي انظر: ابن كنانء الحوادث» ص 498. 

(3) القاسمي» قاموس» ص» 368. 

(4) البديري» حوادث» ص 130. وقارن مع ابن طولونء حوادث دمشق» ص 357. 
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استمرت تلك النظرة السلبية إلى المقاهي ومرتاديها حي بداية القرن العشرين 
وغالبا مات ربطها بالجهل أو غياب الدين» لكن قي الوقت نفسه تقدم قصص 
الحكوات الي تقال قي المقاهي حانبا من القيم النبيلة مثل الكرم وحماية الجار 
والتضحية» وتنعى أوصافا مثل الخسة والبخل والخيانة إذ يصف كرد على أحوال 
المقاهي ومرتاديها بقوله: 
[.. ومن العادات القديمة التي نشأت من الأمية أيضا ماع القصاص في المقاهي... 
واكان بجتمع في المقهى عدد تلف بحسب احل والقصاص ويدعون القصاص 
"الحكواي"» يتصدر في صدر الكان ويقرا هم غالا القصص التي يرغبون فيها مثل 
رواية عنترة والزبر وأبي زيد وهي روايات حاميةء تمثل الشجاعة والكرم والأنفة 
والحمية والوفاء والصدق والمروءة والجرأة وحفظ الذمام ورعاية الذمار والجحارء إلى 
آخر ما هنالك من مكارم الأخلاق ينسبوفا إلى أبطال الروايةء ويجعلون خاية النصر 
هم والدائرة على مناوئيهم» ويصفون الخصوم بالجبن والكذب والبخل والرياء والغدر 
والخيانة والنكث بالعهد, إلى آخر ما هنالك من مفاسد الأخحلاقء نما يربي نقوس 
السامعين على حب الفضائل ويحبب إليهم العمل جاء ويبغض هم النقائض ويحملهم 
على البعد عنهاء وغالب من جتمعون لسماع تلك الأقاصيص من طبقة العوامء» وهم 
متصفون ببعض تلك الفضائل]". 
- تسلية المقاهي وحرفها 
توفر المقاهى مدخلا لدراسة الفنون الشعبيةء لارتباطها بعادات وتقاليد 
تزامنت مع تقلتم القهوة فيها ويي الجحلسات العامة أو من الحرف والصنائع الى 
عدت حزءا من عملها وعلى رأسها صنعة الحكواق» وال ما زالت مستمرة إلى 
اليوم. 
والمقهى هو الميدان الذي عضي الرحال فيه ساعات غير قليلة» يلعبون النرد 
حينأء أو الورق أو الضومنة "الدومينو" حيناً آحر. وقد ظهر كمؤسسة اجحتماعية 
مهمة في الحي الدمشقي» فقلما حلا حي من مقهيين أو ثلاثة على الأقل. وحوت 
مدينة دمشق أكثر من معة مقهى تتفاوت حجما وأهمية. ورعا انزوى بعضها في 
مطارح لا ينتبه إليها إلا أبناء الحي أنفسهم. وضمت بعض القاهي مکانا للحلاق. 


(1) کرد علي خطط› جا ص 286. 
(2) العلاف» دمشق في مطلع القرن العشرينء ص 233. 
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الذي يأتيه الزبائن من صالة المقهى وأحيانا يتم الحجز وترتيب الدور مم بالتعاون 
لشکل لعلاقات الاجتماعية داعا ب بحتمع المقهى كما هو حال مقهى الروضة ایر 
الذي يدم به "ماهر بیرقدار ' لحدمة الحللاقة لر باق ۳ 

کا نت ا لسلية : تتم بلعب المنقلة أو الورق»› ۾ يرافق OF‏ ماع القصص 
الشعبي» وشرب القهوة والشاي“ وقي أوائل القرن العشرين دحلت إليها "الة 
الحكي أو الحاكي" ال يسمع الناس من حلاها الاسطوانات الموسيقية. ويشير 
القاممي ف قاموس الصناعات الشامية إلى أن شخصية القهو حي في المقهى توصف 
بوصف يتعدی کونه 'قیم القهوة ومديرها" إلى ما يجعله أحد الشخصيات المساهمة 


قي الترفيه والتسلية في جحتمع المدينة نة , 


وما يرتبط بالقهوة ة حدمة الدلالة الي يشير السجل الشرعي إلا أن هناك من كان 
سورلا عسن مباشرة خحدمتهاء وما حاء فی تین "أحمد صادق بن أحمد قي نصف 
نحدمة الدلالة والوزان للأفران بدمشق وكامل حدمة الدلالة للبن بدمشة". 

تعد شخحصية الحكوات من الناحية الفنية والثقافية» من أهم الشخصيات العاملة 
في المقاهي وها دور رئيس في إدارة المقهى» إذ يلزم الحكوات أن يكون حافظا 
للقصص, والملاحم والسر البطولية من التراث. وإذا كانت بعض المقاهي 


(1) من زيارة لمقهمى الروضة بتاريخ 2009/1/24م» والحلاق اسمه ماهر بيرقدار وكبير النادلين 
ينادونه بو حكم» ويلاحظ في مقاهي دمشق اليوم أن حساب المشروبات منفصل عن خدمة 
الآراكيل وهو ما يبين أن هناك من يتعهد خدمة تقديم الاركيلةء غير النين يقدمون المشروبات. 

(2) عبد الرحمن سامي بيك» القول الحق» ص 57. 

(3) بالسرغم من أن نص القاسمي متأخر نسبيا عن فترة الدراسة إلا أنه يؤشر على طبيعة دور 
المقاهي كمرافق للتسلية والترفية والغنون الشعبيةء يقول في وصف مهنة القهوجي: 'ثم إن 
القهوجي يحتاج إلى أشياء لايتم أمر القهوة إلا بهاء وهي عدة القهوة كنبات وكراس 
وطاولات» مع أصناف الملاهي من نرد وضومنا وشدة ورق وياردو ... وتقديم الأراكيل 
بمن ير غب الشرب بها..." القاسمي» قاموس»ء ج2 ص 367. 

)4( سجل شر ڪي 9 حجة 519» ص 1۱93ء 14 رجب 142إه/729|م. 

(5) سجل شرعي 30ء حجة 551 ص 273 15 جمادى الآخرة 1162ه/1750م؛ البديري» 
حوادث» ص ص 181 86» 145ء نعمان قساطلي» الروضة الغناء في دمشق الفيحاء» بيروت» ط 
ا 1879م» ص ۱10؛ القاسمي» قاموس ج2» ص 299 وانظر : مارينوء مقاهي» ص 234. 
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الصغيرة» تخلو من الحكوات» فإنه في بعض المقاهي کک لحذب الزبائن 
والشهرة» كمقهى النوفرة الذي ما يزال للحكواق رشيد الحلاق أبو شادي الذي 
يقص القصص دور فيه حن الآن. ومن مشاهير حكواتي هذا المقهى يذكر 
الدمشقيون عبد الحميد الهواري (1885 - 1956م) الشهير بابي شاكر المنعش» 
والذي ححلفه في الحرفة أبو شاكر صنوبر تم أبو حاتم راج 

وإذا كان الساهرون يطربون يومذاك وهم يصغون إلى الحكواني» وهو يروي قي 
أداء وحركات تمثيلية سيرة الزير سالم بروايتها الشعبية الشامية” وعنترة العبسي أو 
الظاهر بيبرس أو حهمزة البهلوان وعلي الزيبق وأبي زيد الملالي وسيف بن ذي يزن» 
هم من حانب آحر» كانوا يختلفون في الانتصار هذا الجانب أو ذاك من شخصيات 
السيرة الي يسمعوماء وكان بين الحكواتية من يتخلى عن مكانه المخحصص له قي سدة 
عاليةء فينزل إلى الحمهور وقد مسك بيده خيزرانة أو سيفاء يلوح ها أو به» ضاريا 
مناضد الحضور» وهو يروي السيرة» في انفعال حار يريد نقله إلى الآحرين”. ٤‏ 

كان الدمشقيون في احتلافهم إلى المقاهى يتخيرون الحكواتي الذي توافق 
براعته وسرعة بديهته واسلوبه في الإلقاء وتصعيد حبكة الأحداث وحلها مع 
مزاحهم» وعيلون إلى وسائل التشويق الي كان يلجا إليها الحكواتيون» وقدرقہ 
على إها الرواية» واحتيار الموقف المناسب للبطل» وذلك بأن يستغل الفرصة ويحبك 
القصة ف السيرة ويصعد أحداتها إلى ان يتوقف عند عقدة يكون فيها بطل السيرة 
في موقف حر س 

ولم تكن حرفة الحكواتي مقصورة على فئة معينة فإبراهيم بن محمد الشهير 
بالقاضي الغزال (ت: 1088ه/1766م)» برغم عمله کاتبا بانحاکې إلا أنه کان 
عارس الغناء و كان بحسب ما يصفه اعبي: 


(1) لعبي» العمارة الدكوريةء ص 147؛ البحرة؛ء ليالي دمشقء» ص 16. 

(2) لما المسالةء روائي الزمن الماضي هل يشبه اليوم» جريدة الثورة» 2 تشرين أول 2008م 
العدد 13728» ص 7. 

(3) حول سيرة الزير سالم الشعبية بروايتها الدمشقية وبلغتها الشعبيةء انظر: مجهول»ء سيرة الزير 
سالم حسب إحدى المخطوطات السوريةء المعهد الفرنسي للشرق الأوسط» دمشق» 2005م. 

(4) البحرة؛ ليالي دمشق» ص 17. 

(5) کبالء یا شام ص ۱7. 
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آ, قن المطارحة ليد المصاحبة كثر اجون والمداعبة صاحب نوادر عجيبة 
و حکایات مطربة..[". 
ومن أهم حكواتية دمشق في القرن الثاني عشر/الثامن عشر الميلادي» سليمان 
بن حشیش الحکوان (ت: 1155ه/1742م) الذي يبدو أنه کان ملما بأكثر من 
لغفة وقد حظي باحترام المؤرخ الشعبي آحمد البديري الحلاق» وأطلق عليه صفة 
المربي» إلى حانب احترافه فن الحكايةء بخلفية صوفية ونما جحاء عنه: 
[.. توفي أبونا ووالدنا وأستاذنا ومربينا ملیمان بن الحشیش الحکوای. کان فرید 
عصره ووحید أوانه وكان يحكي سيرة الظاهر وعنترة وميف ونوادر غريبة ف 
2 
التر كي والعربي...]' 
أما النموذج الآحر» فهو الذي يتمع في تقافته الإلمام بالشعر» وفهم 
(ت: 1193ه/1780ءم)» الذي يوصف بأنه: 
[... نظم الأشعار والأزجال والموشحات والقصائد» وعمل في الكيمياءء ثم لازم 
المصوفة وقرأً الدروس الخاصة في بيته إلى جانب عمله في بيوت القهوة مع إبداء 
النوادر واللطائف . " 
: : 1 . س 
الحكواق". وبعحسب وصف أحمد حلمى العلاف للحكوات فاية العصر العثمان 
ومطلع القرن العشرين فإن دور الحكوات في التسلية يبرز أكثر قي ليالي شهر رمضان» 
ويبدو أن انتشار الأمية ساعد على رواج ذلك النو ع من التسلية الشفاهية المروية. 
في مقاهي دمشق و“معهم العامة والخاصة وكان منهم اليهود والنصارى“. ويشار 


(1) المحبيء خلاصةء ج!» ص 48. 

(2) البديري» حوادث» ص 34. ويشير البديري إلى أنهم قدموا من حلب وكانوا من اليهود. 

(3) المرادي» سلكء ج2 ص 55|؛ القاسمي» قاموس»ء جاء ص 112ء وانظر سجل 143ء حجة 
2 ص 426 15 ربيم الأول 1134 ه/ا172م "ادعاء الحاج مصطفى بن فتح الله 
الحكواتي على ابنه. 

(4) سجل شرعي» 34» حجة 733» ص 426» 134|ه/ا72ام. 

(5) العلآاف» دمشق» ص 78 


)6( البدير ي» حو ادٿ» ص 95 
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إلى انتشار عادة شرب "الأ ركيلة" فى مرحلة الدراسة وظهر الثغزل "بالا ر كيلة" 
قي السشعر العامي» وهذا ما يظهر قي قصيدة عامية نظمها ججهول وأرحت في عام 
8ه/1764ءم وما جاء فيها: 


وحارية لطهماز ربية 
شغفت فمازمنام عادت 
ومن ما سورة الدخان أضحى 
ومت ماوت بي وكا 
ولاقيل دحان وتبخضي 
شکی جوا ورعن کر قرت 
ولي نطق يجود بكل مشعر 
ورأسي مذهب لون تبر 
تھ تھے چیھ ساز ون 
سے سے کا اة ا کے 


مهھ ده اکا اعجمية 
ممجحران ها كالأجنبية 
فؤادي هاها صا الطرية 
إا اا ن تتا بال سوزة 
و,اضحت دات بعد منك ة 
غا ارات وتسر 
واضخت دات بغدى منک ة 
ولي نغفم حكا الناي الشجية 
م الا والےار تھ ےد 
اة لاا س م فار اة 


أنام كل ذي فطن زكية(1) 


تكن المقاهي في دمشق عامرة صيفا فقط» بل اعتاد الدمشقيون ارتيادها 
شتاء ابشنا: وکانت مع هرور الوقت تتحول إلى ما هر أشبه .منتدى اجحتماعي يلتقي 
به العوام والمتقفون والسياسيون وأعيان الجحتمع» ولعل ذلك التغيير الذي أصاب 
وظيفة الملقهىء» وذلك بأنه لم يعد جرد مكان للهو هو انعكاس لتحول حرى في 
حياة الحتمع الدمشقي منذ مطلع القرن العشرين وح اليوم. ويشير كرد علي إلى 
ذلك بقوله: 

[.. ومن العادات الشائعة تعاطي القهوة والشاي في المقاهي العامة شتاءء وأنواع 

الرطبات صيفاء والتدخين بالبغ والنارجيلة على الدوام» وتكون صورة اجتماعهم 

حسب طبقاتمم ويرتادون أماكن رهم هذاء بعد العشاء حين الانتهاء من مزاولة 


)1( مجهول؛ ق صيدة فشي صد ج الأركيلة مخطو ط رقم 6945/384 الظاهريةء مكتدة الإاسد؛ 
دمشق ۽ 34ب و القصبدة في 28 ببتا. 
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الأشغال وطلب الراحة. وأحادينهم غالبا تدور على السياسة وفي موضوعات علمية 
واجتماعية بمتدحون فلانا لمكرمة أتاهاء ويذمون فلانا لنقيصة بدرت منه. ارتقت 
أحادينهم في هذا القرن إلى الخوض في هذه الشؤون العامة رم تكن في القرن الماضي 
تتعدى أحاديث البطون والفروج إلا قليلا. ومنهم من يقضي ”مره ببعض الألعاب 
الشائعة كالشطرنج والبلياردو والدومية والداما والنرد وألعاب الورق على اختلاف 
أشكاها وأائها. .۲ 
لا يوجد الكثير في المصادر عن حديث المقاهي وأوصافها بيد أن الذكريات 
اچ تساعد د ملء هده | E‏ وعای ا ووفقا FEE‏ 
من الراقصة i:‏ الأرمنية» 9 الاستمتاع برقص مدام ا ااا ل 
أغانيها ق المقهى (الذي بملکه زو حها) شیا حبو با ای الک ارا کی س 
لابعلك الآحرون تكاليف الدحول“. 


(1) كرد علي خطط؛ جا ص 287. 
(2) ديغويلهم» القهوة في دمشق. ص 3. 
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الفصل الخامس 


الحمامات.. عوالم ذكوريه 
وخصوصيات أنثوية 
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مشل الحمام الدمشقى عامل فاعلا في ثقافة الترفيه» فهو من جهة حدمية 
مكان للنظافة العامةء» لكنه من الناحية الثقافية يؤدي وظيفة تواصلية بين مختلف 
شرائح المحتمع الدمشقي» ومن ناحية ترفيهية هو المكان الذي بارس فيه 
الدمشقيون نوعا من الترفيه عبر مساحة مادية مرت عليها أزمنة متعاقبة حي 
أحذت سانها البنائية الي مدنا بقيمة احتماعية وثقافية على مستوى التمشيل 
الثقاقي حياة اجحتمع. 

تظهر الحمامات الدمشقية هنا كمجال للترفيه» ومحل اهتمام وعناية 
اللؤرحين والباحثين» إها اجحال الحيوي الذي نظر من خحلاله مؤرحو المدينة 
وكتاب النطط والرحلات إلى امجتمع» وهي برغم عموميتها في الوظيفة إلا اما 
تشكل حالة نادرة من الخصوصية الى استطاعت المرآة الدمشقية أن تتساوى 
فيها مع الرجحل. 

لا بعكن لؤرخ الثقافة أن يتجاهل الحمام» وبالتأكيد تمدنا أسماء الأقسام 
العمرانية البراني والوسطاي والجوان بدلالات قابلة للتأويل» وعلى هذا تأحذ 
بعض مفردات الحمام وأدواته من الأشربة والطاسه والحرن والمشلح.. ال تمثلاقا 
الثقافية وهي بالتأً كيد تعتمد على تفرفة نوعية تؤدي ها الأدوات والحفردات 
دورأ بحدده جال الاحتيار الذي يرغب بالراحة والترفيه سواء عند الرحل أو 
المرأة. 

في دمشق يكون الباحث أمام تراث بنائي كبير من الحمامات» أغلب 
ماذكر منهاني طريقه للزوال أو التخحلي عن دوره» وقلة منها مازالت 
عاملة» لکن موروث الحمام عي بروایاته وحکایاته وحي يي دوره الاجحتماعي 
والثقاقي. 


159 


الحمامات الدمشقية 
فى المصادر والدراسات التاريخية 


يذ كر المؤرحون الدمشقيون الحمامات بشكل مفصل"') فقد آشار ابن 
کتبا کی (ت: 71 5 ے1175 ایل سبع و کسی ماما وذ کی اہن غا 
(ت: 684ه/1285ء) في كتابه الأعلاق الخطيرة ما جاء عند ابن عساكر وزاد 
عليها حي بلغت خمسة وتمانين ماماء وأضاف إليها الحمامات الي انتشرت حارج 
سور المدينة» وبذلك وجد في عصر ابن شداد حو مثة وسبعة عشر حاما. 

وبلفت الحماممات عند أبي علي الأربلي (ت: 726ه/1328م)» معة 
وسبعة وثلاثين ماما منها أربع وسبعون داحل دمشق» وفي القرن العاشر الهجري» 
ذكر ابن عبد المادي (ت: 909ه/1503ءم) في رسالته "عدة الملمات" مقة وواحدا 
ولمانين حهمام» قي دمشق وغوطتها. 

وقي العصر العثمان لقيت اشطاساتت اما من حانب الولاةء إذ يذ كر 
معاصر ابن عبد اهادي» عبد القادر النعيمي الدمشقي (ت: 927 ه/1520ء)» ي 
كتابه الدارس قي تاريخ المدارس ستة وثلاثين حاما. أما محمد بن طولون الصالحى 


(1) شيدت الحمامات في بلاد الشام خلال الفترة الأموية(132-41ه/750-661م) وركز 
الأمويون على إقامة العديد من المنشآت العامة في البادية ومن أبرزها حمام قصير عمره 
الذي أجريت حوله العديد من الدراسات ومن آخرها دراسةء كلود فيبر غيغ وغازي بيشه 
بمشاركة فريدرك إمبر»ء رسومات قصير عمره حمام أموي في البادية الأردنيةء المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى» عمان بيروت دمشق»ء 2007م» ص 21. 

(2) قام منير كيال بإحصاء عدد الحمامات في مصادر الخطط وتاريخ دمشق» وحصرها. انظر 
منير كيال» الحمامات الدمشقية وتقاليدهاء دمشق» 1964م» ص ص 58-8. 

(3) ابن المبردء يوسف بن عبد الهادي ([إت: 909ه/1503م) كتاب عدة الملمات في تعداد 
الحمامات» تحقيق» صلاح محمد الخيمي» دار ابن كثير› ط 1ء دمشق بيروت» 988 1ءء 


ص 36 -53. 
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(ت: 953ه—/1546ءم) فذكر أحد عشر اما من مامات الصالحية» ولي نفس 
ا لحي أشار ابن كتان الصالحي (ت: 1153ه/1740م) عشرين هاما إضافة إلى 
تلانة في المنازل. 

ومن أوجحه عناية الولاة بالحمامات ما يشير إليه محمد أمين امحبي 
(ت: 1111[ه/1699م) من أن مصطفى باشا" "عمر الحمام الموجود في سوق 
اللسروحجية"” وهناك الحمام الذي بناه إبراهيم باشا ابن عبد المنان (ت: 1043 
ه/1633م) "قرب تربة السلطان صلاح الدين بن أيوب» بجانب داره الي كان 
يسكنها" وقد أوقف الوالي المذكور ريع الحمام على تدريس الفقه. 

وم يقت صر الاهتمام بالحمامات من ناحية البناء والترميم فقط» ف العصر 
العنماني» فامحى يشير إلى رسالة في الحمام آلفها الحكيم داود بن عمر الأنطاكي 
(ت: 1008ه/1599ءم)» وال تداوطها علماء دمشق . 

ويذاكر ابن كنان الصالحى في النصف الأول من القرن 12ه/18ءم» أخيارا 
متصلة بالحمامات من حيث أسماء منشيها أو عمليات الإصلاح والبناء ال حدثت 
مهاء ومنها حمام الخراب الذي أفتتحه إسماعيل باشا العظم سنة 1141ه/1728ء 
وحاء لي اللبر: ".. ولي يوم الحمعة أول حرم فتح الحمام قي محلة الخراب الذي 
أنشأه الباشا وطلع في غاية الحسن والنظارة"“ ويشير ابن كنان إلى حمام ملكة 


(1) هو لالا مصطفى باشا تولى دمشق سنة 971ه/1563م اشتهر باهتمامه بالتعمير والترميم 
ومن عمارته 'خان مصطفى لالا تحت قلعة دمشق" وظل واليا حتى سنة 976ه/568 ام. 
انظر : المقارء الباشاة والقضاة» ص 15. 

(2) المحبي» خلاصة»؛ ج اء ص 18ء وقد وصفه ابن كبريت عندما زار دمشق بقوله: ومن 
محاسن دمشق حمام مصطفی باشاء فانه لا نظیر له في تلك الاأقطار ولا مداني من حسن 


المباني: 
زين الشاموحق المد خسن حمام كتير العسدد 
لاترى في سار الدنياله ثانيا لا والإه الأج .د 
حار عقلى لجحيم جنة بل نعميم فيه عيش رغد 


انطر : ابن كبريت. رحلة الشتاء والصيف» ص 224. 
(3) المحبي» خالصة ج2 ص 50. 
(4) المحبي»ء خلاصةء ج2؛ ص 42. 
(5) ابن كنانء الحوادثء ص 389. 
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الذي عد" من أحسن حامات الشام" . ويذكر أربعة عشر حاما ف 


حوادثه2. 


فيها» ومن ذلك متابعته لحمام ملكة في سنة 1136ه/1723م بقوله: "وفيه تم 


الحمام سمالي الدرويشية وقبلي السرايا وغربي الأخحصاصية وهو وقف على 
الحرمين الشريفين واستأجره المستأجر بإحدى عشرة ماية مدة سنة وأوقفه آغة 
الات بال 9. 

وذكر نعمان قساطلي عام 1860م عانية وسين ماما في أنحاء دمشق وكان 
أشهرها حام الخياطين ومام القيشان ومام النوفرة ومام المسك الذي وصف 
آنذاك بأنه "أتقن الحمامات وأجملها"" إلى جانب حام الغراب وام البكري 
ومام الشيخ رسلان» وورد عنه عبد الرحمن سامي بيك الذي زار دمشق سنة 
0ءم» تمان و مسون ماما كانت منتشرة في تلك السنة" و كان أشهرها حام 
القيشاين ومام الخياطين وهام النوفرة.. "© . 

وعن الباحثون المعاصرون بدراسة الحمامات» فقد أشار ميشيل إيكوشار 
وکلودلوکور ف دراستھما إلى أن دمشق عام 1940م» کان يتوزعها ستون 


(1) ابن كنان؛ حوادثء ص 361. وفيه قلع بلاط في مقصورة الحمام الجديدء شمال الدرويشية, 
والسبب أنهم أحموا الحمام بزيادة» وهو من أحسن حمامات دمشق". 

(2) الحمامات التي ورد دكرها هي: حمام الباسطية وحمام الحاجب وحمام إسماعيل العظم 
بالخراب وحمام سليمان العظم وحمام الخياطين وحمام الذهبية وحمام ركاب وحمام السكري 
وحمام وحماح السلسة الصغير وحمام السلسلة الكبير وحمام عليمة بالعفيف وحمام الكاس وحمام 
المرادنية بسوق مدحت باشا وحمام ملكة. انظر ابن كنان» الحوادث» ص ص 31 39» 40ء 
18 237 300 359 378 385 389 416 456» 500. ومما ينكره عن حمام 
المردانية: 'وفي أوله -محرم 1148- فتح الحمام الذي أنشأه سليمان باشا على غربي قيسارية 
بهرام شؤقي السنانية عند سوق الجديد.." ص 465. 

(3) ابن كنان» حوادتث؛ ص 359. 

(4) تعمان أفندي القساطلي» الروضة الغناء في دمشق الفيحاءء مختارات» سلسلة كتاب البعث» 
الكتاب الأولء 2008م» ص 69. 

(5) عبد الرحمن سامي بيك القول الحقء ص 94. وهذا الحمام تحول اليوم إلى مقهى يقابل 
مقهى النوفرة. 
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ماما ولي عام 1947م» ذكر صلاح الدين المنجد ثمانية وعشرين ماما 
ام29 وأشار منير كيال عام 1964ء إلى وحود تسعة وعشرين اما عاملا 
وقد بحث يوسف نعيسة (1986م) في وحود الحمامات وانتشارهاء معتمدا على 
کتتاب منیر کیال إلى حانب ما رصده لعدد من الحمامات الوارد ذکرھا ف 
السحلات الشرعية“. 

وتابع أكرم العلبي (1989ء) دراسة الحمامات الدمشقية عبر القرون» إلى 
حانب المسح الذي قام به العلبي حول الحمامات الي كانت موحودة وما زال 
بعضها عاملا حن اليوم. قد احتار الحمامات الي كانت تعود إلى مقة عام من ححظة 
إعداد دراسته (1989ء) وميز ستة عشر ماما عاملا. 


(1) ميشيل ايكوشار وكلود لوكور» حمامات دمشق» ترجمة» ممدوح الزركلي؛ ونزيه الكواكبيء 
جاء 1985م» مطبو عات نقابة المهندسين» دمشق»؛ جا» ص 61- 63. 

(2) کیال» حمامات» ص 57- 58. 

() المصدر السابقء ص 60- 107. 

(4) نعيسةء مجتمع مدينة دمشق» ج اء ص 122- 123. 

(5) المصدر السابقء» ج2» ص 124- 127. 

(6) أكرم العلبي» خطط دمشق» دار الطباع» 1989م ص . ص 493- 538. 
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لا تتبع الحمامات تصميما هندسيا موحدا في مظهرها الخارجي» فأحزاء 


الحمام متنوعة التصميم وتتلاءم غالبا مع شروط الأرض الي بنيت عليها. غير أن 
ترتيب حجحرات الحمام» أحذ في طابعه الحانب البيئي والوظيفي ودرجة الحرارة 
والتهوية» ولكن يغلب على الحمامات الدمشقية أما تقسم إلى أجزاء بحسب دورها 
ومراحل الاستحمام والحرارة والتهوية وهي: 


.1 


(1) 


السبران (المشلح). وهو أول جرزء يدحله الزبون وهو عبارة عن باحة مسقوفة 
بعقود تتلاقى في قبة تصطف في جوانبها النوافذ الملونة بالزحاج"» وفي أعلاها 
رقبة مشكلة ما يشبه المنور أو البرج» ويتخحذ البران شكلا رباعيا تنتصب ف 
وسطه بحرة من الرحام الملون اجموع على أشكال هندسية وفي وسطها نافورة 
تنطلق منها المياه. وغالبا ما تتزين الحدران بالصور والسحجاد والآيات المرآنية 
والشريات تحت كل قوس مسطبة مفروشة بالآرائك» وعليها المساند الحشوة 
بالقطن وهي مغلقة بالدامسكو وجللة بالفوط والمناشف» وعلى المساطب يخلع 
الزبائن ملابسهم ويسترجحون بعد الاستحمام حيث يتناولون الشر اب الساحن» 
ليعوض برودة الجسم عند حروجحه ويكون البران أبرد أقسام الحمامات”. 

وف هذا الفضاء بمكن للزبائن الحلوس بعد الغسل لشرب الشاي أو الدارسين 
والمليسه»ء وتكون جدران هذا الفضاء وجخاصة فى حامات الأغنياى مزوقة 


بالرسومات الملونةء لكي تضفي البهجة للناظي وفي حال وحود ما يدعى 


بغسلة العريس (أو العروس)» يقام قي هذا الفضاء نوع من "حفلة الزفة"» وهنا 
يسم الفناء والعزف على الصبلية» ۾ كذلك الرقص والمزاح بان اجتمعن من أهالي 


انظر : عفيف البهنسي؛ العمارة في العتماني» مجلة المعرفةء العدد 541 تشرين ول 2008م 
وز ارة الثقافة دمشق؛ ص 47. 


(2) كيالء الحمامات» ص 158- 159. 
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(1) 


(2) 


وأقارب العريس» وحىَ في حروج الحتفلين قد يدعى عازف الطبل والمزمار 
لغاية بلو غ العريس إلى داره 

الوسطاي (الفاتر). تكون درجة حرارته أعلى بقليل من البران» ويدحل إليه 
عبر دهلليز» وهو أعلى أقسام الوسطان الأول والذي يتخلله المراحيض» 
والوسطان الثان والثالث» وها مختلفان في درجحة حرارقما وفيهما مساطب 
حشيبية للراحة وقي مدحل أحدهما مقصورة لإزالة الشعر. وق الوسطان عر 
ممشى مبلط ببلاطات حجرية سوداء ووردية بعر من محتها الدحان وبقايا 
الحرارة الي تسخن الاءء ويسمى هذا الممر بيت النار وعلى حانبي بيت النار 
يو جحد إيوانان يحوي كل منهما أحرانا عليها صنابر للمياه الساحنة والباردة. 


. المحوان (الحار). وهو القسم الداحلي من الحمام ويتألف من ممشى أوسط 


يسمى بيت النار وهو أشد حرارة من الوسطان وعلى جانبيه إيوانان تتصد رهما 
الأجران الي تتدفق إليها المياه الحارة والبادرة وعلى حانبي كل إيوان. وقي 
صدره تنفتح أبواب ذات أقواس معقودة من الآجر أو الحجر مزينة بنقوش من 
الحص» والمقصورة عبارة عن غرفة صغيرة فيها حرن أو أكثر وتتسع لشخصين 
أو ثلائة»ء وحدراما مغطاة بالكلسة العربية (المكونة من لبن الكلس والشيد) 
وقشر القنب المفروم ومن القصرمل. أما الأرض فهي مبلطة بحجارة سوداء أو 
وردی" ويدفأً الجوان برش للماء البارد على بلاط بيت النار فيتصاعد البخار 

تتراود الرطوبة ويدفاً الحو وهذا الجرء مقسم إلى خحانات صغيرة مزودة 
ارا للماءء وأنابيب لاء الحار والباردء وطاسات معدنية تستخدم لسكب 
الماء على الجسم وكذلك لناداة صانع الحمام حلال ضرما على الأرض» لكي 
يأ بوزرة ناشفة للزبون قبل حروجحه من ذلك الفضاء. وقد تستخدم الطاسة» 
كذلك فی بمض الأحيان بضرما على الأرض على شكل إر يقاع لصاحب 
الأغنيةء إن كان هناك جماعة من أهل الطرب في مناسبة العرس. وقي وسط هذا 
الفضاءء هناك صخرة مرتفعة دائرية كبيرة (بارتفاع ما يقارب 70سم)» يجلس 


انظر › قاسح بياتلي› ذاكرة الجسد» في التر اث الشرقي الإسلامي: رقص و الفتون ء والعرصض 


الفنيء طا دار الكنوز ؛ بدر وتا 2006ح ص 0§. 
کیال الحمامات)› ص SOE‏ قساطلي؛ الروضة الغناءء ص 9 
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عليها الزبائن بين الحين والأحر للتلذذ حرارها والبقاء أطول مدة في ذلك ابحو 
الا 2 

4. القميم. وهو الجناح الخارحي من الحمام ويتألف من مدخل يؤدي إلى باب 
فوقه عادة قوس حجرية» ثم بمو حاط بجدران على شكل أقواس ويضم هذا 
الجزء اللخرانة والتنور (الموقد)» ودار القميمي والمنشر. 

5. الخرانة. وهي حجرة وبسقفها قبة منخحفضة تساعد على عدم تبريد جخار الماء. 

6 الموقد. ويوحد في القسم الداحلي فوهة لإيقاد الوقود» ويتم ذلك بواسطة أداة 
طويلة عن طريق درج» وبعد أن تشعل النار تغلق تلك الفوهة بإحكام“. 


([) نعيسهء مجتمم؛ جح |ا» ص 126؛ بياتلي؛ ذاكرة» ص 90 
)2( كيال؛ الحمامات؛ ج2 ص 65- 66|؛ نهيسةء مجتمم؛ ج1 ص 30-126/|. 
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الحمامات في النصوص الثر اثية 


للحمامسات ٤‏ المد رة ال سللامية دور ترفيهي ودیي» لذا خحضعت لاشراف 
ا سے الذي کان يتقفعدها مرارا وياهر اض اکا باصا ج ما جر لب منها و نص 
مائهاء وغسل الحمام و کنسه ۾ تنظيغه بالماء الطاح ". 

ونح امحتسب الحق مراقبة وتفقد أبواب حام النساء بحسب ما يرك 
الفقهاء. وجحسب رسالة ابن عبد المادي (ت: 909ه/1503ءم) في الحسية»ء فإن 


الاحتساب على طائفة الحمامية يكون عليهم في: 'الاأمانة والنظافة والسخونة 
والرفق بالناس". 

يقت صر اهتمام الفقهاء بأحکام العمل ق الحمامات إذ ۽ ضعوا مواصفات 
لأففضطضل الحماممات ومنها: أن تتوسط المدينةء وأن لا تكون مصارف ال اء فيها 
واسعة مستقلةء ليؤمن عليها من الاحتناق و"أفضلها ماء ما قل عمق بعرهى"*. 


(1) عبد الرحمن بن نصر الشيزري (ت: 589ه/1193ءم) نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق 
السيد الباز العريني» دار التقافة؛ بيروت» ط2؛ء 1981م» ص 87. وقد خضعت الحمامات قي 
كل الحواضر العربية الإسلامية لنفص الاأحكام» قارن حديشا هنا بالحديث عن حمامات بغدااد 
في دراسة؛ بدري» محمد قهد؛ الحمامات العامة في بخداد في القرن الخامس الهجري»ء مطبعة 
الإرشلاد 1976م 

(2) الشيزري» نهاية الرتبةء ص 109ء وانظر: أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي (كان حيا سنة 
0ه/1174م)ء الإشارة الى محاسن التجارة؛ مطبعة المؤيد» القاهرة» 1318 ها ص 25. 

(3) لبن المبرد جمال الدين يوسف بن عبد الهاديي [إت: 909ه/1503م) كتاب الحسبة في تعداد 
صناع دمشق وباعتها في القرن العاشرة للهجرةء منشور في الخزاة الشرقيةء حبيب الزياتء 
السنة الأولى الجزء الأول 1936ء وأعيد نشره في مجلد الخزانة الشرقيةء الطبعة 2» مطبعة 
القديس بولس في حريصاء مكتبة الساتىب طرابلس» 1999م ص-ص: 132-126. 

(4) الغزوليء علاء الدين علي بن عبدات البهائي» مطالع البدور في منازل السرورء ط1ء مطبعة 
إدارة الوطن. 1300ه/1883م» النسحة المعتمدة طبعة حجرية مكتبة الجامعة الأردنية ج2 
رک E‏ 
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و تد المفاضلة بين الحمامات» لنجد أن القلع منها والكثير الأضوايء والمرتفع 
السقوف» و 'الواسع البيوت هو الأفضل» وأعلاها مرتبة الحمام العذب الماء الطيب 
الرائحة» وجب أن له تکون حرار ته بقدر مزاج الداحل إليه ون لا پک ون الفناء 
متسعا لأن أجخرة الحمام رديعة وكثيرة» فإن ذلك معين على تقليل حر أجخرى". 

وقي باب المفاضةة بين الحمامات مدنا نص اسر الفضل الدمشقي (من 
رجال القرن 6ه/12ء) ببيان المواصفات الفنية في بناء الحمامات من حيث قنوات 
الاء فيها واتساعها وتوسط بيوتما وشكل خخلعها وقمينهاء ونوع الماء الذي تترود 
به» إذ قول أبو الفضل الدمشقي: 

وأفطضلها للمالك ما توسط العمارة وكانت مصارف الماء واسعة مستقلة ليؤهن 

عليها من الاخحتناق وكانت بيوقا محوسطة مكتنزة ليعمل فيها الوقود. وكان خلعها 
وقمينها واسعين لمكن ادخار الكثر من الوقود فاء وإن كان ماؤها بدولاب فما قل 
حمق بترها فهي افضل› وإن كان ماؤها جاریا فما قرب من جهة الاء و معظمه 


والحمامات مكروهة. .]۱ 

ومن حيث الوظيفة يودي الحمام دوز] بالنسبة للرحال والنساي لكن ي 
اللصوص الترالية ممن اللاستتتاج أن اخماء ۾ بشکګله ورسوماته وزخرقفته یل لل 
خحدمة ESEN‏ ما مواصغات ام الأفضل لعا لم الرحل 
فهو امام الذي يحوي الصو ی تک ول ل عاية ET‏ والحمال» وال تکون 
h AS ER ee e‏ ™ الغزولي ذللث بقوله: 


[وهم بن فاعل ومغعول. إذ نظر إليهم الإنسان تتحراك شهوتة قال الخادم هذا ضعره 

گا مخحدرعي حټی اذا نظر ا کد ی کے یی مر لا خیچ سریعا فیادر 

العمل إدا اراد الخلود آن يتمع بأحد مالیکه ۾ تحلمة احسان او جډ اريه او تساه فف 

= = 1 چ و‎ 3 1 e a 1 

الام ها جم به إلا يهاه الوق فاته لما يرى كل اسن الصور الجملة مصررة في 
3 

انط و تسمه بن د یدیه بری کل واحد منهما صاحبه على هذه الصغة e‏ : 


(1) الغزولي؛ مطالع البدورء ج2» ص 124. وانظر أيضا خالد عزب» تخطيط وعمارة المدن 
الإسلامية؛ سلسلة كتاب الأمة العدد 58ء 1418هف الدوحة ص 110- 11١‏ 

(2) الدمشقي. لبو الفضل جعفر بن علي إن رجال القرن 6ه/2ام) الإشارة إلى محاسن التجارة 
وغشوش لمدلسين فيهاء تحقيق محمود الأرناؤوط دار صار طاء بيروت» 1999 ص 49-48. 

(3) الغزولي» مطالع» ج2 ص 11 


168 


جمال الدين بن نباته""“ مفاضلا بين مامات مصر وححمامات الشام: 
أحواض حمامات شام تسمعي في كلمتين 
لا تذكکري أحواض مصر فأنت دون القلتين 
ونما قاله الشيخ عر الدين الموصلي معا کسا الشيخ جال الدين بن نباته 
المصري: 
إلياك حياض حامات مصر ولا تتكبري عندي يمين 
حياضصض الشام أحلى منك ماء وأطهر وهي دول القل ‏ 2 


(1) شاعر العصر المملوكي أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجذامي التميمي المصري. ولد سنة 686ه/1287م» ومن المناصب التي تو لاهاء نظارة 
القمامة آيام حج النصارى» وكان صاحب سر السلطان الناصر حسن. توفي في القاهرة سنة 
8ه/1367م» وله ديوان شعر؛ وكتاب سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون؛ وسجع 
المطوق وغيرها من المؤلغات. 

)2( الغزولي› مطالع»؛ ج2 ص ||- 12. 
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11 
الحمام فضاء للترفيه 


تعامل الدمشقيون مع الحمام كمرفق اجحتماعي ذي طابع ترفيهي» واعتاد 
أصحاب الحمامات ومشغليها أن يستأحر الأثرياء من الحمام المشلح والمقصورة أو 
عدة مقامير» لساعات من يعد الظهر أو المساءء وكانوا يؤموا مع عائلاهم أو مح 
أصدقائهم المدعرين حصي صا للاستحمام") أما الزبائن الشعبيون فقد التزموا 
مداومة الحضور للحمامء قي أوقات فراغهم. 

وغالبا ما يكون الحمام محطة هامة من محطات الريفيين القادمين إلى دمشق 
لهدف تحاري» فقد توق حسن بن محمد الديرماكري في أحد الحمامات خختنقا بعد 
أن قدم لدمشق وبا ع محصوله وقبل أن يهم بالعودة لقريته -- دير ماكر“ - دحل 
أحد الحمامات واحتنق في الحزء الجوان م4 

ويرسم أبو الفضل الدمشقي في وصفه للحمامات طبيعة عمل أصحاماء وهو 
يكشف عن طبيعة العلاقة الي يجب أن تكون عليها علاقة صاحب الحمام أي من 
عقارات الاستراحة فيقول: 

[.. والحمامات مكروهة عد محبي الخمول لاشتهار اسم صاحبها وكذلك أيضا 

الفنادق والأرحية وجيع الأربع من الحوانيت وغرهاء فيجب على مالكها أن يتولى 

اسمتخراح الأجرة نفسه لأمن من اكساب العداوة والبغضاء من السكان 

والاستخراج إنما يكون هو انتزاع الأرواح وإخراج الضغائن قال تعالى: ل إمَا اليه 


(1) إيكوشار ولوكور؛ء حمامات دمشق» ص 49. 

)2( قرية في حوض نهر الأعوج تتبع ناحية سعسع» وعدد سكانها نحو 900 نسمةء وترتفع عن 
سطح البحر» 870م. مصطفى طلاس؛ المعجم الجغرافي للقطر العربي السوريء طاء 5 مج؛ 
مركز الدراسات العسكرية؛ دمشقٰ» 1993م؛ مجلد3؛ مادة دير ماكر» ص 413. 

(3) سجل 357 حجه 244» ص ۰135 4 جمادی الأولی 1255 ه/1839م." لدی مولانا حضر 
علي القميمي ... وعمر المكيس العاملان في حمام مصطفى باشاء وأفادا بأن المذكور حسن 
بن محمد العرطوزي الإقامة توفي مختنقا بعد أن دخل الجواني» وانه أتى للحمام بعد أن باع 
بضاعته في السوق وكان معه بضع حاجيات.. 
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الأليًا لب ولهو وإن ئۆمvوا‏ ووا بتكم جور كم ولا يسالك نوكم * إن 

يسالكُمُوها قيحفكم خو وبخرح أضغائكم4 ولكن يندب لذلك متولا ويسب أنه 

متقبل أو ضامن لتعود اللائمة والتشكي لذلك دونه وإن أي إليه من السكان من 

يشتكي فقرا أو معضررا أرفقه وساحه أو من يسال النصرة أجابه وأحسن عشرته. 0 

بقدر ما يحمل نص الدمشقي من معطيات سيكولوجية وسوسيولوجية ني التعامل 
بين الزبائن ومالكى الحمامات وغيرها من مباني ومرافق الاستراحةء إلا أن تمع 
الحمامات مختصر الصورة العامة لسكان دمشق الذين يتوحدون في هذا اكان دوغا 
فوارق في الفعة أو المرلة الاجتماعية» فمن يدحل إليها اليوم وقدعاً جد فيها الأغنياء 
والأعيان والفقراء والوافدين. إا تمدنا بمشهد واضح حول مكونات المدينة وتقافتهاء 
ففي الحمام ترى سواد الناس .مختلف ألوامم ممن تخلفوا عن السوق» الذين يأتررون 
اللباس احلي وإلى حانب الشيوخ وبعض الرحال اليافعين قد جحد الصبية الصغار. 

ويزداد إقبال الناس على الحمام عندما يكون محبوسا لحهة وقف (ذري أو 
حيري)» ومثال ذلك جام فتحي أفندي الفلاقنسي” الدفتر دار ".. الذي عمره 
في حي ايدان المسمى باسمه"” وأوقف عليه حرايات» وكان المرء يستحمم فيه 


(1) الدمشقيء الإشارة» ص 49. 

(2) المصدر السابق» ج 49. 

(3) هو فتحي بن محمد الفلاقنسي الأصل الدمشقي المولدء كان دفتردار دمشق إبان ولاية أسعد 
باشا العظمء اإشثهر باهتمامه بالتعمير والإنشاءات ومنها عمارت المدرسة الفتحية في حارة 
القيمريةء وكان يصطحب العلماء وأهل الأدب» ونافس و الي دمشق أسعد باشا بنلك» اشتهر 
بتقسوته» توفي مقتولا بعد محاكمته سنة 1159ه/1746م. ويذكر البديري أن علماء دمشق 
SR‏ على مفاسده في هر رجب 7ه و أنه کان محسو با على الجند اليرلية ويشرب 

. انظر: البديري؛ء حوادث» ص 60 المرادي سلكء ج3 ص 79 287-2. 

)4( ی لا إلى الجنوب من دمشق؛ وشهد نموا ملحوظا في القرن التآمن عشرء وضم 
خلال القرنيين السادس والسابعم عشر الميلاديين ثلاثة أقسام الميدان الفوقاني والوسطاني 
والتحتاني وكان يسكن المنطقة أغلب الوافدين إلى دمشق من جنوب الشام أو من كان يستقر 
بالمنطقة من الحجاج» ويوجد في ميدان الحصى حمام بيدمر وحمام مستجد. انظر: اين 
طولون» مفاكهة جا؛ ص 156ء 181؛ أبن عبد الهاديء عدة الملماتء ص 47. وحول حي 
المبدان انظر در اسة بریجیت مارينو. 

Marino, B Le Faubourg du Mıdan a Damas a Le'Epoque Ottomane (1742-1830) 
Institut Francais Arab de Damas. 1997. 


(5) البدير يء حو ادٹ؛ ص 50 . 
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من دون مقابل ويأكل قرصين من الصفيحة» وهناك حام القاضى تحب الدي. ‏ 
الذي كان متوليا عليه سنة 1210ه/1795م الشيخ عبد الرحمن بن حسين المرادي 
(ت: 1803/1218 

ويعد ذهاب النساء إلى الحم ا جز ر من الثقافة الدمشقية و كن يأتين 
س و يعض الأحيان لفات اصة إذا ك قد قمن جز الحمام من 
ولصديقاتن وقريباتمن مسبقا". 


- عالم ذكوري وخصوصيات نسائية 

إذا سلمنا بأن كل شيء نص» وكل شيء لغة» فلنا أن تتخيل ما يقدمه الحمام 
في سياق الحديث عن علاقة النساء به ثقافياء فالبيوت الدمشقية مشقية محافظة في تقافتها 
في العصر العثمان وحي اليوم. لذا يبدو الحمام هو المكان الو حيد الذي تكشف فيه 
الدمشقية حسدها بالمحعی الحرق» وهو ۾ سيلة للتثاقف النسو ي المنظم والذي يتم 
.مواعيد محددةء هذه التثاقفية الى يبدو الحسد عنواها ونصها المكون» تكشف عن 
مفارقة كانت ححدث بين موقع المرأة ف ال لبيت وهي محافظة» إلى امرأة بحتهد ف 
عرض مفساتن جحسدها لذي رها تقل تفاصیاه نوي من يتظر الحم عن صدبة 

را تقر رمال ا ر للا ي القهي فت تيح للنساء الدمشقيات 
وهن محرومات من المقاهي› ان يذهين 9 اا و کان يطيب هن 
اللققاءء حيث يغسلن أطفاهن ويلتقين بصديقاتحن ويعرضن بناتمن المناسبات 
l0‏ )2( 
للزواج `. 


(1) نعيسة» مجتمع› ج|؛ ص 122. 

(2) يقع هذا الحمام بمنطقة باب السلاهة بجانب قرب باب توما. ابن عبد الهاديء عدة الملمات» 
ص 49. 

(3) محمد شريف الصواف» معجم الأسر والأعلام الدمشقيةء بيت الحكمة» دمشق» ط 2003مء 
ج2» ص 929. 

(4) كيال. الحمامات» ص 220؛ نعيسة؛ مجتمع» ج|1؛ ص 130. 

(5) زاك دمشق تطور وبينان مدينة مشرقية إسلامية؛ ص 84. 
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عالم الحمام النسائي كان يعج بالمۇھلات للزواج» تما حول الحمام إلى شبه 
سوق للعرائس. وف مقابل عرض بعض الأمهات لبناتمن المؤهلات للزواج» كانت 
الأم ال لديها شاب مقبل على الزواج وتريد أن تروجه تنتقي لولدها العروس من 
الحمام قي بعض الأحيان» إذ تتاح ها الفرصة في الانتقاء وإمعان النظر في الفتاة 
£ 4۴ ۴ 1 
المبتغى الإطلاع على غاسنها من شعر رأسها حي أ خمص قدميها 
فی الحمام كما یقول منیر کیال: 
[.. تصادف - أم العريس أو أخته أو الخاطبة خالعها في الحمام بين الفتيات اللواي 
يأتين مع أمهاقن بغية الاستحمام. وفي الحمام تتأمل الأم في تلك الفيات الواحدة تلو 
الأخحرى: في قوامها وتناسق جسمها وح ر كاها العفوية ومشيتهاء حق إذا صادفت ... 
من حي المظهر الخارجي أو تأي إليها بنظر 5 حجنو باسمة» ومن ثم تتحين الفر صة 
خحادنهاء حت إذا تم ها ذلك تلاحظ نبرة لاما وطلاقتها ونغمة صوها ومن خلال 
ےا تعر مها وعمرها وعائلتها ...]. 
لا يتوقضف الأمر عند هذا الحدء فحمام النسوان غى» وبجحري فيه عمليات 
تقليب وفحص للجسد النسائي ومن ذلك: 
[.. و بعد الغداء تحاول مساعدها - أي أم العريس - في تحميم الأولاد إن و جلكوا أو 
تدعوها إلى جرفا نما يفسح الجال ها للاقعراب من الفتاة بصورة أكثر فغسلها كم 
كم ... وخلال ذلك تشم رائحة فم تلك الفتاة وأذها ونفسها وعرقها وتحت إبطها 
فإن راقت ها تبدأ بخوض الموضوع بصورة جدية بعد الصلاة على ابي وتحويطها 
اء الله لجسن r...‏ 
الحمامات» فإما تمثل أماكن للاسترخحاء وهي بالنسبة للنساء محال للترفيه أكثر من 
الرجال. وم يقتصر الاهتمام بالحمامات عند هذا الحد» بل دحلت في اهتمامات مثقفى 
3مم) "آداب الحمام وأحكامه"» وعخطوط عدة "الملمات ف تعداد الحمامات"”. 


(1) کیال» پا شام» ص 257. 

(2) انظرء كيال؛ الحمامات» ص 219. 

(3) كيال: الحمامات؛ المصدر السابق؛ ص 220. 
(4) کیال» حمامات دمشق» ج 8. 
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وقد تذهب النسوة للحمام معا بشكل جماعات بعد أسبو ع على انقضاء 
ولادة إحدى نساء الحي» ويحضرن معهن الطعام ويمدن سماطاء ومع أن هناك 
حمامات حاصة لي بيوت الأثرياء مثل حمام منزل الشيخ مراد المرادي» بوسط 
الدارء إلا أن النسوة كن يذهبن لحمام السوق» تقول السيدة زهرة المرادي "مع 
وحود حمام ببيت جدنا مراد المرادي إلا أننا كنا نذهب في المناسبات لحمام 
السوق مثل حمام العروس» ولا زلت أذكر الحمام منذ جحيئي لعمان سنة 
51" 

والحمام الدمشقي مثله مثل المقهى» استقطب الناس في الحارات والأسواق ولم 
پک مورا لے اھ ا کی باعتباره مكانا للغسل وطهارة البدن بعد 
الحنابةء حسب الأحكام الإسلامية» بل أضحى وحن اليوم مکانا برجاده الاش 
لاقي ولات رخاء ورا الس وهي بذك يلعب حورا عاما ق اللباة 
الاجتماعيةء أما عالم الرحل في الحمام» فهو غير مثير وغرائيي مثل عالم النساء 
الذي سسجت اجره الكثر من الطرائف وا كايا , 

فبوجود النساء في الحمام جخرح عن كونه مكاتا للاستحمام والطهارة لأن 
تناول الطعام في الحمام يعد من جحوانب الحباة الخقافة والاجتماعية» ومن حلاله 
تستطيع استكشاف الكثير من معاي الحياة اليومية» وتقاليد الحتمع وسلوك الأفراد 
ومستويات الحياة. 

لا تقدم المصادر معلومات وافية عن سلوك النسوة في الحمامات» لكن بالوسع 
الاعتماد على الأدب لاستجلاءع شيعا من حصوصيات النساء وسلو كهن» فموعد 
الذهاب إلى الحمام في حلب كما في دمشق يحدد للنسوة يومين أو ثلالة فى 
الأسبو ع» ويعتبر يوم الخميس أحد هذه المواعيد. 

تسير النسوة بشكل جماعي وعددهن بين الأربعة والخمسة» وغالبا ما يرافقهن 
أحد أبنائهن إلى الحمام أو احد حدم الأسرة أو صبية رب الأسرة فى مكان عمله 


(1) مقابلة مع السيدة زهرة المرادي في منزلها بعمان بتاريخ 2009/1/13م. 

(2) يذنكر منير كيال عدة حكايات ونوادر خاصة بنساء دمشق في الحمامات. انظر: كيال› 
الحمامات» ص 213- 220. 

(3) خالد خليفةء منديج الكر اهيةء أميسا للنشر طا1ء دمشق 2006» ص 47. 
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حاملا ما يسمى "البقجة" والذي يمنح إحازة قصيرة عند دحومن على أن يعود 
إليهن ليصطحبهن ححظة الخرو ج إلى المنزل في طريق العودة عبر السوق أو أزقته. 

الدحول إلى الحمام يتم بترتيب متفق عليه بين النسوة» انحناء الرؤوس ضرورة 
عند مدحل الحمام الذي يكون أدن من مستوى الشار ع أو الزقاق. تخرج 
"الريسة/المعلمة" مرحبة بالنسوة» يخلعن ملابسهن ق البراين» ويتقدمن إلى 
الوسطان ومن ثم الجواني» "نسوة من مختلف الأعمار يغشو الأحساد جنار الما 
يتمددن عاريات على الحجر الأصفر القدم» تتعالى ضحكامن» البلل يغرق 
مساماهن المنفتحة لشهوة الماء." تراقب الأم أو الجدة أجساد البنات والحفيدات»› 
وأحيانا تخر ج النسوة المسنات من صرهن نوعا من الأعشاب الى تنقع وتفرد قي 
طاستها وتوزع على البنات ليدهن أجسادهن ومواضع الترهل فيهاء بصمت ينفذن 
تعليمات الحدة أو الأم الى تراقب تفاصيل اللحظة . 

في مققصورات الحمام الوسطان والوان تخلع النسوة قباقييهن» يجلسن 
بجحانب أجحران الماء انحفورة في الرحام والحجر» واليّ تنصب فيها المياه من 
فتحتين واحدة للماء الحخار والأحرى للبارد» تمارس النسوة مزجا للماي کل 
بحسب درجة احتمال حسدها لحرارة الماء الي تمدهن بحالة من التلذذ الي يرتفع 
مها صوتمن مغنيات لبعض وهن يدلكن ظهور بعضهن» وقد يتطور المشهد إلى 
حالة من الرقص والتمايل. 

تتبادل النسوة بجوار الجرن طاسات الاء النحاسية» صوت النحاس بختلط 
بصوت الاء المنسكب على اطحسد الذي يتم فر كه بالليف والصابون» إلى درجة 
الاحمرارء الذي يولد عند اللسوة رغبة متزايدة بسكب للماء الحار» الذي يتم تبريده 
إما عبر فتحة الماء البارد أو من خلال "زقاقة البارد" وهي للمرأة الي تأت بالماء البارد 
وتضيفه إلى الماء الساحن حن يصبح ستملا على الحسد“. 


(1) نعيسه» مجتمع؛ ج 1ء ص 126. 

(2) الريسة أو المعلمة في حمام النساء كما يقول القاسمي: '"تستقبل الزبونات وتقبض منهن الأجرة 
وتكون بهيئة جميلة من ملبس وغيره'. انظر القاسمي» قاموس» جاء ص 108. 

(3) خليفةء مديح» ص 49. 

(4) القاسمي› قاموس؛ ج|» ص ۱05. 
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الصابون المستخدم كان أنواعاء منه البلدي والمغشوش والنابلسي والجعفري 
والغخار» تعطى كل امرأة "فلقة" من الصابون مع الليف» وكان أفضل الصابون 
للالساء المييسورات صابون الغار والحعفري والنابلسي» في حين آن الفقيرات كن 
يستخحدمن نبات الشنان قي الحمام من أجل تنعيم الشعر والبدن وفرك الحسد". 

تحضر المدلكة للنسوة ومعها مساعدقا البلانة والناطورة» وتقوم بفرك جحسد 
الستحمة بواسطة الليفة الي تحر كها في إناء معدي فيه قليل من الاء الحار لتحضر رغوة 
الصابوت» ويذه الليفة يفرك جحسد المرأة بدءا من الرأس وحن القدمين وبعد رش لاء 
تبدا البلانة بالتكييس مستخدمة كيس على شكل قفاز من شعر الماعزء ينظف الحسد 
ويلينه» ثم تمد البلانة الزبونة على البلاط الحجري المتوسط الحرارةء أولا على البطن م 
الظهرء» مع وضع فوطة تحت الرأس لتجنب ملامسته للأرض» وعندما تنهي التكييس 
تحرك مفاصل المستحمة وتمطها على مواقع اتصافا» م تنادي على الناطورة الي حضر 
الففوط وتحلب الناشف الحافةء وحمل الناطور أو الناطورة بقجة تحوي عددا من 
المناشف والمحارم البغدادية والمكاوية والادبية والبقجات اليمينة“ تم تخر ج المستحمة إلى 
اللصطبة في القسم البران وتشرب الأعشاب المغلية“. 

تمد النسوة في الحمام سماطا“ على الأرض» وتتحلق المستحمات حوله» 


(1) القاسمي؛ قأموس» ج2ء ص 269؛ نعيسه» مجتمع» ج 1+ ص 129. 

(2) سجل رقم 411 حجة 56» ص 34ء 13 رجب 1265ه/1848. 

(3) ایکوشار ولوکور؛ء حمامات دمشق؛ ص 47. 

(4) السماط لغة: سماط القوم: صفهمء ويقال: قام القوم حوله سماطين آي صفين»ء والسماط في 
عادة أهل دمشق ما يبسط على الأرض لوضم الأطعمة وجلوس الآكلينء ويعود كتقليد إلى 
الفترة الايوبية والمملوكيةء ويمد السلاطين والولاة أو الأعيان سماطا من الطعام يدعون إليه 
الواردين للمدن والفقراء في مناسبات خاصة وعامةء ويتكون بشكل رئيسي من الدشيشه 
والخبز والشوربةء كما يشير ابن كنان الصالحي إلى السماط الذي كان يمد في التهاليلي 
الدمشقية وكان يظم المحلى والدشيشة. والسماط عادة انتشرت في كثير المدن العربية في 
المصر العثماني ويزداد الانفاق عليها في شهر رمضان. ابن منظور ؛ اللسان» مادة سمط. 
وعن سماط أهل دمشق انظر» ابن الحمصي» حوادث» ص 436» ابن كنان» الحوادث؛ 
ص 451 ويصف الشيخ محمد الخليلي سماط أبي الأنبياء إبراهيم الخليل في مدينة الخليل 
الذي كان نوعين كبير وصغيرء ويقول: 'والسماط الكبير وهو ما كان يفرق في كل يوم 
رغيف رطل مصري ويصرف ذلك لزوايا ومدارس ورباطات ومعاهد خير لمن فيه من 
المجاورين والفقراء.. والسماط الصغير وهو ما يعمل من الخبز والشوربا ويصرف للفقراء 
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وتأحذ مادة الحمام أو ولائمه منحي استعراضياء فكل امرأة تحاول إظهار مهارما في 
إعداد الطعام أمام مثيلاا من السيدات الأحريات. ومن تم يخرج الطعام عن كونه 
حاجة لسد الحو ع إلى حالة من التظاهر وإبراز القدرات. 

تتزين موائد الولائم قي الحمامات بألوان الزيتون الخضراء يضاف إليها اججدرة 
والبرغل والكوسا امححشوة بالبرغل والبندورة (اليهودي المسافر)» والكشكشة 
ا لمخضراء واللزينة بالحوز والزيتون والبقدونس والنعناع والزيت» ويد المخلل أو 
الفليفلة المكبوسة وأرباع البصل. 

بخضع ترتيب الولائم في حلقات النسوة إلى تراتبية دقيقة داحل الحمام» 
فالنساء الفقيرات يتناولن طعامهن مع أولادهن وأثناء الاستحمام يغسلن بعضهن . 
أما الميسورات» أو بتعبير أهل الشام "المسعدات" فيعرض طعامهن مستعينات 
بالبلانة" وأحيانا الريّسة» في مكان بارز من الحمام سواء الوسطان أو البراني. 

يعد الطعام» سواء قدم قي الحمامات أو كان بشكل ولائم عامة أو حاصة» 
مكونا من مكونات الثقافة الإنسانية لأي جحتمع» فالأغذية ال يعدها أي جحتمع 
ويستهلكها تعمل على توطيد الروابط الاجتماعية وتحديد الموية والمناسبات المهمة. 
وهي اعتبارات تتجاوز أبعاد التزود بالحاحات الأساسية. 


صباحا ومساء مع دق الطبول التي كان يعلم بها..". شمس الدين محمد بن محمد الخليلي 

(ت: 1147ه/1734م) تاريخ القدس والخليل» تحقيق محمد عدنان البخيت» ونوفان 

السواريةء مؤسسة الفرقان»ء لندنء 2004» ص 153. ويصف المقريزي سماط الأسمطة 

السلطانية في القاهرةء بقوله: 'وكانت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النهار كل يوم أسمطه 

جليلة لعامة الأمراء خلال البرائيين وقليل منهم»ء فأولا يمد سماط أول» لا يأكل منه السلطانء 

ثم ثان بعده يسمى الخاص» قد يأكل منهء وقد لا يأكل» تم ثالث بعده ويسمى الطارئ ومنه 
مأكول السلطان وأما قي آخر النهار فيمد سماطان الأول والثاني وهي المسماة بالخاص» وفي 
كل هذه الاسمطة يؤكل ما عليها ويفرق نوالات ثم يسقى بعدها الأقسماء المعمولة بالسكرء 
والأفاوية الممزوجة بماء الورد المبردة وبلغ مصروف السماط في يوم من أيام الفطر من كل 
سنة خمسين ألف درهم". المقريزي» تقي أحمد بن علي (ت: 845ه/444ام) المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثارء دار الكتب العلميةء بيروت» 1997م» ج2» ص 211-210 

(1) القاسمي»؛ قاموس»؛ ج ا» ص /37. 

(2) هي التي تدلك البدن بالكيس وتصبغ الشعر الأبيض› القاسمي» قاموس» ج!» ص 108. 

(3) كيالء منير؛ الحمامات» ص 221. 
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وتعكس طرائق إعداده المناسبة الى يقدم اء ففى الحمامات يرافق الزعتر المائدة 
وهو مرقوق مع الخبز المدهون بالزيت. ويحتل مكانة حاصة لأنه يعد طعام اللحمام 
التقليدي لدى شرائح الحتمع كاملة وينتهي الطعام عادة بتناول الفواكه بالبرتقال أو 

عندما تتبادل النسوة الدمشقيات الطعام قي الحمام» وعندما تتقاسم موائدهن 
أنواعا من الطعام كالمشرو باث و الو جبانت اللنضفيضة و المخحللات والحلویات 
والفاكهة» فإها تعبر عن الفثة أو الطبقبة والأضواء و ألاقصاء والحدودى وشکل 
التعاملات عبر حدود الحارة أو العائلة وف إطار المرجعية الثقافية. 

مغادرة النسوة للحمام ها نسق حاص» قي حي العقيبة إلى الحنوب من مقبرة 
الفراديس - حاليا مقبرة الدحداح - وإلى الشمال من باب الفراديس أحد الأبواب 
مامات دمشق» وقد کان إبان العصر العثمان واحدا شن الحمامات الى تذهب 
إليها النسوة مساء تم قي القرن العشرين حصص للنساء صباحا والر حال مساء وظل 
كذلك حن عام 2002م ثم صار بالإمکان حجزه في أي وقت”. 

لحظة الخروج» يكون الصبي المرافق ينتظر في الخارج» يحمل بقج النسوة 
الخارحات من جام أمونة في حارة العقيبة أو حام البكري قي حارة القيمرية أو 
غير ما مر النسوة وسط لات تتوز ع على جانبي الطريق المؤدية لحمام أمونة 
الذي بيط به اليوم محتب عقاري ويحموعة محلات للمواد الغدائيةء ۾ بالقر ب منه 
تنتشر مناشر اللخشب القدعة رورش القصدير والنحاس “) وال لازلت تشڪل مع 


(1) كيال الحمامات» ص 221. 

(2) دكره النعيمي باسم حمام الشجاع» ويعود للقرن السادس الهجري» وبقع وسط حي سكني» 
تحول فترة من الزمن إلى مصبغة واعيد ترميمه عام 2008م. النعيمي» الدارس» جاء 
ص 173؛ ایکوشار ولوکور› حمامات دمشق» ص 46. 

(3) انظر سراب آتاسي» في الحمام مجلات ومناهج بحثية متعددة الاختصاصات في منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط مشروع دولي» أويكم دورم» مؤسسة فينا للاستدامة 
العمرانيةء 2008م ص 23-22. 

(4) المصدر السابقء ص 23. 
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عناصر معمارية أحرى نموذجا بنائيا متماسكا للحارة الدمشقية القديعةء وأثناء عبور 
النسوة» وبالرغم من أن الرجحال يكونون قي مشاغلهم إلا أن وقع خحطواقمن وهن 
سردیات الحمام 
تو ارث الدمشقي ن ف تراثهم الثقاف الكثير م القصص عن الحمامات) 

يتوارت مشفیول ي رانهم در ”ی عن 
والسؤال هنا كيف بمعكن أن تكتب ثقافات الحمام الدمشقي المتعددة والتباينة؟ فهل 
يمكن التعبير عن هذه الثقافة دون المساس ببنائها المتراكم وتأويلها؟ هنا لا بد من 
معاينة السرد السائد عن بعض الحمامات الدمشقية» بحيث تظهر الألفاظ المستنحدمة 
لالا جحابة عن بعص التساؤ لات و عن الموروت الثقاق الشفاهي الْمَتضب والغرائبي 
في آن» ونختار مسنها بعض القصص والحكايات الي تروى بقالب أسطوري عن 
بعض الحمامات. فحمام الذهب الذي يقع تي حي منبر عاتكة» تروى عنه أسطورة 
شعبية تقول: 

[... إن صاحبة الحمام خرجت لبعض أمورها في السوق وتركت أبتها وحدها فطلع 

عليها كنز فأخذت تقل الذهب إلى الإيوانء وعندما رجعت أمها طرقت الباب 

فردت البنت فانغلق عليها الكنز فطمرها ولم يبق منها إلا شعرها ... وقل أنه مع 

صوت النت وهي تستغيث قائلة عطثانة ... عطغانة ... فبينت جحرة في مكان 

الشعر والحمام الحاني 

وما يرويه منير كيال من الحكايات والروايات الشامية ذات الطابع الخيالي» 
الي تشف عن معان حاصة بالليل الدمشقي وتقافة السهر والتسلية قي الحمامات» 
تلك الحكاية الي ما زالت النسوة المسنات قي دمشق يروينها في صيغ متشاهة 
وتقول: 

[... إن أحد المصَوبين - من يستخدم الصابون إضافة إلى كيس صغير خاص يوضع 

في الكف لنظيف جد المستحم في جام الوق - كان نائما في داره حين طرق 

عليه الباب ليلا. وما مأل عن الطارقء طلب إليه - الطارق - أن بوخد الله وأن 


(1) كيال الحمامات» ص 223- 231. 
)2( كيال» الحمامات» ص 98؛ الشهابي» قتيبةء وأحمد إيبش» معالم دمشق التاريخيةء وزارة 
التقاقة: دمشق؛ 996 |م: ص 164. 
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يصحو من نومه فقد أوشك الفجر أن يبز غ» وهو يريد أن يستحم» والحمام بدون 
ريس - أي مصوبن - فماكان من صاحباا إلا أن قال له اسقني... وسألحق بك. 
وارتدى ملابسه على عجلء» وانطلق مسرعا إلى الحمام» فوجد الزبون على باب 
الحمام ينتظرء ففتح له اباب ودخلا ثم أنزل الريس الثرياء وأشعل الأسرجة بعد 
أن زيتهاء وفعل مشل ذلك في "الوسطاي". و"الجواي" - قسمي المام الداخليين - 
وعدما بدا بتفريكه بالكيس» أخذ ضوء السراج بحخفت. فأراد الريس إصلاح ضوء 
السراج» فققال له الزبون: لا تتعب نفسك! سأصلحه عنك. وهنا مد الزبوت يده 
إصلح الطضويء فإذا هي تطول عدة أمتار» وتتنتهي جافر حار. ذعر الريس - 
الصوبن - مسن هول الفاجأة وانطلق هاربا إلى الرانيٍ - قسم الخحمام الأول - 
فاعترضه العلم - مدير الحمام الذي كان قد وصل - وسأله عما به فقص عله ما 
شاهده. فأظهر المعلم دهشتهء ولم بد غرابة في ذلك فائلا: آلیست کهذه؟ ومذ يده 
فإذا هي تصل إلى سقف البراي» وتنتهى افر أيضا . فهر ب المصوبن بلا وعي إلى 
السوق فناداه الخحمصاي - بائع الحمص والفول - مستفسرا عن سبب ذعره 
وركضه في السوق» في ذلك الوقت شبه عار» حافي القدمين! ولا قص عله خبر 
الزبون والمعلي قال له الحمصان: الست کهذه؟! ومد له يدا انتصت أمامه عدة 
أمتار كسابقاتاء فهرب إلى داره. ففحت له زوجه الاب فقص عليها ما حدث. 
وهنا أيضا مدت يدا مشايمة» فهرب من الى كله" 


الذي غالبا ما حيط به غموض دلالي إلى جحانب ما تتسم به الثقافة الشعبية من 
تضخيم للأحداث أو تصور حيالي» لكن ميزة هذه الثقافة الساردة للحمامات ف 


أا لا تنتمي إلى طبقة أو فة ولا تدين بشىء من التبعية لأي مؤلف. 
لذايمكن جاوز الحمامات الدمشقية باعتبارها مبان نفع عام إلى محاولة 


الكشف عن الأبعاد الثقافية ها في عالم اللهو التسلية. فكل مام له قصة وله سرده 


)2( ت‎ 1 : Tus fa i 
المتعلق به و المر تبط غالا ما جحدٹ جماعي او بطابع نمديسي‎ 
و دال على دا ما حاء في السرد حول تسمية مام السلسلةء الواقع ي‎ 


(1) كيال الحمامات» ص 336-335. 


(2) انظر عن حمام السلسلة وحمام البزورية وغيرها في الشهابي» معالم» ص 65؛ كيالء 


الحمامات» ص 226» 227. 
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سلسلة يقسم عليها القوم إذا الحتلفوا ثي أمر» فإن كان القسم صادقا بقيت السلسلة 
على حاضشاع وإك کان کاذبا ار تفعت» وهن الحتوارٹ ف قصص هذا الحمام: 
|. . ذات مرة الف اثنان على دين لحد شا فادعی المدين أنه قد دفع ما عليه 
للدائن: فاحتكما إلى السلسلة التي بباب الحمامء فما كان من المدين إلا أن أتى بعصى 
وجوف قرا شا و جعل الال ف داخحلها وأعاد إغلاقها من جديد... وها إل و اا ای 
بيد فلم تتحرك السلسلةء ثم عندما استرد العصا ارتفعت السلسلة ول تعد تصزل 


پرا ۲ ([) 


ويلاحظ في سرد القصة استخدام الشعر كدلالة على وحود البنت» وظهور 
الماء فجأة عند قوها: "عطشانة.." ووجود الذهب والباب المغلق.. اخ. هنا يصبح 
للكلمات دلالات» وهي أيضا إلى حد ماء تصنع التاريخ» فعلى سبل المثال تتماهى 
إحدى وظائف الأسلوب مع تلك الوظيفة المامة للشكل الذي أحرجحت عليه 
شهادة منشاً هام الذهب قي دمشق» وعلى هذا النحو» إن أيقنا بأن كل شيء نص 
وكل نص لغة فإنه بالإمكان تأويل وتفسير القص الدائر عند الدماشقة حي اليوم 
حول الحمامات. 

ومع أن تلك القصة غير واقعية ولا يقبل ها العقلء إلا أَما دالة على حجم 
الميثولوحيا الي تنسج في الثقافة حول جحالات الاستخدام اليومي» فالسلسلة الى 
تحر ك برأي قتيبة الشهابي منحولة» من قصص شعوب أنحری. وما يعضد رأي 
الشهابي ما نسبه ابن شداد (ت: 684ه/1285م) قي الأعلاق الخطيرة» حين 
أشار إلى أن سبب التسمية يكمن تي أن الحمام سمي بذلك الاسم لوقوعه عند درب 
السلسلةء في محلة باب البريد“. 


- جرنڻ الشيح وجرن العاشقة 


والجحواني» وعالم المهن الذي يقيم فيه المدلك والبلانة والمكبس والناطور وغير ذلك 
من المهن الي تشكل تراتبية حدمية حكمة بتقاليد متوارئة» وقي غاية الاحتصاص» 


(2) ابن شدادء الأعلاق الخطيرةء» ص 193. 
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وتسرتبط أيضا بنظرة ثقافية حاصة من الحتمع الذي نظر إليها على أساس ثقان 
بالدرجة الأول . 

يشكل جحرن الشيخ أحد أهم مكونات الحمام الدمشقي» وهو حرن من 
الجر يوحد ف أغلب الحمامات» كان الدماشقة يوقدون له شمعة ليلة الإئنين 
والجمعة» وقد يتطور الأمر فى بعض الحمامات إلى وحود حرن العاشقة كماهو 
شل ی کج ارزو واج اماف جا نامحد لو ق ها 
الرحال والسيدات في حالات من العري ووضع العاشقة في جوار الشيخ» ما هو إلا 
تعبير عن الكيفية الى تحلل ما العلاقة السببية بين الحرنين أو بتعبير أدق هي تفسير 
أحر للمعن الثقافي للحمام من خلال النظرة الجنسية الى تری فيه مکانا يتجاوز 
الطهارة والنظافة إلى عانم من الإثارة والشهوة واللهو. 

ترداد أهمية الحرن فى كونه يتجاوز وحوده كوعاء يغرف منه الماء ويسكب 
على الحسد إلى درجة التقديس والتبرك. وهنا توفر الغيبيات والغرائبيات والفلكور 
ارط يانام جال كا يجيي اله اكل ي مارعة الفخل جن وحهة تقاف 
بحتة. فالحمام كبناء يبقى عافظا على جحموعة من المورونات الشعبية الى تظل جنده 
باستمرار لاظهار البعد الثقاف عبر الأساليب والتجسيدات والتوظيف. 

فسيدات دمشق حن اليوم يعتقدن أن التبرك بالجحرن يجلب الحظ والسعادة 
و يحجزن لتلك الممارسة مواعيد مسبقة» وهذا ما يسمى في الوعي اججتمعي النسائي 
'بالحجابة ويدفعن مقابل ذلك الإكراميات ويقدمن له النذور والزيت والشمع. 
وهذا الجرن غالبا ما يكون في الجزء الحجواني من الحمام حيث الحرارة تكون في أعلى 
وا 

ووحود الحرن في المكان الأكثر حرارة من الحمام» ويضيف إليه المزيد من 
الميبة باعتبار أن البقاء ججانبة لأطول مدة سيجحلب المريد من الير كة» عندها تدحل 


(1) هذه المهن أو الطاقم العمالي هي المعلم والناطور والمصوبن والوقاد والأجير والقميمي 
والزبال والتبع والمكيس والبلانه والقهوجي... الخ. للتوسع يراجع القاسمي» قاموس» 
الصناعات الدمشقيةء ج1» ص 109-107. 

(2) كيال» الحمامات» ص 227. 

(3) كيال» الحمامات» ص 227. 
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مؤثرات المكان من حرارة وبخار كثيف وماء في حلفية الأحواء الغرائبية الي ترقى 
إلى حد الأسطرة مما ينحى بالوظيفة الإحرائية لحرن الشيخ إلى ما يتجاوز النظافة 
وغرف الماء الساحن» إلى منحى التقديس الذي يرقى إلى درحة الاعتقاد أحيانا 
وتقود هذه الحالة إلى أحواء من التسلية والإنعاش الي ظل الحمام مصدر! هاما ها 
عند الرجال والنساء معا. 

وهنا يكن الول بأن الحالة المنعشة للغسل والحرارة هي بحد ذاتها تبهج 
التفس» وتدفع إلى حالة من الطرب والرغبة تي الغناءء كما يشير ابن حلدون 
(ت: 808ه/1405ء)» في معرض حديثه عن تأثير الحرارة بالحسم البشري: "ذلك 
أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيوان 
وتفشيه وطبيعة الحزن بالعكس وهو انقباضه وتكاتفه. وتقرر أن الحرارة مفشية 
للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته وهمذا جد المنتشي من الفرح والسرور 
مالا يعبر عنه وذلك ما يداحل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية الي تبعثها 
في الروح من مزاجه فيتفشى الروح وجحيء طبيعة الفرح وكذلك جد المتنعمين 
يا لحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة المواء في أرواحهم فتسخحنت 
لذلك حدث هم فرح ورعما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئع عن السرور..". 

أحيرا تظل موروثات الحمام الدمشقى حاضرة» ما دام مستخدماء ولكن يحب 
أن لا يغيب الحديث عن تقاليد الحمامات الدور الذي لعبته الأوقاف ف استدامتهاء 
کا وفضر ریعها أحيانا مدحلا ماليا للتعلیم والتدریسء فابراھیم اشا این عبد 
اللمنان(ت: 1043ه/1633م) والي د مشق شید اما ' قرب تربة السلطان صلاح 
الدين بن أيوب» بجانب داره الى كان يسكنها "وقد أوقف الوالي المد كور ريع 
الحمام على تدريس ال"( 


العلمبة؛ طا بيروٽ» 1993م؛ ص 69. 
(2) 1 لمحبي؛ خلاصة» ج2 ص 30. 
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الفصل السادس 


الحارات والحكايات 
وحرف الترفيه 
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حارات دمشق فضاءات الترفيه 


مح الحارات الدمشقية المدينة حصوصية كبيرة» فهى وإن بدت عالما حاصا له 
مكوناته الثقافية والاحتماعية والأنثروبولوجية» إلا أا تشكل قي تعددها عوال 
تقافية متباينة قى إطار المدينة الكلي› ومن الناحية الجغرافية فهي قسمان: قسم منها 
داحل السور» وقسم امتد إلى حارجه» ولذا وجحدنا ما يسمى البراني والجواي» .معن 
أن الحوان هر داحل السورء والبران ما امتد حارحه» مغل حي الشاغور الجواين 
والشاغور البران"» وهر المعى لذي تحمله مسميات باطن دمشق وظاهرهاء وهناك 
حارات يي سفح جبل قاسيون مثل الصالحية ور كن الدين وغيرها. 

ومعم أن أحداث دمشق العثمانية كانت تدور بشكل رئيس في حاراتما التقليدية» 
داحل السور القلم وخحارجة بشكل منفصل "الصاليةء وميدان الخصىء» والقبيبات» 
والشاغور» وحارة النصارى» والقيمرية وحارة اليهود عند بستان القط وحارة السمرة 
فوق العابة.."” إلا أن الحياة اليومية ف تلك الحارات كما تكشف عنها مصادر 
ا لحقبة العثمانية تتميز بالحيوية والتفاعل الشديد بين مختلف الحارات 

تلك الحارات الرئيسة وغيرها هي الي كان يدور فيها لخادو ن للأمور الهمة 
بلاغا أو إعلا. وبالإمكان وبحسب أحبار اليوميات أن نتحدث عن رصد لعدد 


(1) يرى قتيبة الشهابي أن كلمة الشاغور أصلها سامي وتعني الصغير في الآرامية» وهي زعور 
أو زعورء واللفظة ذاتها في السريانية زعورا ومن الواضح نها لا ثشبه شاغور» وتشابه 
معناها في العربية وهناك من يرى أن أصل اللفظة كنعاني أو حثي» والشاغور حي كبير يمتد 
داخل القسم الجنوبي لمدينة دمشق» وينقل الشهابي عن شكيب أرسلان قوله إن سبب التسمية 
هو وجود عدة عيون مياه كانت تشغر تحت الأرض أي تأخذ لها مجرى وتتدفق منه. 
الشهابي» معالم» ص 364. 

(2) ابن طولون» مفاكهة» ج2 ص 122. 

(3) من خلال النصوص فإن هذه الحارات كانت طريقا يمر بها المنادون وفيها يمر المجرسون أو 
المقتولون في القصاص أو من قتلى الحرب» كما يشير ابن طولون» مفاكهة» ج2» ص 122. 
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من المحلات الصغررة والأزقة الي ترد أخبارها بشكل مفصل في دعاوى الحجحج 
الشرعية أو ف - E‏ اليو ميات»› وا تعدهة أخحبارها من صو رة عن مناطی رد لت 
منفلتة لا ضابط نما وجري فيها اللهو الحرام بشكل كثيفض'. 
اغى المحارات موقعها ا ي الترفيه من کوکا المساسحة الأول ال- غارس جا 
الأطفال وهم وهي اكان الدي تعبرت العر اضات و موا کب الأفراح» وهي ف 
مورنها الجمعي تختزان العديد من القصص الشعيية ۾ الحكايات»› اد ید لکل جي أو 
حارة قصتها الخاصة ها وهنا من المفيد الإشارة إلى أن منظومة التسميات الى 
ميت ها الحارات مدنا بالكثر من المعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ع 
سكان دمشق وحارطتها السكانية. 


(1) قسمت حارات دمشق داخل أسوارها أو في ارباضها المحيطة إلى ثمانية أثمان احتوى كل 
تمن على عدد من الحارات واحتوت كل حارة على عدد من الأزقةء وكانت هذه الأثمان 
خمسة خار ج السور وثلاثة داخله. انظر: نعيسه» مجتمم» ج 1ء ص 79. وانظر : 
Antonino Pellitterı. Damasco Bal Profumo Soave.Sellerio editore Palermo.‏ 

p. 19-27.‏ ,2004 
وانظر عن حارت دمشق كذلك» زاك دمشق» ص 78؛ العلبي» خطط دمشق؛ ص ص 438-434. 

(2) قام نزار الأسود بجمع حكايات الأحياء الشائعةء وبخاصة أحياء الميدان والصالحية والغوطة 
ومئذنة الشحم وغيرها. انظر: الأسودء الحكايات الشعبية الشامية» طاء مطبعة خالد بن ` 
الوليدء دمشق» 2003م. 

(3) يروي ابن طولون مذاكرة جرت بينه وبين إيراهيم بن إسماعيل بن يوسف العكاري الصالحي 
المولود في مدينة تابلس سنة (ت: 870 ه/1465م) ذكر ابن طولون فيها حديثا جرى مع 
الأخيرء ذاكرهة فيه بحارات دمشق القديمةء بعد رقمها. وجاء نص المذاكرة كالتالي: "تنكرات 
أنا واياه حارات دمشق القديمة فقلت له: داخل باب الجابية. فقال: 1. حارة الفسقار 2. حارة 
البزورية وتعمرف قديما بسوق القمح 3. حارة مئذنة الشحم وتعرف قديما بعقبة الصوف 
وقبليّها 4. حارة الخاطب وشرقيها 5. حارة درب البقل ورايح منه 6. حارة مسجد البيع. ولم 
يكن في الصف الشمالي مسجد غيره من باب الجابية إلى باب شرقي يوجه إلى القبلةء وقيل 
آن الصحابة بايعوا فيه. وهو الأن مدرسة بناها الخواجا محمد بن يوسف القاري سنه 837 ه/ 
2م وبنى إلى جانبها دارا عظيمة. وقبليها قاطع الطريق العظمى الآخذة إلى باب شرقي 
قيسارية ودورا أخرى عظيمة. وكذلك بنى ابن عمه علي ابن القاري عدة دور على تل مئذنة 
الشحم حارة جامعة بمسجد. وعدة حواصل وخان حرير. . وما مات حتى افتقر و استعطی. 
وکذا ہنی ابن أخيه عبد القادر دارا عظيمة بالغ في اتقانها وبنى أبوه حماما كان بتلك المحلة. 
وحارته قديماً تعرف بدرب الريحان. . ثم فى شرقي ما ذكره 7. حارة الكشك وكان فيها آثار 
جامهع بأعمدة ومئذنة. نقلوا جميعا إلى عمارة الجامع الأموي بعد حريقه سنة 774ه/1372م. ثم 
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كانت الحارات الي يمكن أن يختلف بعضها عن البعض كثيرا من حيث 
المساحة والبنية مفصولة بأبواب» زال أثر بعضها في فترات متلاحقة وبقي 
بعسضهاء لكن مركز الحارات كان غالبا مرتبطا بوحود جحموعة منشآت تشغل 
حيزا فراغيا غالبا ما يبدأ بالسوق كمر كز للتفاعل الاقتصادي» ومعه الجامع 
كبناء دين أما الحمام والمقهى وها نموذج للبناء ذي الوظيفة الاجتماعية 
والترفيهية". 


شرقي ما دكر إلى جهة القبلة شمالي باب كيسان 8. حارة القط. ثم شمالي عماير القاريين 9. 
حارة الكنيسة ثم شرقيها 10. حارة النيبطون. وداخل باب توما 11. حارة المنجنيق (الجينيق) 12. 
حارة القيمرية. ثم غربيها بشمال 13. حارة الشلاحة 14. حارة البدرائية. ثم قبليها 15. حارة 
الخضرا وبها القليجية ولم يبق منها إلا الواجهة. وأراد سيدي نائب دمشق أن يخربها ويضعها في 
المدرسة التي بناها خارج باب الجابية فمنعه أهل الخير. وخلفها قبة فوق قبر الواقف. وكاتت هذه 
القليجية مجتمم الفضلاء والعقلاء للاستشارة إذا دهم آهل دمشق أمر مهم 16. حارة الهنود 
الشلبية. وهناك دور خلفاء بني أمية» 17. حارة الأندار. داخل باب الفرج 18. حارة الظاهرية. 
داخل باب الفراديس 19. حارة مسجد الرأس خارج دمشق. 20. حارة الغراوية خارج باب 
كيسان. وشرقيها 12. حارة الحمالين 22. حارة المخاضه 23. حارة القيشاني 24. حارة الملاح 
وشماليها 25 حارة الشيخ رسلان. تم 26 حارة عين الحمَةّ. وقربها 27. حارة السبعة.ء وشرقيها 
8. الفرّايين. وشرقيها 29. الشرش. ثم 30. حارة العنابة. ثم 31. حارة بيت الأهة. ثم 32. حارة 
حكر الأسية. ثم 33. حارة شطرا (سطرا) ثم 34. حارة بير الروبض. تم 35. حارة الجهينيةء ثم 
6. حارة دار الطعمم. ثم 37. حارة عين اللولؤة. ثم 38. حارة بير الأكراد. ثم 39. حارة 
السليماني. ثم 40. حارة مرج الدحداح. ثم 41. محارة الجرن الأسود. ثم 42. حارة الجاموسية. 
تم 43. حارة السميرية. تم 44. حارة حكر الجلال. ثم 45. حارة باب الخوخه. تم 46. حارة 
ابن صبح. تم 47. حارة حضيرية شتمر. 48. حارة سوق ساروجا. تم 49. حارة حمام العدد 
ثم 50. حارة الديلم. تم 51. حارة السودان ثم 52. حارة خان الكججانية. تم 53. حارة حدرة 
ملكاس. ثم 54. حارة البغيل. ثم 55. حارة زقاق القصاصين. ثم 56. حارة خان الظاهر. ثم 57. 
حارة عين دار البطيخ. تم 58. حارة زقاق الشعيرية. تم 59. حارة الشرف القبلي. تم 60. 
حارة حمام الناصري. ثم 61. حارة المنيبم. تم 62. حارة القصر. ثم 63. حارة السلاوية 
(السلارية؟) غربي جامع تنكز . ثم 64. حارة جامع العداس. ثم 65. حارة الحكر. ثم 66. 
حارة جانبك الجفون. ثم67. حارة الهنكامة (البنكامة؟). ثم 68. حارة القنوات. ثم 69. حارة 
الخلخال. ثم 70. حارة المزار. ثم 71. حارة الشويكة." انظر : شمس الدين محمد بن طولون 
الصالحي (ت: 953ه/1546م)» حارات دمشق القديمة؛ في حبيب الزيات» الخزانة الشرقية. 
جج2 ص ص 22 43 بيیروت: المطبعة الكاثوليكيةء 937 ]م. وقد نشرت هذه النبدة فې 
مجلة المشرق» العدد35» ص 33ء 937 [ح. 
(1) زاك نمشق»؛ ص 79-78 . 
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قد تبدو الحارات عالا مستقلأ لكنها غير ذلك؛ فقد أقامت علاقات فيما 
بينها لتضمن تأمين المؤن واتحدت كثيرا فى مواحهاما السلطة أو ف احتجاجحها 
على فساد الأحوال" أو انعدام الأمن وانتشار الجرمة» وبرزت بعض الأحياء 
الدمشقية كما في المدن العربية المعتقة في العصر العثمان” باعتبارها خحلية اجتماعية 
رئيسة للمدينة ومسرحا للتفاعل اليومي الذي لا يلغي الخصوصيةء فالمكان مراقب 
تماما ولا يستطيع أي زائر من حارج الحارة أو الحي الولوج إلى الداحل إلا بعد أن 
يقابل زعيم الحي أو عقيد الحارة وشيخهاء وكل ما يناي الشرع بده في كتب 
اليوميات أو في السجلات الشرعية. 

يزحر السجل الشرعى بقضايا فساد الأحلاق في الحلات والحارات 
الدمشقية» الي يأحذ فيها أهل العرض أو الوحهاء والعلماء دو را أحلاقيا ف 
مواحهة الفساد» وتقلم الشكوى لقضاة الشر ع للدفع يمم من أجل إصدار أحكام 
شرعية توجحب إخحراج أهل الفسق والفجور أو طرد النساء اللوا يتصفن بالشرء 
وما ورد في أحداث القرن السابع عشر "حضور جماعة من محلة امحملية زقاق 
اللسلخ واحضروا معهم الحرمة ميسون بنت محمد الحمامي وقرروا ني دعواهم عليها 
أا ساكنة معهم وأا شريرة ومؤذية ويريدون إحراحها.."“ و"اشتكى أهالي علة 
السويقة قي القرن الثامن عشرء إلى القاضي الشرعي بجحق امرأة تسكن معهم ثبت 
اها فاسدة فى أحلاقهاء ويريدون إخحراجحها . 

وعن حدوث الحرائم فإن الحارات تكون عرضة للعسف والتفتيش من قبل 
موظفي السلطة يقول ابن طولون: "في ليلة الخميس حادي عشرة» بعد العشاءي جاء 


(1) ابن كنانء الحوادث» ص 512 يقول ابن كنان: "وفي يوم الإتدين سكرت الناس الحوانيت 
أكثر ها..."؛ البديري»ء حوادثء ص 63. 

)2( للمقارنة مم القاهرة مثلا انظر : ندر یه ریمون› القاهرة تاريخ حاضرة؛ تر جمة لطيف فر ح؛ 
دار الفكر لدراسات والئشر التوزيم»› طا القأهر ةء 1994م ص 26 و لن مقاربات صم 
هدن عربية أخرى. انظر أيضا: آندریه ريمون» المدن العربية الكبرىی في العصر العتماني؛ 
دار الفكر لدراسات والئشر التوزيم. طا [199م, القأهر_ة. 

(3) سجل شر عي 8 ححة 234 ص 34|ء 2| صفر 72اه /758 |م 

(4) سجل شرعي» 18ء حجة 215» ص 137ء 20 ربيع الأول 101١ه/1689م.‏ 

(5{ سجل شر عي٬‏ 8 ححة 413 ص 1۱80ء 20 شعبان؛ 0ھ 1756/1 
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شخحص حو ي» من جيران عريف الحارة الشرقية من صالحية دمشق» إليه» وقال له: 
الشهاب الصفران يطلبك حى خخبرك عن بعض احرامية.. فذهب معه» فلما انفرد 
به يي الرقاق الضيّق اء بطش به فقتله وهرب» فاستفاق على ذلك امرأة محسحة 
وبه رمق» فجاءت هي والصلاح الباعوي» وأشهدوا عليه أنه قتله صبيّه» ثم علم 
أهل تلك الحارة الغربية بذلك فعزلت حوائجهاء وأحبطت الصالحية من الشرق 
حبطة هائلة. ‏ "7" . 
أيضا إل تنظيماها وسلطاتما» حيث يأنحذ العرفاء دوراأ مهما ف اللحظات لحر بحة» 
ومع ذلك تظل الحارات اكان الذي تحرص فيه السلطة على إظهار قوها وهيبتها 
وسلطاما وانتصاراتما ففى يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة 926ه/1519م» 
وبحسب راوية ابن طولون: "وصل إلى دمشق حمسة أحمال من رؤوس الفرنج 
القتولين بساحلل بيروت» وفرّقت على الحارات» مثل الصالحية» وميدان الحصى»› 
والقبيبات» والشاغورء و حارهة اللصارى»› ۾ حارة اليهود عند بستان الط وحارة 
السمرة فوق العنابةء واستمرت إلى أن أكل غالبها الكلاب.."”. 

وحين تكون الدينة على موعد مع حدث كيير أو منامبة دينية يجري إعلاء 
عرفاء الجا رات وکبارها» إذ يذ كر ابن الحمصي أنه ي سابع عشرينه شهر صفر 
سنة (927م—/1520م) عرض آمير احج ر وآهل الحارات الشاة بالمر جحة 
فنادى أنه لا أحد يتأنحر من أهل الحارات ” ویضیف: وق يوم الست رابع 
عشرينه جمع مشايخ الحارات بالحامع الأموي وحلفهم أن يقاتلو ا معه» ون لا 
يخو نوه وأن يكونوا على كلمة واسرة"*. 


(1) ابن طولون» مفاكهة»ء ج2ء ص 100- 101. وفي تمام الخبر "ثم ذهب أكابر الصالحيةء 
كالقاضي أمين الدين بن عبادة؛ مع عريف حارتها الغربية عبيدء آخر الليلء إلى النائب» 
وأخبروه بما وقع» فأغتاظ بسبب ذلك» ثم قال: حيث علم قاتله ادفنوه وتتبعوا غريمهء ثم 
أرسل بكرة النهار يوم الخميس نادى في الصالحية بالأمان؛ والله لطف بأهل الصالحيةء حيث 
علم القاتلء وإلا كان النائب حصل منه الضرر لأهلهاء لأن له أياما يتهددهم". 

(2) اہن طولونء مفاكهة» ج2 ص 122. 

(3) ابن الحمصي؛ حوادث الزمان» ص 542. 

(4) ابن الحمصي» حوادث الزمان» ص 543 
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وفي حال وقعت أعمال سلب يجري أيضا جع أئمة الحارات» الذين يتضح 
دورهم الاتصالي لمهم مع أهالي الحارات وضبطهم لايقاعها الحارات ففي سسنة 
1ه/1757م» أمر الباشا بإحضار أئمة الحارات "وأمرهم أن يكتبوا أن جميع 
الذي مب وسلب رده الباشا ف الحال.. "". 

في السجل الشرعى تبدو تفاعلية أهل الأحياء ايجابية حين تستدعي بعض القضايا 
تدحلا مباشرا من السلطة» من احل قمع الفساد وانحلال الأحلاق» وهنا يتخذ أهالي 
امحلات دورا جماعيا في الشكوى للسلطةء الى تستجيب بشكل مباشر ومن ذلك: 

[.. احتجاج سكان محلة المرحوم الملك الظاهر بدمشق وغيرهم على الدخلة الوافعة 

بالحلة المرقومة بزقاق المدرسة العزيزية تجاه دار الترزي الواقعة بين مدفن الملك الجليل 

السلطان صلاح الدينء احتجوا بأن بعض رجال الفسق والفعل القبيح يأتون إلى 

الدخلة ببنات الخطأً من اللنساء ومن فواحش الغلمان واتخذوا الحلة المرقومة مجمعا... 

فأذن سيدنا المشار إليه بسد الدخلة المذكورة..]. 

تقدم حارة النوفرة الحاذية للجهة الشرقية من الحامع الأموي نموةحا للاختبار 
الغقاني في إطار الصيرورة الي بمنحها إياها الموقع الحيوي» وهي من حيث المكونات 
لمزاغیة کات مل اسا وقوار عام ورجا رمتھی ا زال غاماا ا حیخ ايوم وقي 
ورث الحكواق أبو شادي من أسلافه ممارسة مهنته الحكواق لما ها من دور ف 
الشسلية والترويح عن زبائن المقهى» ومقابل المقهى كان هناك حام النوفرةء الذي 
رال اليوم 1 نق #1 | 

توفر الساحة اعاذية لحقهى النوفرة والي حوي على فسقية ماء بها عامود قلع 
يرتفع منه الماء إضافة جمالية للمكان وبعدا هندسيا حاصا وقد وصف ابن كبربت 
في القرن 11 ه/17م فوار النوفرة بقوله: "ومن محاسنه الفوار الذي على باب 
حيرون» فإن ماءه يرتفع نحو قامة ونصف في الساق دائماً وأبد؟"©. 


(1) البديري» حوادث» ص 216. 

(2) سجل شرعي» 133» حجة 370» ص 188. 5 شعبان 1164ه/1750م. 

(3) في زياراتنا المتكررة لمقهى النوفرة» يبدو أن المقهى المقابل له والذي تحول عن وظيفة بنائه 
الأصلية كحمام لا يبلغ من الشهرة ما لمقهى النوفرةء حتى أن زبائنه أقل بكثير من النوفرة. 
من زيارات لحارة النوفرة في صيف عامي 1997 و 2000 و2008م. 

(4) ابن كبريت» محمد بن عبد الله الموسوي (ت: 1070ه/1659م)ء رحلة الشتاء والصيف» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر» تحقيق محمد سعيد الطنطاوي» ط2ء 1385ه/1965م» ص 217. 
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تلك السفة حل غالا ملاسا لالقاء الى الفاديي من هة ياب حرو 3 
ظهر الحجامع الأموي والمارين في سوق القبابية" والمتجهين إلى الشرق حيث حارة 
القيمرية» ويرى دورتيه زاك أن مركز ف المفصول عن الحجامه بع الأموي فقط بدرج 
المعبد القلتم عند بابه الشرقي آلذی پیر انریا بالنسبة للباب الغربي الموجه نحو سوق 
الت ویو فما ضادة عه استقلال الحارات إزاء المر كز الرئيسى للمدينة“. 

ويبدو أن فرضية إيكوشار ولو كور القائلة بأن وحود الحمام والمسجد والمقهى 

ERE Pes‏ لرئيسة ل في الحارة» بمكن أن تصح على حي النوفرة 
الذي ممل بقية بقية الأحياء الدمشقية القدعة» د والمقهى والحامح کما ف أي 
مدينة مشر قية 9 الحياة و الحراك و اللقاءارت © 

تکل فوار النوفرة - المتكون من بحرة بسيطة ثانية الشكل تتوسطها نافورة 
مياه حجرية نمانية الأضلا ع تخر ج المياه من تقب بوسطها بشكل دائم الحريان وهي 
ذات بناء متصل عضويا مع الأرض المرصوفة بالحجر الأسود ازل ۵ - ر 
للتفاعل مع فراغ الحارةي إذ حاء سبيل الماء ليشكل جزءا هاما من عناصرها فأعطى 
فراغها بعدا رابعا هو بعد الح ركة إلى جانب الأبعاد الثلائة لكل حجم في فراغات 
العمارة» وأضاف فوار النوفرة عنصرا حديدا إلى جحانب المقهى والحمام إذ يكسر 
جمود الحارةء وإذا ما حمع صوت الماء في بحرة النوفرة إلى صوت الماء قي أراكيل 
القهى وضرب النرد فإن ذلك يعني انكسار الحمود والتأثير نفسيا على الارين 
بالحارة الذين يقفون لشرب الاء ومن ثم قد يدحلون المقهى أو يتحلقون وهم 
يدخنون النرجيلة حول البحرة. 


(1) ويقع EF‏ الجهة الجنوبية من الجامع الأموي» وكان من قبل موقعه شمالي الجامع 
الأموي داخل باب الفر آديس . انظر : لعلبي؛ خطط) ¡ کس 448 سحل 38 ححة» El:‏ ص 29 
13 شوال 0 ه/725ام." لدى مولانا ... استأجر محمد بم علي» الدكان الكائن في سوق 
القبابية داخل پاب الفر اديس .... 

(2) زاك لمشق؛ س 77 

(3) ایکوشار ولوگور؛ حمامات نمشق» ص 0|. و الحصام المقابل للمقهى الذي عراف بحماح 
النوفرة تحول اليوم إلى مقهى. 

)4( > ول سبيل النوفرة انظر : عد الرحمن بن حمزه النعسان»ء سبل المياه في دمشى القديمة؛ 
المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» دمشق» 2008م» ص 56. 
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وليس بعيدا عن فوار النوفرة قامت في الزقاق الصغير المؤدي إلى حارة 
القيمرية حوانيت صغيرة تقود إلى حارة القيمريةء وإلى اليسار بر الزائر بزقاق 
الشيخ بكري العطار (ت: 1320ه/1902) المؤدي إلى حارة العمارة الحوانية وقي 
الزقاق اليوم مشاغل يدوية للدسيج”'. 

يفتح المقهى طوال أيام السنة» في الشتاء يستقبل الزبائن من حار ج الحي» وتتسع 
الحجرة الصغيرة ال يرتفع بها كرسي الحكواتي إلى زبائن الحي المواظبين على الحضور 
أما قي الصيف فيعج المدحنون بالمكان» وقد يضطر بعضهم للجلوس على الدرج. 

هذا المقهى كغيره من مقاهى المدن العربية قي العصر العثماني قي الصباح 
يتنوع الزوار» قد يكون من بينهم مسنون مواظبون على امجيء» وة عاطلون من 
العمل يلعبون الورق» وبعد المغرب يبدا الزبائن الدائمون ممن يعملون في النهار 
بالورود» وقي زاوية مدحل المقهى من جهة اليمين نثمة مصطبة مرتفعةء غالبا ما 
یکون جلساؤها زبائن دائمین. 

يقدم "النوفرة" نموذحا للمقهى والحارة معاء إذ إن ثمة خط ناظما للزبائن 
الذين يعرفهم جيدا صاحب المقهى اليوم» الذي وره عن والده وهو عمد أديب 
الرباط أبو شادي» كما يستطيع الزائر أن بعيز بين الحضور الحرفيين والتجار» 
يركن الجميع إلى المقهى الذي تلتقي فيه أحبار الحارة في حالة تواصلية ودودة 
طورها الدمشقيون مع مقاهيهم ال يستقبلون بها ضيوفهم أحيانا. 

يستمع الزاشر إلى عبارات النادلينء ومنها شاي كروك عجم" 'وشاي 
خصوص" "وساده أو وسط" إشارة إلى حلاوة القهوة» وفيما لا تظهر فوارق بين 
النادلين إلا أن وحود شاشة تلف حصر بعضهم في مقهى النوفرة أو في مقهى 
الروضة آو في مقهى الكمال الصيفي الواقع لصيق مقهى المافاناء تعن أن ذاك هر 
الأسطة أو المعلم كما يقول معتز العلبسي كبر النادلين في النوفرة“. 


)١(‏ من زيارات متتالية لزقاق البكري خلال فترة الدراسة طوال عام 2008م. 

(2) للمقارنة مع مقاهي بيروت» انظر: خالد زيادةء حارات الأهل جادات اللهوء دار النهارء 
بیروت» 1995م» ص 35-34 

(3) مقابلة مع السيد محمد أديب الرباط أبو شادي»ء دمشق 2008/10/3م. 

(4) مقابلة مع معتز العلبي أبو النورء دمشق تاريخ 2008/10/3م. 
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1 
الحكاية: بنيتها ومعطياتها الثقافية 


مدنا التراث الدمشقي» بأنواع من التراث السردي الحكائي» فهو يضع أمام 
الباحث حيارات عدة من الحكايات الى تتطور حن تنتقل بالمستمع بين النوادر 
أحيانا والغراثبيات والعجائب أحيانا أحرى» وقد تكون واقعيةء لكن مرور الوقت 
تدحل على روايتها إضافات بفعل التقنيات السردية للرواة أو الحكواتية» وعند 
النظر في الحكايات الشامية» لا بذ من التمييز بين اهادفة الى تسردها الأمهات 
والآباء في البيوت لأطفاهم» وما يسرد على اللا في المقاهي لغرض التسلية. 

وهن حلال فحص حموعة كبيرة من الحكايات أمكن حصر نماذج مختلفة 
منها وال بعكن أن نطلق عليها حكايات البيوت» وغالبا ما حجري سردها لأحل 
ترسيخ قيمة ما عند الأطفال» أو لغايات تربوية أو وعظية. ويمكن النظر إلى غاذجحها 
ر التالي ل ای بک عن ا وسماهها الفنية: 


الغابة» غزلانء دم» | الخوف» التعطش RF‏ 
العصاء الراعيء السخاءء العقاب» الكيد 
الظلامء الخالةء والمكرء الاتتصار 
عصى ساحرة؛ شعر | للخير.. الخ 


قرآن» السمان» الخرزة» | مكر النساءء السعادة 
الجارية؛ المؤذن: بالمر اة الصالحة 
الصلاةء القهوة. والبساطة. 

الملك» ضفدع» شيخ | جزاء الظالم القتيلء 
وقورء الصوف› أستخدام الحيلة لمواجهة 


(2) الأسودء الحكارات الشعبية ص 25-22. 
(3) الأسودء الحكايات الشعبيةء ص 32-30. 
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a 


الميدان مرا > المأءء البقر ةء الخنو ع وممار سة المقأاب 
0 الاك والتعطش للطاعة 
الميدان | المعلاة(*) امر 0 فقيرة» قصاب | الواقعية الاجتماعية 


كلب» الجارةء خياط | الحسد» الانتصار للخير 
على الجشع والحسد.. 
صراع الفقر والغنى واقعية 
اجتماعية والعطاء في 

مواجهة شر الآخرين.. الخ 
الإخلاص في الطلب» 
جز اء الإحسان إحساناً. 


ابتعدا أيثهاء لبر ة 
ذشب» المدبنة کعالم 


يمنج الاأرزاق.. الح 


حب المالء الطمعء؛ واقعية 
اجتماعية؛ المال زائل 
بزوال أسبايه... الخ 
الإخلاص في النية 
مواجهة الأقدار الصسبة 
بالكد والعمل»ء الصبر 
غيره» صاحب الزوجة | على الدنئياء انتصار الحق 
الذي بيع الدجاج» سفر | بجزاء الخائن بالقتل 
إلى مصر وغدر في 

الطريق ومكر النساء 


قي مصر 


(1) الأسودء الحكايات الشعبيةء ص 39-38 
(2) الأسودء الحكايات الشعبيةء ص 58-57. 
(3) الأسودء الحكايات الشعبيةء ص 90-89. 
(4) الأسودء الحكايات الشعبيةء ص 203-201. 
(5) الأسود» الحكايات الشعبية» ص 102-101. 
(6) الأسود» الحكايات الشعبية. ص 193-192. 
(7) الأسودء الحكايات الشعبية» ص 233-229. 
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أما عن بنية الحكاية الدمشقية فقد» أشار صاحب قاموس الصناعات الشامية 
إلى أن الراوي "قبل الحكاية بحكي هم مقدمة تسمى بالدهليز"“ وهذا المقدمة كما 
سيقدم لنا نموذج حكاية "الفقير والملك" رما يكون ها علاقة بالغاية الي تقصدها 
الحكاية» أو بالقيمة الي يحملها النص. ويبدو أن الحكاية الي تسرد في البيوت 
اتسسمت بطابم الاحتصار والاقتضاب» على عكس الحكاية الشعبية المطولة الي 
تحکی ت المقاهي. 

وعكن هنا أن نقدم نموذجا عن حكايات البيوت» وهو حكاية "الفقير والملك" 
الي تنسب 1 تراث حي الصالية وهي کالتای: 


مق الان ااه الل E‏ سوي ول جي والرول لطا ا جج 


فلي الكاية [.. الصير مختاء وقالوا,معلاء جلى شاب لطي خفيف فم الفعتى ء., 
والذهر دولاب» يوم معكم» ويوم معنا. دقيت باب الجناين»ء رد علي باب الديرء طلع لي 
ولد مغربي» حلو يرمي الطيّر الطائر .. يا شارّين الأصيل ... يا راكبين الخيل . 
| رذوا لي شوقي .. لم يبق لي حول ولا قوة.] 
الحكاية: [.. كان ياما كان حتى كان» كان في قديم الزمان» زوجان يعيشان في 
| شقاء وعذاب» فقد كانت الزوجة شريرة» تعذب زوجهاء وتكيد له» حتى اضطرته في 
النهاية إلى تركها والسفر إلى بلاد بعيدة. جلس هذا الشاب الصالح في مسجد في بلدة 
نائية» يصوم ويصلي ويتعبد ربه» معتكفا فيه. فكان الناس يحسبونه فقيراء فكان كل 
منهم يعطيه مالاء فكان هذا الرجل الكريم» يأخذ ما يأتيه من مال» ويتصدق به على 
| الفققراء والمساكين..! إلى أن سمع به الملك ذات يوم. فاستشار وزيره» وقال له: إني 
سمعت عن هذا الرجل قصصا كثيرة.. وإني أبحث لابنتي عن زوج مثله.. عن زوج 
کريم صالح.. فما رأيك أن أقرآبه مني › وأزوجه من ابنتي» وأجعله صهري؟ فقال ِ 
الوزيسر: نعحم. استدعى الملك الرجل وقال له: ماذا تعمل؟ فأجاب الرجل: إني تاجر! 

فققال الملك: اتتزوج ابنتي؟ قال الرجل: : نعم.. أتزوجها. . فأقيمت الأفراح والاحتفالات 
في المملكة» وأصبح الرجل أميرا وزوج ابنة الملك. وبعد شهور من الزواج سألته 
زوجته: أين قوافلك التجارية؟ إنها لم تحضر حتى الآن! فكان يقول لها: علمها عند اللهء 
فربما حدث لها حادث. وبعد مدة من الزمن» قال الوزير: يا ملك الزمان! مرت الأياي 
ولم تحضر القافلة! لو سألت ابنتكء يجب أن تسأل زوجهاء ما أخبارها؟ وأين قوافله 
التجارية؟ في المساءء سالت ابنة الملك زوجها عن قوافله التجارية.. فصارحها قائلا: 


(1) القاسمي قاأموس»ء ج2 ص 449. 
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يا امرأة إني رجل فقيرء لا أملك شيئا.. وقد كنت فيما مضى أعمل تاجرا فقالت له 
ز وجته: اقبل نصيحتي» وسافرء قبل أن يكتشف أبي الملك أمرك ويعرف الحقيقة 
فيقطع ر أسك. .. وسافر الرجل هارباء فرأى فلأحا يحرث أرضه بالبغال. فقال له: أنا 
عطشان» أعندك نقطة ماء آبل بها حلقي؟ فقال له الفلاح: نعم. انثتظر لحظة لأحضر لك 
الماءء وأحرث عني أرضي. وبينما كان الرجل يحرث الأرض› علق المحراث بحلقة 
كبيرة. فرفعها الرجل فرأى حفرة تحتها. فمد رأسه في الحفرة فرأى خاتماء فوضعه في 
إصبيعه» وهو يمسحه» فظهر أمامه عبد أسود وقال له: شبيك لبيك عبدك بين يديك!! 
فقال له الرجل: أريد سيع صوان من الذهب» وسبع صوان من الألماس» كما أريد 
سبعين عددا! فلبى العبد الأسود طلبه. جاء الفلاح وبيده كوز ماء؛ فدهش وهو يرى 
الرجل ومن حوله حاشيته. قال الرجل للفلاح: تعال إليْ لأشرب. فشرب» ثم أعطى 
الفلاح كيسامن الذهب. ورجع إلى الملك وإلى زوجئه مكرماء ومعه حاشيته من 
الغلمان والعبيد. وعش عيشة الأغنياء. طيب الث عيش السامعين]'. 


يبدو واضحا من الحكاية دالالة النوع الذي تمثلهء من حلال مدار أحداتثهاء 
وشخحوصها الخرافيين والحقيقيينء إها تنتمي إلى ذلك النوع من الحكايات 
اللسمى بالحكاية العجيبة” الي تقدم دلالة على نوع سردي شعبي. حيث 
الرجل الفقير هو البطل الذي يدعي أنه تاحرء وهناك الزوجة الشريرةء وهي 
الشخصية الي تسهم في إبعاد الرجل الفقير عنهاء ولجوئه لأحد المساجد» ومن 
ثم طلب الملك له ليزوجه ابنته» الي يتزوجها الفقيرء وحين يكشف حاله ها 
تدفعه ثانية للهرب» وفي أثناء هروبه يلتقي الفلاح الذي يحرث الأرض ويجد 
الخاتم الذي يحل له العبد الأسود الخار ج منه كل مشاكله» هي إذن حكاية 
أقرب للقصص ليس فيها زمن مقدس» ولا عخلوقات عجيبةء كما أن أحداتها 
تدور بشكل واضح بلا ألغاز أو تمويه. 

تظهر الحكاية الشعبية في المقاهي مختلفة نوعا ماء إذ شارت المصادر إلى أن 
عدة حكواتيي دمشق التراثية السردية» كانت تستلزم الإلمام بالتاريخ» ومن ذلك 
سورة الظاهر بيبرس وعنترة بن شداد وسيف بن ذي يزن"“ كما كان يلزم الحكواي 


(1) الأسود الحكايات الشعبية. ص 201- 202. 

(2) يمكن إحدات مقارنة بين أنواع السرد في المشرق والمغرب بين نماذج دمشقية ونماذج 
مغربيةء انظر دراسةء مصطفى يعلي؛ القصص الشعبي دراسة مورفولوجية؛ المكتبة الأدبيةء 
الدار البيضاءء ط 1ء 999|م» ص 49. 

(3) البديريء حوادثء ص 34. ويشير البديري إلى أنهم قدموا من حلب وكانوا من اليهود. 
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المعرفة بالشعر والنوادر وإبداء اللطائف" ويمكن القول استنادا إلى دراسات حديثة 
أن سررة الملك الظاهر بيبرس كانت إلى حانب قصة عنترة بن شداد وقيس وليلى 
الأكثر رواحاء وقد أدى تكرار الرواية إلى ابتداع سيرة شعبية بحسب الرواية 
السشامية» وهي بطبيعة الحال ومع مرور الزمن كانت قابلة للإضافات الي تظهر 
انحتلافها عن السيرة الحقيقية”. 

تقسدم رة للك الظاهر بيبرس الشعيية#) صورة إيجابية تعكس في ثناي 
مشاهدها العلاقة الي ربطت بيبرس بأهل الشام» وتصور الظاهر بيبرس بالملك 
الحليم صاحب القلب الواسع» وهي كأي سيرة شعبية حضعت لمدخحلات فنية 
وغضبال آلرواة آلثين زوئ بين الغرا ي والمجائبيء؛ شلا عاف ديت عن 
شرب السلطان للقهوة وضيافته في الأسواق» علما أن القهوة م تكن موحودة في 
زمن السيرة الحقيقية". 

تعكس جالس الملك الظاهر بيبرس ف سيرته الشعبية الشامية» صورة إيجابية 
له»ء فهو ذو قلب واسع» يسمع الناس وميل إليهم» ونترك للنص التالي أن يعكس 
صورته دوعا تصرف مما. 


(1) المرادي» سلك» ج2ء» ص 155؛ القاسمي» قاموس»ء ج[» ص 112. 

(2) نالت شخصية السلطان الظاهر بيبرس اهتماما كبيرا من مؤرخي القرن السابع 
الهمجري/التالث عشر الميلادي»ء وخير من مثلهم المؤرخ المصري أبو الفضل عبدالل 
الشهير بابن عبد الظاهر بالقاهرة (ث: سنة 649ه/1250م) فقد فسر غموض شخصية 
الظاهر بيبرس وسرد أخبارها بشكل متقن وذلك في كتابه الشهير: "الروض الزاهر قي سيرة 
الملك الظاهر". انظر : أبو الفضل عبدالته الشهير بابن عبد الظاهر بالقاهرة ([إتث: 649ه/ 
0م) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق: عبد العزيز الخويطرء طا1ء 
الرياض 1976م. 

(3) مذذ العام 2000م بدأ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى وعبر فرع الدراسات العربية في دمشق 
وبتعاون جاد مع مؤسسات بحثية أخرى» وبجهد كبير للمحققين جور ج بوهاس وكاتيا زخريا 
باستعادة السيرة الشعبية للسلطان 'الملك الظاهر بيبرس" وفق الرواية الشاميةء وقد صدر من 
السيرة حتى الآن سبعة أجزاء. 

(4) سيرة الملك الظاهر بيبرص حسب الرواية الشاميةء تحقيق جور ج يوهاس وكاتيا زخرياء 
المعهد الفرنسي للشرق الادنى» دمشقء ج |ء 2000م» ص 40ء تقول السيرة: 'قلما أصبح 
الصباح فز نزل يدور بمصر والتجار تسلم عليهء وهذا يعزمه يسقيه قهوة» وهذا يعمل له 


غذ! . 
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ديوان عاصم ابن بحر المرقبي وامتحانه إلى الأمير بيبرص 
ومخاواتهم بالشام 


قال الراوي: يا كرام» وحدوا ربكم ذو الجلال والاكرام! إن الأمير بييرص ليلة من إحدى 
الليالي كان جالس بقاعتهء وعنده رجاله والاغوات حواليه وقدامهء والباب يطرق» فركد 
العبد فتح ورجع للقاعة وجهه أصفر» فقال بيبرص: شو بك ولا مرعوب؟ فقال له: يا 
سيدي» فتحت باب الخوخة وطلعت» لقيت جني واقف» أطول من باب السراية الكبير ! 
قال: فضحك بيبرص وقام طلع على الباب»ء وجد شخص كما قال العبدء طويل القامة 
وعريض الهامةء طول قصبةء عرض مصطبةء بين البز والبز يبرك الآدمي ويفزء وله 
دماغ كأنه جرن حمام» واكتاف مثل البطيخ اليافاوي. فقال له بيبرص: أهلا وسهلا! 
فقال له الشخص: هل هذا بيت الدولتلي بيبرص؟ قال له: نعم» تفضل. وفتح له الباب 
الكبيسر ومشي قدامه للقاعةء فلما دخل يرا الجماعة قاعدين» فقال لهم: العوافي يا 
هالربع! فقالوا له: هلا وسهلا الله يعافيك» تفضل استريح» يا مقدم! فقال لهم: بالل 
عليكم» من هو منكم الدولتلي بيبرص؟ فقال له بيبرص: أناء يا مقدم. 
قال: فطلح فيه ومد يده رفع الشال من على جبينه نظر الجدريات» فصر خ: الله! حلو قلب 
صاحب الدولة! فقال له بييرص: الله يحفظك. تفضل اقعد حتى نشوفك. فقال له: بعد يا 
دولتلي» بعد. ومد يده إلى وراء ظهره وطالع قوس» ومسك كل طرف بيدء وحناه الرأس 
للرأس» وناوله إلى بييرص» وقال له: خذ اعمل مثلي» يا دولتلي. فضحك بيبرص وأخذ 
القوس وحط رأس الواحد على برطاش القاعةء وحناه بيده الواحده» جاب الراس للراس» 
فصرخ الفداوي: الدوه على عزمك» يا دولتلي» واللء أنت صاحب البند والعلم» وأنا يا 
دولتلسي»ء جايه إلى عسندك حتى امتحنك» واسمي عاصح ابن بحر المرقبي» من قلعة 
المسرقب» وموجود عند والدي ملاحم يقرا فيهم» فبان معه ظهور جنابك بالشام»ء وعندنا 
دلال بجفر سسيدنا الامام على الخصام - رضي الله عنه - إنك تصير ملك ونحنا 
بزمانك نكتب بديوان المغازيين المجاهدين في سبيل اللهء فكنت سهران أنا وأبي في بعض 
الليالسيء حكالي عسن قصنك وأخبرني عن سعادتك» فتشوقت لرؤياك وقلت لأبي: أنا 
مرادي أنزل على الشام واستخبر عن الدولتلي واخاويه. فقال أبي: ولا بأس إنزل وشوفه. 
ققلت له: كيف بدي أعرفه؟ فأشر لي عن السبع جدريات الذي على جبينك» وقال لي عنك 
انك جبار» فقلت له: إذا كان جبار امتحنه واشوف يقدر أن يحني قوس مئل ما أنا بحنيه. 
فقال أبي: أصبر حتي نستخبر هل أحد ظهران بالشام من جديد ومتبين بين الناس. فسمع 
بسيط جنابك» فأمرني أن أنزل للشام وأشوفك» فقمت حضرت وتمليت بشوفتك فرأيتك - 
ما شاء الله - كما موصوف عندنا بالملاحم! فقال له بيبرص: يا حلة البركات! تفضل 
اقعد خوذ راحتك. فقال له: لا يمكن أني اقعد بقاعتك ولا اذوق زادك» إذ لم تحط يدي 
بيدك وتخاويني بعهد الله شرط الناجي لا يتخلا عن أخاء('). 


)1( سيیر ٥‏ املكف الظاهر › ج اء ص 23-122|. 
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يبدو الملك الظاهر في صورته متخیلا قابض على زمام مملکته» ورعا تيا 
فهو على لسان الراوي "جالس يقظان غير تاعس ويسلم على النبي.. إل" '. 
وتصور الرواية الشامية المتخيلة جحالس الملك الخاصة على لسان الراوي ومنها يا 
سادة يا كرام» وأما الملك فإنه بعد ما صلى العشاءء أتوا إلى عنده الندماء ساعة 
زمان وصرفهم ودحل القدم عماد الدين بن علقم وسأله اللك عن طول غيابه.. م 
قال له احكى لي يا عماد الدين كم سنة غبت في هذه السفرةء فقال: أفندم 16 سنة» 
قال له؛ ما شاء الله غيبة طويلة. ". 

ويكشف النص عن محاسبة الملك لر جال ديوانه وبالأحص عماد الدين بن 
علقم» فهو وإن حضع لاستجواب على طيلة غيبته إلا أنه قي مماية الجلسة "قال: 
ختلبك عماد فقال اللك: تقدم» لا تستحي! فتقدم عماد وأكلوا وانبسطوا وشريوا 
القهوةء ثم بعث الملك إلى ابنه السعيد تذكرة أن يتعاطى الأحكام . 

من فوائد السيرة الظاهرية أا تروي لنا كيفية تعامل العاملين ف المرافق العامة 
مم السلاطين واللوك. ومن ذلك أن املك الظاهر لما دحل ماما للاغتسال ومعه 
مقدمه عماد الدين بن علقم» لم يتعرف إليه صاحب الحمام والعمال» لكن قي حال 
التععىرف على للك الظاهر أغلقوا الحمام "و حضروا الند والبخور وأطلقوا العود 
والعنبر وحطوا منشفة على باب المقصورة". 

وتظهر السيرة أن مصدر قلق الملك الظاهر هو "القان هلوون" والمقصود به 
هنا هولاكوء والغريب أن هولاكو في السيرة الشامية يبدو من أصل فارسي وليس 
مغولي» وهنا تروي السيرة كيف أظهر الملك قلقله وحوفه من هولاكو» وكيف 
استطاع ققدم عماد الذي يبدو شخحصية رئيسه فاعلة قي السيرة» أن يذهب إلى 
إيران وأن يظهر بأن أصله غير عربي وأنه عمل قي حدمة الملوك وأن اسمه حيدرة 
و كيف أعجب به القان وأعطاه عدة وظائف» و كيف تغلب عليه بالحيلة إل أن أتى 


(1) مهند مبيضين؛ السيرة الشعبية الشامية للظاهر بيبرس» جريدة العرب القطرية؛ء 2008/3/4م. 

(2) انظر: سيرة الملك الظاهر بيبرص حسب الرواية الشاميةء تحقيق جور ج يوهاس وكاتيا 
زخرياء المعهد الفرنسي للشرق الأدنىء دمشق» 2007م» ج7 ص 49. 

() سيرة الملك الظاهر» ج7» ص 50-49. 

(4) سيرة الملك الظاهرء ج7 ص |ا5. 
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به الملك الظاهر في دمشق» وهو مكشوف الجسم دون لباس بعد أن أذله عبر رحلة 
متعبة في دروب غرب إيران» وصولا إلى حلب ثم إلى حماه ثم مص فدمشق. 
وقد يبدو في ذلك الانتصار المادئ المتخيل عحاكاة لانتصارات الظاهر بيبرس 
الحقيقية بصحبة زميلة قطز على التتار في عين حالوت وعلى الصليبين في معركة 
المنصورة. 

وتحرص السيرة على التنويع في رواية أحبار الملك الي تظهر التصاقه بالعامة 
والخحرص على أداء الصلاة وإظهار لراتب الاستقبال الى محظى ما من قبل الأعيان 
والعلماء ” كما نحد حضورا للمنامات والأحلام ” وبدون قصد بينت السيرة 
أمية دور المقدم وهو منصب عسكري اضطلع .مهام سياسية في عهد الساطنة 
المملوكية. 

وبالرغم من أن 'الظاهر بيبرس" ثي الرواية الشامية هو غير الظاهر بيبرس في 
المصادر التارمخضية التراثية وال أشرنا إلى نموذحها مع المؤرخ ابن عبد الظاهر في 
كتابه الروض الزاهر ٠‏ وبرغم الدور الذي يضطلع فيه الخيال في نسج الغرائب 
وتعظيم الأدوار في الرواية الشعبية الشامية ال هي مدار العرض هناء إلا أن مشل 
هذا النوع من الأدب هام في سياق البحث عن الوعي الجتمعي لمسألة تاريخ 
السلاطين وحياتمم كما أن لغة النص تفيد في بحت الدارجحة والعامية الدمشقية» 
وحن اليوم يستطيع المرء أن يسمع شيعا من تلك السيرة في مقهى النوفرة وبعض 
اللقاهي الشعبية القديمة في مدن عربية أحرى» فقد تعددت نسخ السيرة الظاهرية في 
حلب ودمشق والقاهرة وتوزعت غخطوطاهاء لذا فإن الاحتلاف حول السيرة يظل 
قائما. 

ولأحل ذلك الافتراق بين سيرة ترائية حكمة في كتب التراث» وسيرة شعبية 
بلخفتها العامية» يستدرك امحققان: حورج يوهاس وكاتيا زخحريا» فيوضحان في 
مقدمة تحقيق السيرة“ أن مة امحتلافا بين الواقع والغيال» وأن "بيبرس" قي السيرة 


(1) سيرة الملك الظاهر» ج ص 100- 106. 
(2) سيرة الملك الظاهرء ج7» ص 284. 
(3) سيرة الملك الظاهر» ج7 ص 293. 
(4) سيرة الملك الظاهرء ج7 ص» 17. 
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الشامية ما هو إلا بطل حيالي» وهو بعيد في صورته عن الملك الظاهر بيبرس العلاليٍ 
البتدقداري الصالحي رابع سلاطين المماليك المولود سنة 625ه/1228م والمتوق 
سنة 767ه/1277م. 
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Ill 
حرف الغناء والتسلية‎ 


تکشف وتائق سجلات اکم الشرعية وقاموس الصناعات الشامية عن 
حرف متعددة ترتبط بالفنون الدمث مشقية» والتي كانت تشكل ي المناسبات الدينية 
والأفراح اليومية سببا للرزق» أو تلك الى عدت جزءا من عمل بعض المرافق 
وبخاصة المقاهي والحمامات» ويستدل من ونائق احا كم الشرعية و جحود طوائف 
خحاصة هذه الحرف» كما يوضح الو صف الذي يقدمه قاموس الصناعات الشامية 
طبيعة عمل تلك الحرف وألقاب العاملين جا وترتيب عملهم» رمن هذه احرف 

البرابييشي: يرد ذكره في السجل الشرعي» ومن برابيشي دمشق محمد بن 
حسن الت ر كماني الذي كان يصنع برابيش الأ ركيلة في "د كانه قي عحلة لیا 
وحسب قاموس الصناعات الشامية 'البربيش مفردة غير عربية» وهي آلة معلومة من 
آلات الأ ركيلة الي يشرب جا التنباك. والأر كيلة ها آلات معلومة وهي القلب 
والرآس المعمول من التراب امحروق وفيه أثقاب.." وينظر لحرفة لبرابيشي بأها 
"متو سطة بين الخسة والشرف"”. 

الرمار“: "هو من يغي بالقصب» وها صنفان: من يسترزق بالترمير بالقصب 
ويطوف بالأسواق على الدكاكين» فيزمر إما بشبابه أو شبابتين. أي قصبتين شدت 
إحداهما بالأحرى جخيط أو وتر قد ربط على فم قربة نها فم آحر إلى بحهة فمه» فينفخ 
بالقربة حى تعظم ويسد فم النفخ في صدره ويطلق هواها على الزمر المربوط ويرك 
أصابعه بأثقاب القصب جر كات مخصوصة على حسب إرادته". 


(1) سجل شر عي 398 حجة 456 ص 257 13 جمادی الآخرة 3هھ/846 1م . 

)2( القاسمي»› قأموس؛> جا ص 42. 

(3) سجل شرعي 220 حجة 35 ص 135 23 شعبان 1202 ه/۱787م "لدی مولانا حضر علي 
بن حسين الزمار.." 

)4( القأاسمي؛ محمد سعيدذ (ٿت: 4 هA2شهھ/1876د).‏ و محمد جمال الدين القأسمي(1332ه/1914ءم) 
9 خليل العظم (ت: 5 هھ /1926د). قامو س الصنناعات الشامبةء تحفيق ؛› ظافر القاسمي؛ 
قام وس الصناعات الشامية طاء دار طلاس؛: دمشق» 988| . 
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ويطوف الزمار على القهاوي والأسواق» وتسمى الفرقة بالحعيدية» والزامر 
يقال له "جعيدي" ويعتمد أهل تلك الحرفة في كسبهم ومعاشهم على ما يقدمه هم 
الناس أو أصحاب الحلات» والصنف الثاني: يطلق على من يصنع الزمامير من 
القصب كالشبابه وهي حرفة عرفت ها حلات متخصصة كسوق السنانية" الذي 
يظهر من إشارة القاسمي أنه "يكثر فيه احتماع العرب» كالحوارنه لأن غالب بيعهم 
وتسيبهم على العرب الفلا 27 

قليليجي: تتميز التهاليل بالإكثار من التسبيح والدعاء» وتقلع الطعام وهي 
توصف بضاخمة ما يقدم فيه من الضيافات يقول ابن كنان في وصف أحدها: 
"وصار العدد سبعين ألفا والابتداء من رابع عشر حرم إلى تاريخ ربيع الأول ستون 
يوماء وعشرة» وكانت سماطا ومحلى آحر الليل وتفرقة على الخدمة والمنشدين على 
حاري عادة تماليل أهل دمشق"”. 

يذكر السجل الشرعي حرفة التهليلجي وبحسب وصف قاموس الصناعات 
لوظيفة التهليلى فهو ".. عنوان لرئيس الذاكرين قي التهليله ون تحت يده أيضاء 
ويقال همم "الدحل" فبعد وفاة المتوف يذهب وصيه أو ورتته إلى من يعمل التهاليل» 
من بعض العلماء أو مشايخ الطرق» ويعطيه من الال حسب قدرته أو ما يتير ع به 
ورثته وذلك من الخمسمائة قرش إلى عشر ليرات» ورعا زادوا عن ذلك إذا كان 
املتوف تاحراء فيأحذ شيخ التهليلة هذا المقدار ويشتري سمنا لقلى العوامة وطحينا 


(1) نسبة إلى والي دمشق سنان باشا الذي حكم المدينة بين عامي 999-998ه/1590-1589م» 
المقارء الباشاة والقضاة» ص 22 وأشار نعمان القساطلي إلى السوق الذي كانت تنشط به 
تجارة الصابون والعلب. قساطلي» الروضة» 98. 

4 انظطظر : القاسمي» قاموس»؛ ص 169-168. سجل شر عي 31 حج3454» ص 230 12ء رجب 
1 ه/1709م 'لدى مولانا... وجد السيد عمر بن محمد الزمار من طائفة الزمارين مقتولا..." 

(3) سجل شرعي |4 حجة 234» ص 124» 4» شعبان» 1133ه/1720م. 'لدى مولانا ... 
ادعى محمد بن صالح التهليلجي على سليم بمبلغ..." 

(4) ابن كنانء الحوادثء ص 451؛ وكان لكل شيخ من شيوخ الطرق الصوفية تهليلته الخاصة 
به» انظر وصف تهليلة عبد الغني النابلسي» ابن كنانء حوادث»؛ ص 452. وتهليلة الشيخ 
إسماعيل بن صداق الناشقي» ص 450. 

(5) سجل شرعي 323 حجة 57 ص 35 3 جمادى الأولى 1247ه/1831م. 'لدى مولانا حضر 
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مهن الجنس العالي» وقزيرة زيت الغاز وحشبا يابسا يسمی نقضا لسرعته في 
الاشتعال تحت مقلاة العوامة» وسكرا ودحانا ويرسل وراء قلاء العوامة» ويشترط 
معه على العجين والطحين وعمله» فيحضر ويعجن من النهار في أطباق» ويبئ 
كانونه» ويا له تنكة من السمن ويكون بيت الشيخ هيأ بفرشه وترتيب أمكنته 
لوس الضيفان والمدعوين» وتعلق المصابيح كما يكون قد دعا رئيس الذكر مع 
جماعته» وهم نحو ستة أو أكثر وقد يدعى ها جماعة من المولوية حن أذان العشاء 
يأحذ المدعوون وأهل الذكر ومن المدعوين الشيخ ومن جيران الشيخ وأهله يفدون 
لدار الشيخ... فبعد أن يلبث الجميع حصة يتناولون ها القهوةء تفرق أحزاء الربعة 
فبعد أن تقرأً تم إلى رئيس الذكر وجاعته فرش يجلسون عليها ويبتدئون بعملهم 
وتسمى 'المسبحة الأولى" ويبقى الذكر نحو ساعة ونصف» والمنشدون من ورائهم 
ستة عشرة حسب» أهمية التهليلة ويضيفون إلى الأذكار كثيرأ أناشيد "الششتري "0 
ويقرؤون "الإكرامية" ومنظومة "الدردير" بتمامها وثرى ضجة المدشدين 
والذاكرين وتسمع من مسافة عشرين بيتا أيام الصيف! وبعد انقضاء العمل 
يستريحون برهة يشربون فيها القهوة. ثم يقومون إلى إعادة العمل السابق بعمل 
أحف يستمر نحو الساعة م يستريحون أيضاً ويقومون بعد للوقوف فيذكرون قيا 
أقل من ساعة بأنواع من الأناشيد واهيام والتواحد. وتلبس جاعة المولوية وهم 
عشرة أو اقل لباسها الأبيض وتدور على الذكر ثلاث مرات في ثلاث ترويحات تم 
ينصرفون. ) 
ويختم رئيس الذكر ثلاث مرات وجاعته يرددون الذكر - المعروف بذكر 
الخماري - الذي هو الأمديةء ثم جختمون. ويدعو شيخ التهليلة» ويؤمن الحاضرون 
على هذا الدعاء م يجلسون. ويكون آهل دار الشيخ قد هيأوا سفرة الطعام من بعد 


(1) هو أبو الحسن علي بن عبداش النميري الششتري» شاعر أندلسي ولد في ششتر» إحدى قرى 
جنوبي الأندلس سنة 610ه/1213م درس علوم الشريعة وتبحر في الفلسفة وعلوم 
التصوف» بدأ حياته تاجرا جوالا واشتهر شاعرا وشاحا زجالا. توفي في مصر في دمياط› 
سنة 778 ه/1269م. 

(2) منظومة أسماء الل الحسنى لأحمد بن محمد الدردير (1201-1127ه/786-1715!م) العدوي 
المالكي الخلوتي فقيه مشارك في بعض العلوم ولد بصعيد مصر وتولى مشيخة الطريقة الخلوتية 
والإفتاء بمصر وتوفي بالقاهرة من تصانيفه أقرب المسالك لمذهب الإمام ملك 
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المسبحة الأولى» وعدوا لها من حضر تدريجا على حسب مقامهم ولا يفرغ الذكر 
بتمامه حي يأكل الحاضرون كلهم وينصرفوا تدريجاء ثم يفرق الشيخ الحوائز على 
الذاكرين والمنشدين والمولوية ومن حدم" ٠.‏ 

الحكواف: وهو "اسم لمن يحفظ الحكايات ويلقيها عن ظهر قلب كقصة 
عنترة» واللك الظاهر والملك سيف وحكايات مضحكة وغير ذلك وله في كل 
قهوة مكان خصوص لإالقاء الحكايات» وغالبا يبدأ بعد المغرب إذ يجتمع الناس في 
القهوة ويصغي لأقواله الناس مع السرور والانبساط وفي الحكايات أمور مضحكة 
ونصائح» وهي من الحجحب ثم بعد إتمامها يشرع همم في إتمام ما كان قدمه بي الليلة 
الاضية؛ لأن الحكوات يقف في محل من القصة تتطلب النفوس لإاتقامها وبعضهم 
يتأذى لذاك القطع العظيم وذلك شطارة ومهارة من الحكواتي... والحكوات لا 
يقتصر على عمل المقاهي بل يذهب إلى البيوت بأجرة مخصوصة»ء عند اقتضاء ليلة 
السرو "2 

اللمضحك: "همو من يضحك الناس قي أقواله وأفعاله ويسمى قي اصطلاح 
الشاميين المهرج والمسخن» وينفق أمره عند الأكابر وأرباب البطالة المثرين 
المرفين".* ويلاحظ من تعبير القاسمى أن المضحك يذهب إلى بيوت الأكابر 
والخاصة» وهو ما يؤكد وجود نوع حاص من التسلية في فغة الأعيانء والمضحك 
يندر ج تحت مفهوم الفكاهة الى تلازم اججتمعات. 

طبال: ويقال له المطبل'» وهو من يضرب على الطيل بكيفية معروفة 
يتوارثها أهلها بالتعلم من المهرة فيها. وهي حرفة رائجة في قرى دمشق. وقد كان 
بدمشق من يعتيٰ بها ويعرف ب 'المرفعحي"» ندر وجوده الآن لكراهة أهلها م. 
ولكنها م ترل رائجة في القرى. 

ويشير القاسمي إلى أن بعض أهالي القرى: "يتقنون الضرب على الطبل. ولكن 
الذين تفردوا بإتقانه هم - 'القبط" - المعروفين ب "التو" بفتح النون والواو 
يضربون على الطبل بغاية الرشاقة» مع نقرات متواليات متفرقات لا تخلو من 
(1) القاسمي» قاموس» ج2 ص 223. 


)2( القاسمي»› قاموس؛ جآ ص 2||. وانظر : المراديء؛ سلڭ› جج2 › ص 55|. 
(3) القاسمي قامو س ؛ جج2 ص 449. 
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طر ب» نحصو صا إذا کان موجحودا مع الطبال زمار" وهو الدي ينفخ قي الزمرء 
وقد اتخذوها حرفة يتعيشون ها؛ يدعون في الأعراس والختان لأجل الدق في الطبل 
طربا وجمعا لأهالي القرى وما حاورهاء فلا يزال الطبال يضرب على طبله في غالب 
أوقات النهار» والرحال والأولاد آحذة ف اللعب بالسيف والعصا وأوقات السرور 
ال صطلح عليها عندهم نلاثة أيام مر حون و يلعبوك» و "أو ناعسة" - وهو أحد 
النور - يلقي مم أصناف السخريات المضحكة والألاعيب» حن إذا دحل اليوم 
الرابع يزفون العروس لعريسهاء وتتفرق تلك الحموع مع الطبال بعد أن يأحذ 

(01 

جائز ته امن العريس . 
ويبدو أن لضاربي الطبول مواسم يدورون فيها ومنها في أيام الأعياد» إذ 
يتجو لون في القرى و يطبلون ويعيدون أهاليها ومع أن العطاء أو الأحر على ذلك 
غير محدد» إلا أن القاعي يشير إلى أن كل "شخص يعطيهم على قدره» وقي ايام 
جمع نمر الزيتون» ومر الزبيب» وقيام الأغلال من البيادر أيضا يدورون ويغنون» 
فيعطيهم أصحاب الرزق كل على قدره وبالجملة هي حرفة دنيئة قبيحة إلا عند 
أهلها" ” ويذ كر ابن عبد اهادي سوق الدفوفين في دمشق الذي كانت: "تباع فيه 

الدفوف والطناب ". 
عجائبك عجائب : والمقصود به حامل صندو ف العججحب» ويحصل صا حب 
هذه الحرفة معاشه بواسطة صندوق مستطيل مزحرف ظاهره بأنواع الدهان 
"وبأحد وجوهه ثلائة أو أربعة أثقاب متقاربة لبعضها يفصل بين كل واحدة مقدار 
ربع ذراع» والأثقاب مستديرة على حجم دائرة العين» م ركب عليها بلور من الذي 
لولبان» بكل طرف لولب» حار جحة رۋوسهما من أعلى الصندوق› ملصوق هما 
طرفا/قطعة من الورق القوي الشديد المصور بالصور المشكلة» طوها عشرة آذرع 
بعرض الصندوق» تلتف على أحد اللولبين» فإذا أدار اللولب الثان يدور الأول 


)1( القاسمي› قامو س ؛ ج2 ص 288. 
(2) القاسمي» قاموس؛ ج2 ص 288“ 289. 
)3( أبن عبد الهادي؛ نز هة الرفاق» ص 80. في رسائل دمشفیه» تحقیق صلا ح الخيمي. 
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فيحمل صاحب هذه الحرفة صندوقه - الذي هو رأس ماله - ويجلس به ف 
مجحتمع العامة» فيهر ع إليه الأولاد الصغار والبعض من العوام والفلاحون يتفر حون 
على هذه الصور من الأثقاب المار ذكرهاء وهو يدير أحد اللولبين الفار ع» حى إذا 
مرت تلك الصور أجمعها والتفت على اللولب الثاني انتهت الفرجة» حينئذ يلقي 
الستائر على الأثقاب من داحل الصندوق فتحجب به الأثقاب والصور» فمن رغب 
أن يعيد النظر أو ينظر يدفع له الأجحرة سلفاء ومن اكتفى ذهب لسبيله» والأحرة لا 
تزيد على همس بارات» وقليل من يتعاطاها هذه الحرفة» ولا يتعاطها إلا من ليس 
له حرفة يتعيش من كسبها". 

قهوة جي: هو قيم القهوة ومديرها والنادلون تحت إشارته» سواء كان 
صاحبها - وهو النادر - أو مستأحرها - وهو الغالب في دمشق العثمانية» ولا 
تقف المقاهي على القهوحي فقط, إذ يشير القاسمي إلى أن القهوحي يتاج إلى 
أشياء "لا يتم أمر القهوة إلا ما"» وهي عدة القهوة» مثل كنبات وكراس 
وطاولات» مع أصناف الملاهي» من نرد وضومنا وشدة وياردو”. 

يتطلب المقهمى من صاحبة متابعة دقيقة وضبط للح ركة» وقد لا يسمح 
صاحب المقهى بدخحول الشباب صغار السن إلى جانب الكبارء كما أن لكل زبون 
بربيش أ ركيلته الخحاص به والمعلق على أحد جدران المقهى وتحتاج القهوة من 
صاحبها حسب جال عزو أن يحافظ على تقاليدها ومعتهاء وججلب هما التنباك من 
إيران أو من غور الأردن”» وتحتاج إلى صناع» لطبخ القهوة والشاي وجرار لسقي 
الاي وتقلم قطعة نار لمن يستعمل السيكارة. وصناع لتهيئة الأراكيل وغسلها 
وتنظيفهاء مع فرك التنباك الذي يتاج إلى تنقيب عوداه“» وتقلع الأراكيل لمن 
يرغب الشرب ياء فيخرج الشخص صانع التنباك من جيبه المبسم فيهيغه له» ويأت 
له بالأر کیلة. 


(1) القاسمي» قاموس» ص 303-302. 

(2) وهو البلياردو المعروف. 

(3) مقابلة مع السيد جمال عزوء» صاحب مقهى المتحف في مدينة حلب» 2009/2/2م. 
(4) مقابلة مع السيد أديب عزوء مقهى المتحف» مدينة حلب 2009/2/3م. 

(5 القاسسی» قامرس»؛ ض 367 
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قواد: وهو حرفة تدحل ضمن اللهو الحرام» وهو حسب القامي "ملعون» 
وهو الدي ورت أشهر حن أن يعرف» والمصطلح على اسمه» بدمشق اس ا 

ب "'العرصة" وكناية "أبو نحيب". والأشقياء الحترفون بالقوادة نوعان: فمنهم - 
عرصة الأ كابر الذين يرتكبون الفواحش - والعياذ بالله تعالى - وهذا يكون دبوم 
مکرما مجلا عندهب» ذا أمر وي» نافذ القول» يتيه على الناس» فيراعى خحشية ممن 
ينتتمي إليهم» ويقود هم. ومنهم - عرصة العامة الأحباث» فيأتون هم ما يرغبون» 
شا ا ينبغي التصريح Kr‏ 

ويقول القاس ممي: "وكان من اللازم عدم ذكر هذه الحرفة الخبيثة الملعونة» 
عون كل ترف يا.. ولا يشك أحد ممن له أدن عقل أن صاحب هذه الحرفة 
حال من الدين والمروءة والعقل والشهامة والعفة والكرامة والصيانة. واتفق العقلاء 
على أن الققرادة أعظم :ب لنسف معام الكمالء وأا ما فشت قي قوم إلا 
وأفسدت عمرافم» وبلادهم» وأوطام» وحعلت عاليها سافلها. وهذا يهتم 
المسيطرون قي بعض البلاد الي فشا فيها وباؤها إلى استعصال شأفتهاء وذلك بعقد 
بجحتمعات كبيرة لما استيقنوا ما يكون من نتائجها". 

وكانت العامة تسمي الديوث ب'العرصة"» وهو مأحوذ من قول العرب: بعير 
معرص,) إذا ذل ظهره لذله» عليه اللعنة» أو لنشاطه في هذا الفعل. يقال: عرص الرحل 
واعترص إذا نشط أو ئه ونتنه» من قوفمم: عرص المكان» حبشت رائحته ونتنت 
وتغيرت وذلك لخبث ما يأني به - قبحه الله - . وأما القواد .عع الديوث فعربي»› 
وف أمثال العرب: "أقود من ظلمة"› يعنون ظلمة الليل. قال الشاعر: "فالشمس غامة 
والليل قو اد ". 

ويقال للقواد على أهله قرنانء لأنه يقرن ها غير كما أن فيه إشارة إلى 
شبھه پات الأقرن» و منك قول بعضهم قي غلام جميل: 
سالبّت حاسناك الغفزالى صفاته وججمعت كل المحاسن فيكا 
لك جحيده ولحاظه ونفاره أما القسرون فإممها لأبيكا"“ 


(1) القاسمي» قاموس» ص 369. 
(2( القاسسي؛ قاهم س؛ ص 370 
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كركوزاي: وهو من يلاعب الصور المصنوعة من الجلد على صفة الإنسان» 
وتعرف بالخيالات» ويقال ها: 'خحيال الظل' وفيها ينصب صاحب الحرفة سنارة من 
قماش في زاوية القهوة» يربط بأسفل السنارة حشبة على عرض الستارة» ويضع فوقها 
سراحا يوقد من زيت الزيتون» ويقف خحلف الستارة يلاعب الخيالات» ويأق كل 
وااحدة منها بلغة وكلام حاص» فتارة يضحك» وتارة ييكي» وتارة يغيْ» على حسب 
حركة الخيالات» وتكون القهوة مملوءة بالمتفرجحين» وغالب من يتفرج على 
الك ر كوزاتي الأولاد الصغار» وقد يوجحد ممن أتقن هذه الحرفة» مع سرعة حركاتها» من 
یيکون صوته یلا فيقصده الشباب والشيوخ» يتفرحون على ألعابه» ويترنمون بجحميل 
صوته» وترو ج هذه الحرفة في زمن الشتاء رواحا زائدا» وما جحمع تلك القهوة بذلك 
الوقت ينقسم شطرين بين القهوجي والك ركوزاتي". ولبعضهم ني خيال الظل: 
رأيت خحيال الل أكبر عيرة من كان في علم الحقيقة راقي 
شخوص وأشكال تمر وتنقضي ‏ ترى الكل يفن وامحرك باقي 

ويذكر القاسعي أن للصوفية فيه رأيا "وأشار إلى وجه العبرة فيه شيخ الصوفية 
العارف ابن عربي في فتوحاته» في الباب السابع عشر وثلاتمائة» بقوله عليه الرحمة 
والرضوان: "ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأنا إليه في هذه السألة» فلينظر في 
حيال الستارة وصوره» ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار»ء الذين 
بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب» بتلك الأشخاص» والناطق 
فيهاء فالصغار في ذلك اجحلس يفرحون ويطربون» والغافلون يتخذونه هوا» والعباد 
العلماء يعتبروك ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا مغلا ولذلك يخرج ي أول الأمر 
شخحص يسمى الوصاف» فيخحطب خحطبة يعظم الله فيها ويحمده» ثم يتكلم على كل 
صنف من الصور الي تخرج بعده من حلف هذه الستارةء ثم يعلم الحماعة أن الله 
تعال نصب هذا مثلا لعباده ليعتبرواء ويعلمون أن هذا العام مع الله مثل هذه 
الصورء مع حر كانماء وأن هذه الستائر حجاب سر القدر الحكم في الخلائق ومع 
هذا كله يتخذه الغافلون هموا ولعباء انتهی کلامه. ویسمی الک رکوزات بالخیالي 
نسبة إلى لعبه بالخيال. ومنه قول الشاب الظريف: 


)1{ القأاسمي» قاموس؛ ص 384. 
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حيال أحاف المحر منه ولست أراه يرغب في وصالي 


۾ كنتت عهسدتی قدما شجاعا فمالي صرت أفز ع من خحيالي ٠‏ 


مشل الروايات: هو من يتمشل الروايات المسماة ب التياترو"» والقائم بذلك 
شر كة مؤلفة من جملة أشخاص» تستعد لوحود ما يلزم إلى التمثيل» من أثواب 
مصنوعة للرجحال والنساء وأسلحة» وغيرهاء يعينون وقتا عحل خصوص بثلون به» 
وبصدر ذلك امحل إيوان يعرف ب المرسح وله ستار يرفع وقت التمثيل» ويسدل 
حنن الاهتمام عا يرتبونه من تغيير الملابس» واميآت» فيمثلون هيأة من مضى من 
الأوائل كالملوك والأمراء وما يتعلق من بلي بالعشق» وما حرى معهم» عثلون في 
كل ليلة رواية تشتمل على جملة فصول» وكل فصل يأتون به ما يناسب الحال من 
اللعب والرقص» والتىشبه بالملوك والوزراء والأمراء والعشاق» من تغيبر اهيأة 
با لايس وغيره. 

ولققد راجت هذه الحرفة بدمشق سنة 1295ه/1878م» وما بعدهاء حو ست 
سنوات رواجا عجيباء واهتم ها بعض مديريها اهتماما زائدا» وأتقنوا عملها إتقانا بالغ 
النهاية وأصبح امحل العد ها يغص بالمتفر جين بحيث لو تأحر شخحص عن الميعاد 
الضروبب» لم جد حلا للجلوس به. وسميت وقتها ب "القوميدا" - الكوميدا - ونشاً 
منها مفاسد جمة: أصبح الصانع الذي يعمل في يومه من الأجرة يصرفه على التفر ج 
عليهاء ويترك أولاده وعياله يتضورون جوعاء فحينئذ سعى من أوقضف أمرهاء بواسطة 
الحكومة» فضربت على أيدي عماها من ذلك الحين» وصدر أمر سام من مقام 
اللصدارة منع 'القوميدا" بالرة» فمنعت لوقتنا هذاء سوى أنه بتلك المدة كان يأ من 
البلاد جماعة مولفة من نساء ورحال» والغالب يكونون من الأرمن والروم» عثلون 
الروايات الإفربحية» مشتملة على فصول» منها تثيل» ومنها رقص» وفصول مضحكة 
ولكنها تكون بصورة مؤقتة» يقصدهم من يرغب بالفرجة عليهم. 

ويذ كر القاسمي أنه في عام 1324ه/1906م "حضرت جوقات من مصر› 
ومحت لمم الحكومة بإعادة التمثيل القسع» فأحذوا يلون الروايات العربية المهمةء 


(1) القاسمي» قاموس؛ ص 385. 
(2) القاسمي» قاموس» ص 470. 
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وصار يقصد الفرجة عليهم أهالي دمشق أفواجا أفواجا. وهي حرفة مهمة تنتج 
رحا حسیما» ولكن لا عقبة له» كما شوهد ق أرباماء نسأل الله السلامة"". 

في عسشرينات القرن العشرين تطورت حرفة التمشيل وزادت فرق التمثيل في 
دمهشق» ثم بدأت الفرق الفرنسية في عهد الانتداب تنتشر» ومنها فرقة الكوميدي 
فرانسيز (عءciصھا؟ a Comedia‏ و كان من أوائل الدمشقيين الذين درسوا فن 
التمثيل تيسير السعدي» الذي ولد بدمشق 1917م وسافر للدراسة في مصر في عام 
5م ومن ثم عاد إل دمشق وأسس الفرقة السورية للتمثيل والموسيقى”. 


)1( القاسمي»ء قاموس» ص 471. 
)2( خلپل صويلح؛ تيسیر السعدي رائد عر رمن الراديو وممتل دسبعة أدوار» جر يده الأخبارء 
العدد 721 14 كانون الثاني 2009م الصفحة الاخيرة. 
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الخاتمة 


تكشف الدراسة وفصوهها عن عمق ثقافة الترفيه في مدينة دمشق» وأصالتها 
وارتباطها بالموروث القاق المعصل تاريخيا مع عصور ما قبل الحقبة العثمانية 
(1516 - 1918م)» فالحدل حول الموسيقى والرقص» ما هو إلا استمرار وتواصل 
لما كانت تشهده الثقافة العربية الإسلامية ى دمشق وغيرها من المدن والحواضر 
الأحرى من آراء فقهية. 

وبدت ثقافة التسلية والأفنون في دمشق خحلال العصر العثمان» حيوية 
ومتنوعة» اشترك فيها العامة والخاصة» وأظهرت الدراسة بعض التقاليد الدمشقية 
الخاصة بمظاهر الفرح والزينة» وال عكستها المناسبات والأفراح الي كان يحيها 
أعيان المدينة أو عامتها. 

وقد عكست الصادر الي تعود للعصر العثماني 1516 - 1918م وتتجاوزه قليلا 
اانا وة قب رادت رالو ميات و الوادت مستو يق امن مكلا ال فة 
والتسليةء الأول عند العامة والثاني عند الخاصة» وييدو ا أن انتماء المؤرخ وحيطه 
الاجتماعي قد انعكس على طبيعة أخحباره» وهذا ما يظهر في نموذج ابن كتان الصالحي 
الذي نقل لنا نزهات الأعيان والعلماء وسهراتمم ومظاهر الفرح عندهم بشيء من 
الوقار والحرص على عدم حدش الحياءء في حين بدا البديري الحلاق أكثر قربا من 
العامة. وهذا ما جعله معجبا ببعض العلماء والأعيان الذين ارتادوا المقاهي واحتلطوا مع 
العامة. ويبدو أن وجود البديري الحلاق في السوق - بحكم طبيعة عمله - ساهم في 
نقله لأحبار الغواني وبنات الحوى الي ربطها دوما إما بانتشار الظلم أو ارتفاع الأسعار 
وانعدام الأمن» وييدو RT‏ أن منع بنات الموى من الظهور في الشوارع لم يفلح من 
حانب الولاةء نما دفعهم إلى فرض ضريبة محددة تدفع عن كل واحدة في كل شهر. 

ومن حانب آحر رصدت الدراسة أسماء بعض المغنيين والمنشدين والناظمين» 
وتبين أن مثل هذه الاهتمامات م تكن حكرا على الرحال»ء بل شا ركت فيها المرأة 
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أييضاً. وظهر لتا مستويان من العاملين فى فن الحكاية الشعبية» كما زاد انتشار 
المقاههي وتعميرها لدى الولاة والأعيان وانتشرت المقاهي في مواقع مختلفة» ومن 
أبرزها في الأسواق العامة أو في الأحياء الدمشقية حارج سور المدينة» واحتضنت 
القاهي غير المسلمين من العاملين في ضرب الالات الموسيقية من اليهود القادمين 
من حلب» كما شارك النصارى في الحفلات الخاصة. 

وبينت دراسة مظاهر التسلية أن عامة الناس كانوا يخرجحون بشكل جماعي 
لقضاء أو قات الفراغ» في ظاهرة السيران» كما يوحد أيضا دعوات حاصة للسيران 
بين الأعيان والعلماء وال لم تخل من مناظرات وحوارات في قضايا ثقافية» هذا إل 
جانب السهرات الخاصة ال كان يتخللها المذاكرات الأدبية وإنشاد الشعر. ويبدو 
أن وجود حرفة المضحك الذي يذهب إلى بيوت الخواص هو خير دليل على الفرق 
بين تسلية العامة والخاصة فى هذه الثقافةء وظهر واضحا من الدراسة طول مرحلة 
السهر لدى الدمشقين. 

وكشفت الدراسة عن الحجدل الفقهي حول دحول القهوة وانتشارها في 
دمهشق» والذي تواصل فيه الفقهاء مع نظرائهم العرب» وإلى جحانب المقهى 
كمرفق من مرافق التسلية العامة» وحدت الحواري وبنات الهوى وصندوق 
الدنياء وظهر أن الحرّف المرتبطة بالغناء والإنشاد امتازت بترتيب دقيق ومحكم» 
وأن فن الإنشاد والغتاء الصوفي ساهم مساهمة كبيرة في تطور الغناء والموسيقى 
الدمشقية والحفاظ عليها. وتدلنا حرف الفن والإنشاد على التقاليد الخاصة ها 
وأنواع الأطعمة الي يصنعوفا في حفلاتمم» كما تمدنا تراجحم أهل الغناء 
معلو مات عن تقافة تلك التراجم ورحلاهم وشيونحهم والتراث الشعري الذي 
كان يغن فى مرحلة الدراسة. 

وإذا كانت المقاهي والأسواق ها الحال المكان الذي عيبرت عن الثقافة 
الشفاهية لأوجه التسلية فإن الحمامات الدمشقية بدت المساحة المستورة للكسلية 
وقضاء أوقات الراحة في أجواء خحيالية ذات حركية وحيوية تزول ها الفوارق 
اللاجحتماعية» الى میز ت اجتمع الدمشقي وأفرزته قي جحاميع اجتماعية تفصلها عن 
بعض فروق الدحل والثروة والمكانة» وهو ما عبرت عنه المصادر اححلية .عسميات 
ختلفة ذات دلالة فغوية ومنها "الأكابر" و"الخاص والعام"» و"العال والدون". 
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ما الحارات الدمشقية في المدينة فظهر ت ذات حصوصية كبيرة» وهي وإن 
بدت عالما حاصاأً له مكوناته الثقافية والاجتماعية والإنشروبولوحيةء إلا أا تظل ف 
تعددها أحد مكونات عوالم ثقافية متباينة قي إطار المدينة الكلي» وهي من ناحية 
جحغرافية وإن وحد بعضها داحل السور»ء وامتد عدد منها إلى حارجحه» ومثلت 
اللمساحة الأول للترفيه» وظهرت فيها احتجاجحات أعيافا على فساد الأحلاق من 
حهة» واتحدت فيما بينها قي إظهار أوجه الفرح من جهة أحرى» مع أن موروثها 
النقافي من الحكايات بدا ختلفاء من حيث دلالة الحكايات وشخصيانهما. وبحشت 
الدراسة في الليل الدمشقى واحتلاف الناس قي قضاء أوقامم» وكشفت عن 
الففوارق بين تسلية الشيوخ والصوفية وسمر الأعيان» ووقف الباحث عند الألعاب 
الشعبية وأنواعها. 
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ملحق 
الأعلام المؤثرون في ثقافة الترفيه 


يساهم تحديد ذوي الأثر والفعلء في ثقافة مدينة دمشق» في الكشف عن 
الأشخحاص الفاعلين ف اجتمع اذه مشعی › سسسب اتمائهم الغقاف وجحاهم الحرقي أو 
المعرفق» وععکن القول أن عملية إعداد الملاحق للفاعلين والمؤترين ق نقافة الترفية 
بحسب ورودهم قي المصادر الحلية المتنوعة إبان حقبة الدراسة» بمكن له أن .مدنا 
ععلومات دقيقة حول مستوى الفاعلية الاجتماعية والثقافية والخلفيات المعرفية 

ابو ا لخر الريس الدمشقي» تاا 

امد أحمد بن صادق» كان له حدمة الدلالة في المقاهي. 

استر جمالك مغن دمشعي ٠‏ من القرن السابح شر 

الألباي» نصر الدين» فقيه الباني الأصل دمشقي الإقامة» أبطل الأحاديث الى 
بحوز الموسيقى. 

أم كلثوم» عحمد» مغن دمشقي من القرن السابع عشر 

باشا» مر اد وال دمشی» بی مفھی المرادية. 

الباعوي» أم عبد الوهاب. منشده. 
الطحين ويجعله كالورق» ويكثر صنع البغاحاتية في الأفراح والأعياد. 

البيتماي» حسين بن طعمة؛ متصوف ومدرسا ألف رسالة في حكم السماع. 

اللركماي» الشيخ محمد قام بمذاكرات مع أقرانه في الموسيقى والعروض 
وشارك في النظم. 

ا لجبائي»› امد بن حسين» کان يقيم الذ كر والسماع قي الميدان. 

الجباوي» إبراهيم» متصوف» صاحب طريقة» كان يجالس العامة على المعاهي. 
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الجنيد جمال الدين بن حب الدين الدمشقي. 

الحبيب» علي» دمشقي» كراكوز» كان يشتهر بتمثيل الخيالات الي تتضمن 
المواعظ. 

الحسيني» محمد بن الأول» قاضي دمشق» وافق الشيخ يونس العيثاوي المفي 
على تحر القهوة. 

حشيش» سليمان» حكوات من أشهر الحكواتية القرن الثامن عشر 

الحصكفي» امد بن محمد ألف رسالة في وصف الغلمان. 

الحلاق» رشيد» أبو شادي» حكوات لي مقهى النوفرة. 

الخمصي» احمد بن حمد» مۇرخ يومیات» نقد فساد اجحتمع ۾ لحطف النساء 
وانتشار الجواري. 

الحمصي» درويش بن احمد» استثمر عدة مقاهي حسب السجل الشرعي. 

الحموي» أحمد بن عمر» حكوان اشتهر بالبلاغة أواحر القرن الثامن عشر. 

ا لحورافيٰء› عثمان بن امد آلف كتابا في الغناي و كان واعظا للنساء قي البيوت. 

الخادهي» أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي» فقيه» جمع متاظرة بين علماء 
دمشق في حكم القهوة. 

ا لخوانكي» عبد الجواد بن شعيب» لف رسالة في القهوة. 

الداخل» محمد بن اهمد الصالحي» كان يبيت عند الأعيان ويقدم الطرائف 
وهو من كبار المنشدين. 

الدامي» ابراهيم بن سعيد» اشتهر بضرب الدف. 

الدفعري» فتحي أفندي» دفتر دار دمشق» شید مقهی و کان عنده مغنون. 

الدمشقي» إبراهيم» الحلبي» آلف رسالة الرهص والوقص لستحل الرقص. 

الدمشقي» نوح» مؤذن» كان عارفا بالإلخحان. 

الذجاي» جال الدين أبي عبدالله أول من أدحل القهوة لعدن. 

الرومي» محمد بن قاسم له مهارة باموسيقى وعلم احفر. 

أبو السعود» محمد بن محمد المولى»ء مفت» أباح شرب القهرة. 

ابن سلطان. قطب الدين حمد» الحنفي الدمشقي أفي بتحرح القهوة. 
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ابسن سلطان) حمد بن امد لف رسالة ف حر الأفيون» و كان سمهي 

السمان» سعيد» شافعي دمشقي» أحاد ثي صناعة النغم. 

السمان» عبد الباقي بن محمد» كان يجالس الكبار ويلعب الشطرنج. 

الشادلي» على بن عمر اليمي ينسب له الفضل ہا کتشاف القهوة ثي مدينة 
المضا. 

الشامي» على بن محمد أشهر شر ب القهوة ثي حوانيت دمشق. 

شاهين» عمر الحنفي»› موسيقى» تعلم القرآن. 

الشوبكي» احمد بن محمد بلي بحب الغلمان. 

السشوكاي» فقيه وعالم عن الأصل» نقل عنه علماء دمشق» أحكاما تخص 

الصمادي» محمد بن احمدء من كبار المتصوفة» اهتم بعقد الخلوات وجالس 
السماع. 

الصيداوي» عمد بن حسين الدمشقي الحنفي» مؤلف وناقد لأحوال المحتمع» 
ومنها الأعراس. 

الطواقي» شهاب الدين أحمد» موسيقى دمشقي» سافر للشرق لتعلم الموسيقى. 

ابن بي طوق» شهاب الدين الدمشقي› مرخ یو میات . 

ابن عابدين» عمد آمين عمر» فقيه دمشقي» قرر أن السماع ليس من اللهو. 

العجمي» رجحب بن عماد الدين النلاء كان يدعي معرفة الموسيقى. 

عراق» عحمد» اشتهر بلعب النرد والدف. 

ابسن علوات» علي بن عطية الحموي الد مشقي» شیخ› متصواف) وفقيهء نقد 

ابسن علوت رججبا» بن حسین› موي الأصل» مقيم بدمشق» كان من 
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العيشاوي» شهاب الدين يونس» الدمشقي» فقيه متشدد› فق بتحرى القهوة. 

العيدروسء» أبو بكر الشاذلي» أول من ادحل القهوة لدمشق بحسب المؤرخ 
بحم الدين الغزي. 

الغزال» إبراهيم بن محمد كان عارس الغناء ويعمل بامحاكم. 

الغزالةء إبراهيم» مغن دمشقي من القرن السابع عشر 

فتح الله مصطفى. حکوان 

القامي» جمال لدين» لف رسالة في القهوة. 

القباي» أبو حليل» مسرحي» أول من انشا دارا للتمثيل. 

القويضي» شس الدين محمد الصالحي» اتم بحب الغلمان واستعمال الأفيون 
ويحسن عزف الكمنجا والطنبور 

الكنجي» محمد بن احمد. ألف كتاب بلو غ الى في تراحم أهل الغتا. 

الكيال» امد كان من المعروفين بدمشق بحسن الصوت وفن النغمة. 

الكيال» منيرء باحث قي التراث الدمشقى. 

اللاري» محمد بن صلاح الدين السعدي» أفيَ بأن احتماع الدق والشبابة مباح. 

حب الدين» عبد اللطيف بن محمد بن أبي بكر» شيد مقهى. 

المرادي» عمد ثري وعبن» درس بدمشق» رحل للقدس والخليل والموصل»› 
أتقن اللغات» وعقد جحالس غناء منزله. 

المزور» صالح بن إبراهيم» ملحن وحطيب حامع السليمانية 

الصري» بعث الله» نزيل دمشق» عرف أنه أعرف أهل زمانه باو سيقى. 

اللكي» عبد اللطيف بن أبي كثيرء زار دمشق ونظم موشحا في القهوة. 

النابلسي» عبد الغيْ» متصوف؛ أف رسالة يي حكم السماع والوسيقى 

الناشفضف» صادق آغا بن امد تولى الجزية بدمشق» أحد أعيان اللحند» قرب 
العلماء و كان يستضيفهم في بستانه. 

الهواري» عبد الحميد» كان أشهر الحكواتيين في دمشق» ويلقب بابي 
شاكر المنعش. 
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ملحق 
التوزيع الحضري لأماكن الترفيه 


تطلبت معلومات المصادر عن أماكن الترفيه التحقق الميداي» وسؤال بعض 
العمرين من أهالي المناطق والأحياء ومقارنة معلومات المصادر بعضها ببعض» 
ويبمكن القول: إن إعداد ملاحق للنمو الحضري لأماكن الترفيه وتوزيعها يعد دعما 
معرفيا أو تصحيحا لعلومات المصادر المختلفةء وعلى هذا الأساس أعد هذا الملحق 
الذي اعتمد المصادر احلية والمقابلات الشفوية والزيارات الميدانية. 

أرض السهمين: إن أرض السهمين ملاصقة للنيرب الأعلى من حهة الغرب» 
يفسصل بينهما الدرب الصاعد إلى سفح قاسيون وضاحية الصالحية وحاليا بعكن 
تحديد متنزه السهمين كما يلي: من الغرب شار ع العفيف التجه سمالا إلى حى 
المهاحرين» من الشمال ضفة ر يزيد أي سوق الحمعة» ومن الشرق شار ع الشيخ 
حي الدين ومن الحنوب شارع نسيب البكري والقسم الغربي من شارع عقبة 
بن نافع. 

أرض الميطور: ذكر ابن عساكر في تاريخه أن مسجد الميطور هو نفسه 
مسجد ابن البختيار» وأن الميطور فيه مسجد السلار ومسجد العمان . وذكر 
ياقوت الحموي "الميطور" من قرى دمشق دون تحديد الموقع . وحاء ي وقفية الوالي 
سان باشا: "ومنها جميع البستان أرضا وغراسا تماماء المعروف ببستان أولاد 
المزرعان قديما» الكائن بأرض الميطور وقصر اللباد ظاهر الشام أشرف البلاد» 
الشتمل على أشجار مثمرة متنوعة» وشربه من هر يزيد قي فار الخميس والحمعة 
من کل اسبوع من الماصيتين المعروفتين بالقبة والحوت حق معلوم واحب مشروع 
. حد ذلك من القبلة الطريق وتامه البطحي» ومن الشرق بستان الحارنداره." 
كما ذكر بدران فى "منادمة الأطلال" أن من أوقاف المدرسة الميطورية وبستان 
الليطور بالصالية . ويقول كرد علي في "غوطة دمشق": "الميطور في أرض 
الصالخية آحر حدودها تحت هر يزيد . ويقول محمد دهمان إن الميطور سمالي حور 
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تعلا "ولا يزال في تلك الحهة بستان يدعى بستان النيطور بالنون ."أما مكان أرض 
الميطور حاليا فهو ضمن حي ر كن الدين وحدود البستان الحالية من الغرب: شارع 
حولة بنت الأزور - ومن الجحنوب: شار ع عبد الغي برنية» من الشرق: شار ع 
الثورة وأتوستراد شرقي ركن الدين. 

أرض النربين: حدود النيرب الأعلى شالا هر یزید» وساليا من الغراب إل 
الشرق قصر تشرين - ساحة إبراهيم هنانو ودوار الشامي وشارع عروة بن 
الورد - شارع زنوبيا وتنظيم غربي المالكي - شار ع الأندلس - ساحة عدنان 
الالكي - شارع هارون الرشيد. من الشرق: شارع العفيف ومن الحنوب: شارع 
زهير بن أبي سلمى - ساحة الروضة - شارع مصر - شارع محمد البزم ومن 
الغرب: داحل حديقة تشرين انتهاء بصخرة المنشار. أما الأحياء الواقعة مكان 
النيرب الأعلى فهي من الغرب إلى الشرق: غربي المالكي - المالكي - الروضة - 
نوري باشا. 

أرض نقيب: لم نستدل على موقعهاء ولكن من المؤ كد أن للتسمية علاقة 
بنقيب الأشراف» ويتذ كر أحد أحفاد سعيد الحمزاوي آنحر نقیب لأشراف ذمشق 
أن الأراضي الواقعة حول قبة السيار کانے علا لآل اطم ر اوی والقادن) ۽ کد 
جرى استملاكها كاملة ف سبعينات القرن العشرين. أما حدود النيرب الأدن: ف 
عن ا مال ر تور رسالا س القرب إل الشرقء تة اماز - دة 
تشرين - شار ع محمد البزم - شار ع حاتم الطائي - شار ع مصر - شار ع زهیر 
بن أبي سلمى. ومن الشرقا شارع الجلاء في أبو رمانة ومن الحنوب شار ع 
شكري القوتلي ومن الغرب خانق الربوة عند صخرة المنشار. وضمن النيرب الأدن 
تقع أحياء غربي المالكي والمالكي والقسم الجحنوبي منها وحي أبو رمانة. 

- بستان الأصفر مقابل الحسر الأبيض» لا يوجد تحديد دقيق له ف المصادر 
المتوفرة» فمنطقة الحسر الأبيض خاطة بالعديد من المتنزهات» فمن الغرب أرض 
الليبرب الأعلى» ومن الشرق أرض السهم الأدن» ومن الحنوب بستان انحمديات 
والجعجاع» ونعتقد أن بستان الأصفر هو بستان صخير قد أغفل المؤرحون ذكره. 

- بستان الباسطي» بغوطة دمشق وبستان العيش: لا يوجحد تحديد هما أو 
وصف أكثر من جرد الذكر. 
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- بستان الباشا في حكر العارض إلى الشمال من باب جامع السادات: عند 
الرحوع إلى خحارطة شرطة دمشق المطبوعة عام 1924 إحد "بستان الباشا" وهو 
بستال دو مسباحة کبیرة» ده من اشا زقاف ناین الورد وهن الغر ب الحارة 
المهروفة بحادة عاصم ومن الحنوب شار ع الملك فيصل ومن الشرق جادة القصاع 
ويخترق هذا البستان من الغرب إلى الشرق أحد فرع فر تورا القادمة من حكر 
السسرايا غرباً واسم حكر العارض غير متواتر قي أيامنا وإلى الجنوب من حامم 
السادات الحكر المعروف بحكر النعنم. 

- بستان الدواسات في الصالية: لعله بستان الدواسة الكائن غربسي 
دمهشق بین هر نورا ویزید» وتحديدا قي الحزء الغربي من الحديقة احيطة بقصر 
تشرين حرم القصر. 

- بستان الطويل في منطقة المنيحة: لم نستدل على موقعه. 

- بستان ست الشام: الوصف الوارد ق المصادر غير دقيق» فمن غير المنطقىي 
أن يقع البستان قي السهم الأدن بينما مكانه محدد بأنه مالي الشبلية وقبلي 
ا لحاحبية» فلابد أنه في السهم الأعلى وليس الأدن ونعتقد أن هذا البستان هو ما 
عرف لاحقا ببستان الحبة» نسبة إلى عائلة اة مالكة البستان» والبستان يقع إلى 
الشمال من شارع نسيب البكري وشارع عقبة بن نافع وإلى الحنوب من حامع 
الحاجبية كما هو عند أكرم في حطط دمشق. 

- بستان كرمع الدين: لا نعرف المقصود بالوصف ألأنه ملاصق لبستان 
الدواس؟ أما نسبته لكريم الدين فالموضوع بحاجة إلى تحقق تاريخي» فلعله القاضي 
كرم الدين عبد الكرم بن هبة الله» صاحب الحامع الكرعي في الميدان والمجامع 
الكرعى في القابون . فلعل بستان كرم الدين كان وقفا لأحد الحامعين المذكورين» 
أو أنه أحد أملاك كرمع الدين تي دمشق واستخحدم للتنره. وقد ذكر العلبي قي 
حططه "الزاوية الكرعية" في سفح قاسيون" دون أن يذ كرها تحمد دهمان! 

- مزه البهة: حاء في كتاب المواكب الإسلامية ق الممالك والحاسن 
الشامية محمد بن عيسى بن كنان الصالحي الدمشقي من حاسن دمشق منتزه 
المحبهة وهي أرض مربعة قدر فدانين» عليها سقائف تظلها من غير طين» بين 
أشجار الصفصاف والحور» والحبهة من المرجة الخضراء بينما ذكر بدران مزه 
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البهجة» ونعتقد أنه يقصد الحبهة» لتطابق الوصف حيث يقول: "البهجة منتزه يعلو 
فهر قنوات وبانياس» وينحدر منهما الماء إليه» تحيط به أشجار الحور والحوز 
والصفصاف» قرب جام النزهة". ونعتقد أن في كلام بدران بعض التناقض» 
فبحسب وصفه أن المتتره يعلو هر قنوات وبانیاس» فکيف للماء أن ينحدر من 
هذين النهرين؟. وني رأينا أن بدران يقصد أرضا بين ري بانياس وقنوات بحيث 
تنحدر مياه فر قنوات إليها. وإذا قمنا .عقاطعة وصف كل من ابن كنان وبدران» 
نستنتج أن متنزه الحبهة واقع في الشرف الأدن» ويلاصق أرض مرجة الحشيش 
وهي مدينة المعارض القديعة من جهة الحنوب» أي مكان أبنية حامعة دمشق» 
وتحديدا بين بنائي كلية الحقوق وكلية العلوم» لأنه المكان الذي عنده فقط يبتعد 
انیا جن قرات شك ارش اة فس خة تة لر و: 

- مزه الشرفان: عندما خر ج ج هر بردی من ححانق الربوة» یشکل وادیا 
حيط بالسسرير النهري طوال جراه حى اجتيازه أرض الغوطة وصولا إلى المر ج 
وهذا الوادي يبدا عميقا غربي مدينة دمشة ى ثم يتناقص عمقه تدريجيا كلما اتحهنا 
شقا وتدلنا أسماء بعض المواقع الموجحودة على طول بحر ى برد آل شذا الواذي»؛ 
فحي العقيبة تصغير فير عقبة معن المضبةء ”مى كذلك لوقوعه على المصطبة الشمالية 
هذا الوادي» ولا يزال اسم الوادي يطلق على مناطق عديدة على طول بحرى 
النهء ابتداء من وادي كيوان غرباء وني منطقة الإحدى عشرية شرقي المدينة يطلق 
المرارعوكة اسم االوادي غلى السرير النهري» وي بساتين وبر تسن الأرض انرما 
بالنهر بأرض الزور - أي السرير النهري - وهناك وقعت معركة الزور أيام الثورة 
السورية الكبرى» وأبناء القرى الي يعر مر بردى في أراضيهم يطلقون على تلك 
الأراضي اسم الوادي» كما هو الحال في المليحة وحسرين وكفر بطنا... الخ. 

- هتنزه ما بين النهرين: لدينا أحد احثمالين: 
أ. في حال أن الوصف قد حدده بين مسجدي يلبغا وتنكر فإن المتنزه يقع 

ا بین هري بردى وبانياس» وعندها يكون موقعه مكان وزارة الداخحلية 

والقسم الجنوبي الغربي من ساحة المرجحة اليوم. 
ب. وفي حال عدم ذكر جامعي يلبغا وتنكز» في النص الأصلي» فمن الحتمل أن 

يكون المتنره حصورا بين ري بردى وفرعه العقرباني الذي قد تفرع لتوه في 
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ساحة المرجة ليتابع مسيره في الخندق الشمالي لقلعة دمشق» وعليه فإن المتتره 

يقع إلى الشرق من ساحة المرجحة مسافة قليلةء أي قي موقع أسواق تحت القلعة 

اليوم. 

- ميدان الأخحطر: شال قلعة دمشق لا يعرف إذا ما كان المقصود متنزه 
ارج الأحضرء أو مرجة الحشيش الواقعة غربي مكان مدينة المعارض القدجة اليوم 
لأنه إلى الشمال من قلعة دمشق لم تكن في العهد العثماني متنزهات أو مساحات 
ترات زف سفت بضدة اجا بادا چن سوق اروج غربا م الج 
والعمارة البرانية الحاذيان لسور دمشق الشمال» وأخيرا منطقة مسجد الأقصاب. 

بستان المروبض في النيرب: يقع على الضفة الحنوبية لنهر يزيد وتحديدا 
موقع مشفى الشامي والزاوية الشمالية الشرقية لحديقة تشرين. 

جنينة الأفندي والمناخ والصوفانية: ما الصوفانية فهو المتنزه المعروف إلى 
الشمال الشرقى من باب توماء وقي هذه الأيام هناك حديقة في الموقع باسم 
الصوفانية يخترقها ر بردى. أما جنينة الأفندي فلم فتد إلى موقعهاء وأما المناخ فلا 
ندري إذا كان للاسم علاقة جحارة المناج الواقعة إلى الشمال الغربى من باب 
وما پرا في حي العقيبة. وذكر أنه في أوائل العهد العثماني كانت جادة المناخ 
عبارة عن بستان في ذلك الحين» علما أن النطقة لك حوي أبدا أبنية ذات أشمية 
تارجنية» والحارة واقعة على الضفة الشمالية لنهر بردى» وما يرجح وجود المتنزه 
في هذا الموقع وحود جنينة مردم بك إلى الغرب من زقاق المناخ وال ظلت حي 
الربع الأول من القرن العشرين» حيث بي مكاما سوق المال القلم قي عهد 
الانتداب الفرنسي. ولم يكن في هذه ال" جنينة" سوی حامع مصطفی لالا باشا 
وهو حاط بالبساتين. 

الربوة: وهو القسم الشرقي من وادي بردى والأخحير قبل دحول النهر إلى 
لمدينة» وني وادي الربوة تنشأً فرو ع بردى» عدا مر يزيد الذي يتفرع عن بردى في 
المهامة. أما الحدود الحالية فيبتدئ وادي الربوة غربا عند موقع حسر الخشب» حيث 
مقسم فهر ثورا وهناك قصر عثماني قم يعود لآل العظم» أصبح حاليا مطعم 
القصرء ومن الشمال بل قاسيون ومن الحنوب جبل المزة. وينتهي الوادي شرقا 


عند ححانق الربوة حيث صخرة المنشارء إلى الغرب من جحسر تشرين. 
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رياض الخلخال: الموقع الحالي: هو كلية الحقوق والشريعة في المبى القلم 
لجامعة دمشق. وذكر ابن عبد الهادي قي حديثه عن مساجد المزة» نقلا عن ابن 
شداد: مسجد أمين الدولة الوزير» ويعرف بالخلحال". وحاء ف وقفية سنان باشاء 
نشرها محمد أرناؤوط قي كتابه 'معطيات عن دمشق وبلاد الشام الحنوبية في فاية 
القرن السادس عشر" ص 132": ومنها جميع الحصة الشائعة الي قدرها النصف اننا 
عشر قيراطا من جميع بحرى الماء الكائن بظاهر دمشق .محلة الخلخحال ... وجحقه 
النازل إليه من فر قنوات من كل يوم اثنين من أسبوع من أول النهار إلى آخحره . 
حة ذلك من القبلة بجحرى مر القصير ومن الشرق محرى الماء الأصلى بالخلخال» 
ومن الشمال الكتف بججحرى الأصلي" وذكر بعض أهالي المنطقة أنه حي وقت غير 
بعید کان على فر قنوات مقسم یعرف بالخلخال» وموقعه تحدیدا مکان مب 
المجرة والحوازات في البرامكة اليوم . 

الشرفان الأعلى والأدي» فهما طرفا الوادي ف البقعة الواقعة بين خابق الربوة 
غربا وساحة المرحة شرقاء حيث تظهر بشكل واضح قي هذه المنطقة عوامل الحت 
النهري» باعتبار أن بردى يخر ج من خانق الربوة وهو في كامل غزارته» وتتضاءل هده 
الخزارة كلما امحهنا شرقاء بسبب تفر ع النهر إلى عدة فرو ع كالعقربان والداعيان... 
ال. وباعت بار أن منطقة الشرفان هي أرض صخرية» حصورة بين جبل قاسيون شالا 
وحبل المزة جنوباء فقد شكل الحت النهري مصطبتين صخريتين تنحدران مباشرة 
باتجحاه النهميء هاتان الملصطبتان تشرفان على مناظر فسيحة» فالشرف الأعلى يشرف 
على جبل المزة وسهلها وي العمق يظهر جبل الماع المهيب» ما الشرف الأدن فيشر ف 
المرء منه على حبل قاسيونء الذي يظهر شاعا من تلك المنطقة. 

قهوة التايبين: مكان جحسر تشرين حاليا. 

القهوة الي في السكة الي حي العقيبة: المقصود بالسكة هو الطريق إلى 
بخداد - شار ع بغداد لاحقا - وقد عرفت بعض المقاهي في تلك المنطقة حيث 
الطر يق الممهدة الاحذة شرقا إلى البادية والعراق. 

قهوة الحديدة تحت القلعة: توجد العديد من المقاهي في منطقة تحت القلعة 
وهذه المقاهي ظلت حن بعد تنظيم المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين 
وأشهرها مقهى على باشا وقهوة الديرية. 
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فهوة الخريزاتية: النريزاتية في بداية سوق مدحت باشا من جحهة الغر ب 
حيث حامع باسم الخريزاتية» أما القهوة فلا أثر ها اليوم» ومن الحتمل أا هدمت 
بعد حريق عام 1924 وقصف حي سيدي عامود بالكاملء لأن الجانب الشمالي 
لسوق مدحت باشا قد هدم لمسافة حوالي 100م بعد هذا الحريق. 

قهوة الدرويشية: انظر مقهى سوق السباهية. 

وة السنانية: ججهولةء ولكن من المر حح وقوعها على الحادة ية 
اللاخحذة سیر ا أل الميدانء لأن امنطقة المقابلة للحامع غربا وشالا قد حرى تنظيمها 
ق أواسط الققرن العشرين وبثيت عدة أبنية حديثة أشهرها بناء مديرية تموين 
دمشق» فلو كانت هذه القهوة في الحهة الشرقية أو الحنوبية للجامع لكنا لاحظنا 
آثارهاء باعتبار أن المنطقة لا ترال على حاها القديمة» وجخاصة أا وصفت بأفا 
القهوة الكبرى. 

قهوة المناخلية: جحهولة الموقع 

قهوة النهرين: عند المدحل الغربي لسوق السروجحية» والجانب الطويل 
للقلعة أي الخندق الشمالى هاء أما النهران فهما هر العقربان الذي يشكل الخندق 
الشمال لقلعة دمهشق» وهر بردى الأصلي إلى الشمال منه. ونستدل من حذا 
الوصف أن الوصف الدقيق لوقعها يكون عند سوق الشوادر" حاليا بالقرب من 
مسجد الزرابلية. 

قهوة أمام باب مصلى. انظر مقهى باب مصلى. 

قهوة باب شرقي - قهوة باب توما - جحهولة. 

فهوة بباب سرججة: بحهولة الموقع 

قهوة خبين: في بستان الشرف المطل على المرجة - بحسب أحد الإييش 
وقتيبة الشهابى - مكان ما يعرف بساحة الحجاز اليوم. ولا أثر ها في الوقت 
الحاضر»ء وإغا هناك قهوة الحجاز الواقعة شرقي مخحطة الحجاز. 

قهوة خود عليك: ما ورد عند احمد الإييش وقتيبة الشهابي غير دقيق» إذ 
إن منطقة الشاذروان هي بالضبط مكان تفر ع انار قنوات عن بردى» وهو مكان 
بعيد نسبيا عن نمر ثورا. والمكان المقصود قي وصفهما هو جرد مصاطب مشاع 
واقعة على الحافة الجنوبية لنهر توراء ولا ينطبق عليها مفهوم المقهى. 
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قهوة سوق الخيل: إحدى مقاهي منطقة تحت القلعةء والمنطقة زالت اليوم 
بالكامل. 

قهوة علي منين: جحهولة» إلا إذا كان المقصود علي باشا فهي في منطقة تحت 
الملعة. 

قهوة في حي الصاخية: تقع في سوق الجمعة» مقابل المدرسة اهار كسية» 
وقد تحولت منذ زمن بعيد إلى فرن للخبر. 

مقهى البغا: إن منطقة جامع يلبغا قد تبدلت معالها بالكامل بسبب تنظيمها 
على عدة مراحل في القرن العشرين» وبخاصة بعد هدم حامع يا يلبغا و الأبنية الحيطة به 
لبناء مسجد مع ليغا 

مقهى السويقة الحروقة: السويقة الحروقة هى ذاتهما حي السويقةء وأطلق 

عليها لقب احروقة في بداية العهد العثمان» ويقع الحي في الحهة الحنوبية الغربية من 
الملدينة»ء إلى الحنوب من حي قصر الحجاج وإلى الشمال من حي باب المصلىء أما 
هى فه بحهرل» ولكن من المنطقي أنه كان عند مصلبة السويقة» حيث المكان 
الأكثر ازدحاما قي الحي. 

مقهى العقيبة: يقع إلى الحنوب من جامع التوبة. 

مقهى الناصري: في حي معذنة الشحم» لا تذكره المصادر. 

مقهى النوفرة: معروف عند الباب الشرقي للجامع الأموي أو باب جيرون. 

مقهى باب مصلى: هول ولعله على الحادة الرئيسية الأحذة جنوبا إلى حي 
الميدان. 

مقهى حي العمارة: يقع عند زاوية التقاء حي العمارة الحوانية مع شار ع 
الك فيصل - حادة بين الحواصل - قدعا. 

مقهى خبيني: صاحبها اليوم محمد كمال وتار» يقع مقابل الحائط الشرقي 
للجامع الأموي» بالقرب من مقهى النوفرة. أما عن تسميته فقد جاء بسبب موضعه 
المتطرف والمتواري عن أنظار المارة نوعا ما بالمقارنة مع مقهى النوفرة الواقع على 
جادة النوفرة الرئيسية. 

مقهى سوق الأروام: يقع سوق الأروام يون سوق الحميدية شالا وحي 
الحريقة حنوبا وشرقاء وشار ع سعد زغلول غربا. أما القهى فلا معلومات عنه. 
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ومن الممكن أنه قد هدم بعد عام 1924 أي بعد قصف حي سيدي عمود - 
الحريقة حاليا - حيث كان سوق الأروام أكبر من حدوده الحالية» وهو سوق بيح 
الأثاث الخشبي قديما قي دمشق. 

مقهى سوق السباهية: السباهية هي المدرسة السيبائية» وما يعرف أيضا بجامع 
الخحراطين وأما المقهى فلعله مقهى الدرويشية الذي تقع بين جامع الدرويشية 
والمدرسة السيبائية ولا يزال قائما إلى أيامنا. 

مقهى قصر الّلور: إلى الشمال الغربي من باب توماء وهو اليوم مطعم» 
لکنه مهجور. 

مقھی مراد باشا: ججھول لا حدد اللصادر د كره. 
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الألعاب الشعبية في دمشق 
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العطار حارة القيمير 
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حمام السلسلة 
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المصادر و المر اجع 


أولا: الوثائق المخطوطات 
الوثائق: سجلات امحاكم الشرعية امحفوظة .مديرية الوتائق التاريخية في مدينة دمشق. 


1 
د 


e 


سجل» 13» حجة 137» ص 76ء 15 ذي القعدةء 1095ه/1683ء 
سحل 14» حجة 135» ص 56ء 14 شوال 1096هم/1684م. 

سجل 15 حجة» 234» ص123» 23 شوال 1097ه/1685ءم. 

سجحل» 16» حجة 123» ص 67» 2» رحب 1098ه/1686م. 

سجل 17» حجه 234» ص 123»› 13 شوال 1099ھهم/1697ء. 

سجل 18» حجة 215ء» ص 137» 20 ربيع الأول 1101ه/1689م. 
سجحل» 19» حجة 45» ص 22» 23 صفر 1103ه/1691ءم. 

سحل 29» حجة 342» ص134 12 جمادى الأولى 1119ه/1707ء. 
سجل 31ء حجة 345» ص230»› 12» رحب1121ه/1709م . 

سجل 34» حجة 733» ص 426»› 1134ه/1721ء. 

سجل 41» حجة 234» ص124ء 4 شعبان» 1133هم/1720م. 

سجل 79» حجة 519» ص193» 14 رحب 1142ه/1729م. 

سجل 115» حجحة 246» ص 144»› 10 شعبان 1159ه/1746م . 

سجل 18» حجة 9> ص4» 23 شوال 1169هم/1755م. 

سجل 129» حجة 234» ص 112ء 3 رحب 1210ه/1795ءم. السحل 
يضم أوراق متلفة من سنوات غير منظمة بين عامي 1749 - 1795م وهو 
من سحلت عىكمة البابة. 

سجل 130» حجة 551» ص273 15 جمادى الأحرة 1162ه/1750م. 
سجل 133» حجة 370» ص 188. 5 شعبان 1164ه/1750. 
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سجل 139» حجة 258» ص112ء 29 شعبان 1116ه/1752م. 
سجل 143» حجة 732» ص426» 15 ربيع الأول 1134ه/1721م 
سجل 148» حجة 234» ص 134ء 12 صفر 1172ه/1758ء 

سجل 150» حجة 244» ص75 29 ذي القعدة 1170ه/1756م. 
سجل 220 حجة 35» ص 135 23 شعبان 1202ه/1787م. 

سجل 290» حجة 123» ص53»ء 14 شوال» 1237ه/1821م. 
سحل 299» حجة 69» ص45 5 ربيع الأول 1241ه/1825. 
سجل 323 حجة 57 ص 35 3 جادى الأول 1247ه/1831م. 
سجل 357» حجه 244» ص135» 4 جادى الأول 1255ه/1839م. 
سجل 398 حجة 456» ص 257 13 جمادى الاحرة» 1263ه/1846م. 
سجل 409» حجة 47» ص 54 5 ذي القعدة 1264ه/1847م. 
سجل 411» حجة 56> ص 34»› 13 رجحب 1265ه/1848. 


. المقابالات 


مقابلة مع البااحث عمر كوش في مقهى الروضة»ء 2008/2/4م. 

مقابلة مع محمد أديب الرباط أبو شادي» صاحب مقهى النوفرة دمشق 3 
/2008/10*م. 

مقابلة مع معتز العلبي أبو النور» دمشق تاريخ 2008/10/4م 

مقابلة مع الد كتور محمد مطيع الحافظ» طرابلس» 2008/11/15م. 

مقابلة مع زهرة المرادي في منزها بعمان بتاريخ 2009/1/13م. 

مقابلة مع ماهر بيرقدار وابو حكم» مقهى الروضة» دمشق» 2009/1/24م. 
مقابلة مع جمال عزو» صاحب مقهى المتحف في مدينة حلب» 2009/2/2م. 
مقابلة مع أديب عرو» مقهى المتحف» مدينة حلب 2009/2/3م. 


. المخطوطات 


- البيتماني» حسين بن طعمة (ت: 1175ه/1760م). كشف الالتباس في 


مسألة السماع» خطوط رقم 6609 الظاهريةء مكتبة الأسد» دمشق» 


ق.ق 98 - 100. 
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البعلي» أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي (ت: 1126ه/1714ء). فتوى 
في كستاب التجارة والشراكة والملكيات العامة» خطوط رقم 10618 
الظاهر ية» مكتبة الأسد دمشق» ق - ق: 12 - 62> علأيها تواريخ متشرقة 
آخرها سنة 1124ه/1712م. 
الحائك» إسماعيل بن رحب (ت: 1113ه/1701ء)» كناش في الفقه 
والفرانض»› ,فيه أستلة وقتاوی لختلف علماء دمشق› مخطوط رقہ 
7 مكتبة الأسد (الظاهرية)» د 
ا لخادهي»› ابو سعيد حمد بن مصطفغى (ت: 1176 ه/1762ء) مناظرة 
علماء دمشق في أمر القهوة نطو شربط رقم 72ء مر كر الوثائق 
والملحطوطات الجامعة الأردنية» نسخة مصورة عن جموعة جاريت رقم 
086 جامعة برنستون. 
رسسالة في الدحان» خطرط رقم 2086› جمرعة حاريت جامعة 
برنسترن» ا مایكرو فلم رقم 72› مركر الواتق والنحطوطات 
الجامعة الأردنيةا ق 148 - 149. 
ق حمد بن إبراهيم التر كمايي الدمشقي (ت: 1130ه/1719م). 
قطعة في طبقات الصرفية فيها تراجم رجال الشاذليةء عنطوط رقم 9273 
اا 52 - 73 و. 
السمانء سعيد بن محمد (ت: 1172ه/1758ء) ذيل نفحة الرجحانة ورشحة 
طلاء الخحانة» لوط مكتبة الأسد الظاحر يت دش مشق» رقم 2416 26 ورقة. 
الصيدا, وي» محمد بن حسين الدمشقي الحنفي (كان حيا 1170ه/1756 
م)» الكشف والبيان عن أوصاف خصال شرار آهل الزمان» خطرمل 
رقم 5162 جحموعة الظاهرية مكتبة الأأسد» دهش 
جي #حمك پن مد (ت: أواحر الغركد 12ه/18م)»› رشض النبيه هن 
غر التشبيه» عخطوط رقم 4677 مكتبة الأسد. دمشق (الظاهرية) ق. ق: 
2 - 13ظ. 
النابلسي» ال الغ بن إسماعيل (ت: 1143ه 0م)» إيضاح الذلالات 
ف جا ع الآلات› عخطم ط ر قم 3452 3 مكبة الأسد (الظاهرية): دش 
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- ب مجموع فتاوى» مخطوط رقم 2684ء مكتبة الأسد. (الظاهر ية)» دمشق. 

- ججهرل» قصيدة في مدح الأركيلةء خطوط رقم 6945/3884 الظاهريةء 
مكتبة الأسد» دمشق» ق34ب. والقصيدة ثي 28 بيتا. 

- مجهول. ذكر دمشق الشام» خخطوط رقم 7369ء الظاهرية» مكتبة الأسد. 


ثانیا: المصادر المطبوعة 

- الأنطاكي» داود بن عمر (1008ه/1599م)» تزيين الأسواق في أخبا 
العشاق بيروت»ء طا 1972م. 

- البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد المصري الدمشقي (ت: 894ه/1498م) 
نزهة الأنام في حاسن الشام. ضبطه وقدم له حيري الذهبي» وزارة 
الثقافة» دمشق» 2008ءم. 

- البديري» أحمد بن بدیر الحلاق (ت: بحد 1175ه/1762ء). حوادث دمشق 
اليومية (1154 - 1175ه/1741 - 1762م)» 1959م تحقيق أحمد عرزت 
عبد الكرعم» الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» القاهرة» ط1. 

- بريك» الخوري ميخائيل (ت: بعد 1197ه/1782م)» تاريخ الشام 1720 - 
2ه» 1930 علق عليه قسطنطن الباشاء مطبعة القديس بولس» لبنان» ط1. 

- البعلي» أبو لواهب بن عبد الباقي الحنبلي (ت: 1126ه/1714م)» مشيخة 
بي اواب الحنبلي» ط1 تحقيق حمد مطيم الحافظ ورياض مراد دار ابن 
کثیر» دمشق» 1988م. 

- البغدادي البابان» إسماعيل باشا بن أمين بن مير سليم. إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوت» د. ط» د. ت»ء طبعة 
مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- س هدية العارفين أماء المؤلفن وآثار امصنفن. د. ط. د. ت. طبعة مصورة 
دار إحياء التراث العربي» بره نت. 

- بلبل» سعيد بن جى (ت: 1378ه/1958)»ء أحكام الذكر والسماع عند 
الصوفةء تحقيق فرحان بلبلء ط 1ء 2002م» المعهد القرنسى للدراسات 
العربية» دمشق 
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ابن تيميةء أحمد بن تقي الدين (ت: 728ه/1323م)ء بحمو ع الفتاوى» 1990م» 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد الخنبلي» دار عالم الكتب لطباعة والنشرء 
بیروت» الرياض. 

الثعالبي» أبو منصور بن إماعيل النيسابوريء كتاب فقه اللغة» طبع .عطبعة 
الابأء اليسوعيين قي بيروت 1885م. 

الجباي» محمد بن منصور قشور (ت: 1053ه/1643م) غنية ذوي الحاجات في 
معرفة تقدير النفقات» حقيق إبراهيم شبو ح» جحلة المنارة» م 11» ع 1» 2005م. 
الحبرن» عبد الرحمن بن حسن (ت: 1236ه/1821ءم)» تاريخ عجائب الآثار 
قي التراجم والأخبارء د. ط دار الحيلء بيروت. 

الجحزيري» عبد القادر بن محمد (ت: 977ه/1569ءم)» عمدة الصفوة في حل 
القهوةء تحقيق عبد الله الحبشي» منشورات الحمع الثقافي ط1 أبو ظبي»› 
196م. 

حاجي حليفة» مصطفى بن عبد الله الرومي (ت: 1060ه/1656م)» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الحلبيء» إبراهيم إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» طبعت قي القاهرة 
919. 

ابن الحمصي» أحمد بن محمد الأنصاري (ت: 934ه/2527م) حوادث 
رمان ووفيات الشيوخ والأقران» تحقيق عبد العزيز حرفوش» ط1 دمشق 
دار النفائس» 2000ء. 

الخفاجحي» شهاب الدين أحمد بن عمر (ت: 1069ه/1658م)» ريحانة الألبا 
وزهرة الخياة الدنياء د. ت. تحقيق عبد الفتاح الحلوء» مطيعة عيسى الباببي 
الحلبي» القاهرة» ط1. 

ابن حلدون» ابو زيد عبد الرحمن (ت: 808ه/1405ح) المقدمة» 1993م 
بيرو ت» دار الكتب العلمية» ط1. 

الخليلي» شس الدين محمد بن محمد (ت: 1147ه/1734م) تاريخ القدس 
والخليل» تحقيق عمد عدنان البحيت» ونوفان السوارية» مؤسسة الفرقان» 
لندن» 2004م. 
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الخوارزمهي؛ ابو عبد الله حمد بن مد (ت: 387ه/997م)» مفاتیح العلوم» 
تحقيق ى النجار»ء دار الفكر» ط1» بيروت» 1993م. 

درافيو» لوران. وصف دمشق في القرن السابع عشرء ترجمة أحمد أيبش دار 
المأمون ط 1ء دمشق 1982م. 

الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي (من رحال القرن 6ه/12م) الإشارة إلى 
حاسن التجارة وغشوش اسن فیهاء حقیق تحمود الأرناؤ وط دار ضار ط 
1ء بیروت» 1999م. 

الدمشقي» ميخائيل ركان با 1حح) تاریخ حوادث جرت بالشام 
وسواحل بر الشام والجبل» خحقيق حمد حافظة» دار ورد» ط 1ء عمان» 
4^. 

سامي» عبد الرحمن بيك القول الحق في بيروت ودمشق» دار الرائد العربي 
ط1» بیروت» 1981ءم. 

السخاوي» سمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: 902ه/1497ءم)» الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع» دار الجيل» ط1 بيروت» 1992ءم. 

ای اا يوسف يعقوب ابن إسحاق (ت: 244ه/858م)» کتاب 
ختصر قهذيب الألفاظ بيروت» المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين سنة 
7مء» برحصة نظارة المعارف الجليلة في الأستانة. 

ابن سلمة» أبو طالب المفضل النحوي اللغوي (ت: 290ه/902ءم) كتاب 
الملاهي وأمائها من قبل الموسيقى» تحقيق وشرح غطاس عبد الملك حشبة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1995م القاهرة. 

أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت: 665ه/1216م) 
كتاب: الروضيين في أخبار الدولتين. تحقيق حمد أحمد حلمي» القاهرةء 
1956 - 1962ء. 

الشرجي» أجمد س أحمد الشر حى الزبيدي (ت: 893ه/1575م) طبقات 
الخواص أهل الصدق والإخلاص, دار الكتاب المصري واللبنان» بیروت» د. ت. 
الشوكان» حمد بن علي (ت: 1250ه/1834ء). نيل الأوطار من أحاديث 
سيد الأخيار في شرح منتقى الأخبار» ط 1ء د ت» دار الجيلء بيروت. 
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شيخ زاده» عبد الرحمن بن محمد(1078ه/1667م)» مجمع الأمر شرح ملتقى 
الأبجحرء دار الكتب العلمية»ء بيروت» 1998ءم. 

الشيزري» عبد الرمن بن نصر» (ت: 5689ه/1193م) هاية الرتبة في طلب 
الحسبةء تحقيق السيد الباز العريي» دار الثقافة» بيروت» ط2 1981م. 
الصيادي» محمد بن عز الدين الدمشقي» الروضة البهية في فضائل دمشق 
احمية» مطيعة القتبس» دمشق 1330ه/1911ءم. 

ابن طوق» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت: 915ه/1509م))» التعليق»› 
یو میات شهاب الدين جمد بن طوق» مذ کرات کتبت بدمشق أو اخحر العهد 
الممل و كي 885 - 908ه/1480 - 1502م تحقيق الشيخ جعفر المهاحر ط1 
منشورات المعهد الفرنسي للشرق الأوسط› قسم الدراسات العربية» 3 أجحزاء» 
دمشق» 2002» 2004ء. 

ابن طولون»ء شس الدين محمد بن على (ت: 953ه/1546م) مفاكهة الخلان 
في حوادث الزمانء تاريخ مصر والشام» جحرزآن» تحقيق محمد مصطفى1962› 
الو سسة المصر ية العامة القاهرة. 

حوادث دمشق اليومية» صفحات مفقودة من كتاب مفاكهة الخلان ق 
حوادث الزمانء تحقيق أحهمد إيبش» ط1ء 2002م» دار الأوائل» دمشق. 
حارات دمهشق القدمة» في حبيب الريات» الخزانة الشرقيةء ج2 
ص ص 22 - 43» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» 1937م. 

ابن عابدين» محمد أمين عمر (ت: 1252ه/1836ء)» رد الحتار على الدر 
اللختار شرح تنوير الأبصارء 1990م» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
نسخحة مصورة. 

ابن عبد الهادي» جمال الدين يوسف (ت: 909ه/1503ء) كتاب الحسبة في 
تعمداد صتاع دمشق وباعتها في القرن العشرة للهجرةء الخرانة الشرقية» حبيب 
الزيات السنة الأولى الحرء الأول» 1936م» وأعيد نشره في جحلد الخرانة الشرقيةء 
الطبعة 2ء مطبعة القديس بولس في حريصاء مكتبة السائح» طرابلس» 1999م. 
كتاب عدة الملمات في تعداد الحمامات. تحقيق» صلاح محمد الخيمي» 
فی رسائل دمشقية» دار ابن کثیر» ط 1»› دمشق بیروت» 1988م. 
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- س نزهة الرفاق في شرح الأسواق في رسائل دمشقية» حققهاء صلاح 
الدين الخيمي» دار ابن كتثير ط 1» دمشق» 1988م» ص73. 

- العجلوي» إسماعيل بن محمد الجراحي الدمشقي (ت: 1162ه/1749م). 
كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
2. ح» مؤسسة مناهل العرفان» بیروت د. ت. 

- العمدوي» حمود نور الدين أبو محمد (ت: 1032ه/1622م)» كتاب الزيارات 
بدمشق» خقیق صلاح الدين المنجدء منشورات جحمع اللغة العربية» دمشق» 1956م. 

- اين عساک» أبي القاسم على بن الحسن(ت: 571ه/1176ءم) تاريخ 
دمشق» حطط دمشق > عقيتق صلاح الدين النحد ط2 المعهد الفرنسيى 
للشرق الأدين والأمانة العامة لدمشق عاصمة الثقافة العر بيةء 2008. 

- ابن علوان»ء على بن عطية بن حسن الحموي (ت: 936ه/1529ء)» نسمات 
الأسحار ف مداق وکرامات الأولياء الآخيارء عقیق امد فرید المزيدي» دار 
الكتب العلمية بيروت» 2001م. 

. > الشام أعراسها وفضائل سكناهاء تحقيق نشوة علوايي» دار الغزاليء» 
دمشق» 1997م. 

- الغزالى آبو حامد (ت: 505ه/1111ء) إحياء علوم الدين»ء بحنة نشر الثقافة 
الإإسلامية 1356ه/1927ءم. 

- الخزرالى أحمد بن محمد الطوسي (رت: 520ه/1126م) بوارق الإ ماع في 
تكفير من يحرم السماع» تحقيق هشام عبد العزيزء ط1 دار الخيال» القاهرة 
لندن» 2000م. 

- الغزوليء علاء الدين علي بن عبداله البهائي» مطالع البدور في منازل السرورء 
ط1» مطبعة إدارة الوطن» 1300ه/1883م» النسخة المعتمدة طبعة حجرية 
مكبة الجامعة الأردنية. 

- الفزي» نحم الدين محمد بن محمد (ت: 1070ه/1651ءم). الكواكب السائرة 
في أعيان المائة العاشرةء نحقيق جبرائيل جحبور»ء 3ج» بيروت» 1989م. 

- القاري» رسلان بن جى (ت: 17191372( الوزراء الذين حكموا دمشق 
9مهم» نشره صلاح الدين النجد في: ولاة دمشق في العهد العثمان» دمشق 


202 


القاس ممي» محمد سعيد (ت: 1284ه/1876م)» ومحمد جال الدين القا”مي 

(1332هم/1914م) وحليل العظم (ت: 1345هم/1926م)» قاموس 

الصناعات a5‏ تحقيق» ظافر القاس مي» قاموس الصناعات الشامية» ط1› 
ار طلاس» دمشق» 1988م. 

ابن قدامه» أبو محمد عبدالله بن أحمد (ت: 620ه/1223م) فتیا في ذم 

الشبابة والرقص والسماع» 6مءم» تحقيق E,‏ عبد الرحمن محمد بن عمر 

الظاهر ي» مطبعة الحبلاه ي القاهرة. 

القراقي» شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت: 684ه/1285ء)» الفروق ومعه 

إدرار الشروق على أنواع الفروق» 1998م» ضبطه خليل منصور» دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط1. 

القرطى» أبو عبدالله محمد بن اهمد (ت: 1272/4671 ه) اجامع لأحكاد 

القرآن» تحقيق هشام الخياط دار عام الكتب» 2003م» الرياض. 

القساطلي» نعمان بن عبده (ت: 1338ه/1920ءم)» الروضة الغناء في دمشق 

الفيحاء ط1ء 1879م بيروت» والنسخة المعتمدة الحفوظة في مكتبة الجامعة 

الارتتحية غقےان. ,ستاك ےرا کے ی جر کا في دمهشق من 

الكتاب» منشورات حجريدة البعث والميعة السورية للكتاب» الكتاب الأو ل» 

.07 

ابن القيسران» محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507ه/1113ء)» كتاب 

السماع» تحقيق أبو الوفاء المراغي» 1970م» المجلس الأعلى للشتون الإسلامية» 

القاهرة. 

ابن الراعي» محمد بن مصطفى بن خحداويردي (ت: 1195ه/1780م)» البرق 

المتألق في حاسن جلق» مطبوعات بجحممع اللغة العربية» دمشق» طا1ء تحقيق 

جمد أذیب ر 2006م. 

کرد علي» حمد» خطط الشام» 6 ج» مكتبة النهضة دمشق» 1983ءم. 

ابن كبريت» محمد بن على الحسين الموسوي (ت: 1070ه/1659م) رحلة 

الشتاء والصيف» تحقيق محمد سعيد الطنطاوي» مدشورات المكتب الإسلامي» 

ط2» بيروت» 1969م. 
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ابسن كتان» محمد بن عيسى بن محمد الصالحي (ت: 1153ه/1740م). 
الحوادث اليومية من تاریخ ایل عشر وألف وهيةء 1994م تحقیق کرم 
العلبي» دار الطباع» دمشق ط1. 

الكنجي» محمد بن أحمد (ت: أواحر القرن12ه/18م) بلو غ المنى في تراجم 
أهل الغناءء تحقيق رياض مرادء دار المعرفة» دمشق»ء 1988ءم. 

امحجبي» محمد أمين (ت: 1111ه/1699ء)» نفحة الريحانة ورشحة طلاء 
الخانة» 9ء حقیق عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى الباببي الحلبي»› 
القاهرة. 

المرادي» حمد ليل بن على (ت: 1206ه/1791م)» سلك الدرر في 
أعيان القرن الغاي عشر» 1988م» دار ابن حزم» دار البشائر» 4ج› بیروت»› 
ط3. 

عرف البشام فيمن ولي فتوى الشامء ط2 تحقيق محمد مطيع الحافظ 
وریاض مراد» دار ابن کثیر» دمشق» 1988م. 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت: 346 ه/957ءم) مروح الذهب 
ومعمادن الجوهر» دار المعرفة بيروت» ححقيق عبد الحميد محمد حى الدين» 
1948ء. 

المققار» محمد بن جمعة (ت: بعد 1156ه/1743م)» الباشاة والقضاةء 1949ء» 
نشره صلاح الدين المنجد في: ولاة دمشق في العهد العثمان» دمشق. 
الملقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت: 840ه/1436ءم)» 
السلوك لعرفة دول الملوك 1984ء القاهرة» دار مضة مصرء ط 1. 
الملواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والائار» دار الكتب العلميةء بيروت» 
1997*. 

ابن منظور» جال الدين محمد بن مكرم بن على (ت: 711ه/1311ء) لسان 
العرب اححیط» 15ج» د. ط» دار صادر» بيروت. 

النعيسي» عبد القادر بن محمد (ت: 927ه/1520م). الدارس في تاريخ 
المدارس» ط1ء تحقيق جعفر الحسيي» 2ج» اججمع العلمي العربي» دمشق› 
مطبعة الترقي» 1948م. 
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الهممذان» عبد الرحمن بن عيسىء» الألفاظ الكتابيةء اعتن بضبطه وتصحيحه 
الأب لويس شيخو اليسوعي» ط 8» مطبعة الآباء اليسوعيين 1899م» بيروت»› 
برحصة نظارة المعارف الجليلة في الأستانة العلية. 

اهروي» أبي الحسن علي بن أبي بكر (ت: 611ه/1214م) الإشارات إلى 
معرفة الريارات» تحقيق جحان سورديل - طوحين» المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية» دمشق 1953م. 

الميتمي» أبو عباس أحمد بن محمد بن حجر (ت: 974ه/1566م) الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» ويليه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع والعلم 
بقواطع الإسلام دار المعرفة» ط1»› 1988م» بيروت. 

ابن واصل» محمد بن سام نصر الله (ت: 697ه/1298م) مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب. تحقيق جال الدين الشيال» القاهرة» 1953م. 

الورثلان» حسين بن حمد(ت : 1193ه/1779م) نزهة الأنظار في 
فضل علم التاريخ والأخبارء طبع قي مطبعة بيير فونتانا الشرفية في الجزائرء 
1908م. 

بحهول» سيرة الملك الظاهر بيبرص حسب الرواية الشامية» نحقيق حورج 
يوهاس وكاتيا زخرياء المعهد الفرنسي للشرق الأدن» دمشق» ج1 - 7» 
0 - 2007م. 

محهول» سيرة الزير سام حسب إحدى المخطوطات السوريةء المعهد الفرنسي 
للشرق الأو سط» دمشق» 2005ءم. 


— Russell. Alex. The Natural-History of Alepoo,2Vo1,2™", London 


1792. 


- Voleny, G.F. Travels Through Egypt and Syria Trans, New 


York . Avol. 1798. 


- Jacques Ghislain de Maussion de Favlères; Damascus Baghdad. 
Capitals and Lands of Caliphs. Translated From the French by; 


Edward j Banks. Dar al Mashreq, Beirut 1972. 
- Maundrell, Henry: A journey From Aleppo to Jerusalem. In 1697. 
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ثالثا: المراجع والدراسات الحديثة 


الأسده ناصر الدين» القيان والغناء في العصر الجاهلي» القاهرة دار المعارف 
168م. 

أتاسي» سراب في الحمام مجلاثت ومناهح جحثية متعددة الاختصاصات في 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط» مشروع دولي» أويكم دورم» مؤسسة 
فينا للاستدامة العمرانية» 2008ءم. 

الأرناؤوط» عمد معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في هاية القرن 
السادس عشر وقفية سنان باشاء 1993م» دمشق» دار الحصادء طا1. 
إيكوشار ميشيل؛ وكلود لو كور» مامات دمشق» ترجحمةء ممدوح الزركلي» 
ونلزيه الكواكبي» ج1 مطبوعات نقابة المهندسين» دمشق» 1985م. 

آق قندوزء أمد التشريع الضريي عند العثمانيين. ترجة فاضل بيات»› 
منشو رات بحنة تاریخ بلاد لشام» عمان» 2004م. 

البارودي» فخري» مذ كرات البارودي» بيروت - دمشق 1951 - 1952ءم. 
البحرة» نصر الدين» دمشق في الأربعينات» دار البشائرء ط1ء دمشق»ء 2002. 
البخحيت» محمد عدنانء العوائد المالية لقاطعات دمشق الشام على ضوء 
دفر طابو (1.0.472) سنه 977ه/1569م» دراسات في تاريخ بلاد الشام» 
سوريا ولبنانء جلد 3» منشورات المعهد الفرنسي للشرق الأدن» دمشق› 
2008م. 

البكر» حمود» القهوة العربي والموروث والأدب الشعبسي» بيسان للنشر» 
بیروت» 1955م. 

بياتلي» قاسم» ذاكرة الجسد قي التراث الإسلامي» دار الكنوز»ء ط 1ء 
بيرونت» 2007م. 

حب» هاملتون. بوون» هارولد. اجتمع الإسلامي والغرب» ط1 ترجة أحمد 
عبد الرحيم مصطفى» 2ج» اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1990م» ج1 
ص217. 

الحسیی» عبدالله» غاية الأمنية في القهوة البنية» القهوة في عيون أهل الاجتماع 
والأدباء والقانون والشعراء» مكتبة الحيل الواحد» مسقط 2007م. 
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الخطابي» ارو ی» تجارة البن اليمني ق11 - 13ه/17 - 19م رسالة 
ماجحستير» جامعة صنعاء 2004م» نسخة مودعة في مركز إيداع الرسائل ق 
الجامعة الأردنية. 

الخير» هان طرائف وصور من تاریخ دمشق» مو سسة النوري» دمشق»› 1989م. 
رافق» عبد الكريم. بلاد الشام ومصر من 1516 - 1798م» ط2» دمشق» 
1968م. 

رمضان» محمد حالدى الورد في تراشا الشعبي» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق» 2006م 

رعرن» أندريه»ء القاهرة تاريخ حاضرةء ترجمة لطيف فرج» دار الفكر 
لدراسات والنشر التوزيع» ط1 القاهرة» 1994م. 

المدن العربية الكبرى في العصر العتماين دار الفكر لدراسات والنشر 
التوزيع» ط1 القاهرةء» 1991م. 

زاك» دوروتيه. تطور وبنيان مدينة مشرقية إسلاميةء المعهد الفرنسي للشرق 
الأدين» ترحمة قاسم طويرء مراحعة نزيه الكواكيي» ط1 2005 دمشق. 
الزواهرة» تيسير حليل» تاريخ الحياة الاجحتماعية قي لواء دمشق» من 1255 - 
2ه/1840 - 1864م» منشورات حامعة موتة» الكرك 1995م. 
السامرائي» فراس. التقاليد واعادات الدمشقية حلال عهود السلجوقين - 
الزنکيين - الأيو بيين» دار الأوائل دمشق» 2004م . 

السعدي» عباس» البن في اليمن دراسة جغرافية» مر كر الدراسات البحوث 
اليمي» صنعاء» 1992م. 

سوفاجحیه» حان» دمشق الشام» بیروت» 2 

الشهابي» قتيبةء وأحمد إيبش» معام دمشق التاريخةء وزارة الثقافة» دمشق» 
1996م. 

الصواف محمد شريف. معجم الأسر والأعلام الدمشقيةء بيت الحكمة 
دمشق» ط 2003م. 

الشطي› شو كت» نظرات في القهوة والشاي» مطبعة الجامعة السورية» بدون 
تاریخ› نسخحة محتبة المعهد الفرنسي بدمشی . 
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طلاس» م صطفى. المعجم الجغرافي للقطر العربسي السوري م ركز 
الدراسات العسكرية» دمشق» 1993م. 

عبد الرحيم» ياسين. موسوعة العامية السورية. دراسة لغوية نقدية» 4 ج» 
وزارة الثقافة» دمشق» 2003م. 

بنعبد العالي» عبد السلام ثقافة الأذن وثقافة العين. دار توبقال للنشرء الطبعة 
الثانيةء الدار البيضاءء 2008م. 

عزب. حالدء تخطيط وعمارة المدن الإسلاميةء سلسلة كتاب الأمةء العدد 58 
8ه الدوحة. 

العطارء عدنان» تقاليد الزواج الدمشقي» البدوي والريفي والحضري» دار 
سعد الدين» دمشق» بدون تاأريخ. 

العظم عبد القادر (حامع)» الأسرة العظيمةء 1960م» مطبعة الأندلس» دمشق. 
العلاف. أحمد حلمي» دمشق في مطلع القرن العشرين» وزارة الثقافة 
دمشق» 1976م. 

العلبي» أكرم» خحطط دمشق» دار الطباع» 1989م. 

العلي» وحدان» سلسلة التعريف بالفن الإسلامي» الأمويون العباسيون 
الأندلسيون» دار البشيرء 1988م. 

الغفضبان» سعد بن حلف» ترياق السمر عند العرب رؤية من زاوية أدبية ف 
القهوة وأدبياقاء الرياض» 1995. 

ظافرء القاسمي» احياة الاجتماعية عند العرب دار النفائس» ط› 2» دمشق» 
1981. 

فهد» بدري محمد الحمامات العامة قي بغداد فى القرن الخامس المجحري» مطبعة 
الإرشاد 1976ح. 

فيبر» كلود غيغ وغازي بيشه .مشار كة فريدرك إمبر» وسومات قصير عمره 
همام أموي في البادية الأردنيةء المعهد الفرنسي للشرق الأدنء عمان بيروت 
دمشق» 2007م. 

الكردي» محمد طاهرء أدبيات الشاي والقهوة والدخان الدار السعوديةء طا 
جحدة» 1984م. 
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ea, 


کیال منيرء يا شام في التراث الشعبي الدمشقي» تنضيد الحاد لکتاب 


العرب» دمشق» 1984ءم. 

ع ع احج الشامي دراسة تو تيقية› وزاره الخعافة» دمشی» 2006م 
الحمامات الدمشقية و تقاليدهاء دمشق» 1964ءم. 

كوش» دنيس. مفهوم التقافة في العلوم الأجتماعية» ترجمة منم السعيدايي» 
عيبس »> شاكر» العمارة الد كوريةء فن البناء : المعانر الاجتماعية و الأخحلاقية 
ف العام العربي› دار ریاض الريس i‏ ط1 بره نت 2007م 

ميصين» مهند» آهل القلم ودورهم ف ا اة الخقافة ف مدبة دفي خلال 
الفترة 1121 - 1708/1172 - 1758م» منشورات المعهد الفرنسي 
للشرق الأدين» وزارة الخارحية الفرنسية» قسم الدراسات العربية» دمشق» 
05 ص 193 - 197. 

يمر ٤)‏ صال المدانح النبوية بن الصرصري والبوصري» 1986 الدار 
العر بيةء عمان: طا[ 

الملاح» حسين» الفتوى نشأقا وأصوهاء 1999م المكتبة العصرية» بيروت. 
نعيسة» يوسف جميل» جحتمع مدينة دمشق قي الفترة ما بين 1186 - 1256ه 
71 - 1840م» 1986م› دار طلاس» 2ج» دمشق» ط1. 

هارون» عبد السلام محمد الميسر والاأزلام دار الفكر العربي القاهرة 1952م. ٠‏ 
يعلي» مصطفى» القصص الشعبي دراسة مورفولوجية» المكتبة الأدبية» ط1 
الدار البيضاع 1999م 


—- Bakhit. M.A. The Ottoman Province of Damascus 1n the Sixteenth 


Century, Library du Liban. Beirut. 1982. 


- Pellittern. Antonino. Damasco Bal Profumo Soave. Sellerlo 


edıtore Palerma.2004.p1 9-27. 


- Rafeq Abdul-Karim. The Province of Damascus 1732-1783, 


Berouth, 1966. 


- Ralph S. Hattox. Coffee and Caflee houses: The Origins of Social 


Beverage in The Medieval Near East, Seattle, 1985. 
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- Shrista, Salamandra. Anew Old Damascus Authenticity and 
Distinction in Urban Syria .Indiana University .2004. 

- Schilecher. Linda, Families in Politics Damascus Factions and 
Estate of the 18th and 19th Centuries, Berlin, 1985. 

- Marino, B. Le Faubourg du Midan a Damas a Le' Epoque 
Ottomane (1 742-1830) Institute Francais Arab de Damas. 1997. 


رابعا: الدوريات والأبحاث المنشورة فى الكتب والموسوعات 

- البحرة» نصر الدين» ليالي دمشق في الأربعينات» جلة التراث العربي» اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق العدد 76ء السنة 19 تموز 1999م/ربيع الأول 1420ه. 

- يمنسي» عفيف» العمارة قي العهد العثمايي» جحلة المعرفة» العدد 541 تشرين 
أول 2008م» وزارة الثقافة دمشق. 

- ديغويلهم» راندي» القهوة قي دمشق ورسالة الشيخ حال الدين القاسعي» ترجمة 
محمد وليد حافظ جملة التراث العربي» العدد 67» 1997م دمشق اتحاد 
الكتاب العرب» أيار 1997م. 

- حمارنه» نشأت» ابن الأكفان ومؤلفاتهء جحلة التراث العربي» العدد 98 
دمشق اتحاد الكتاب العرب» حزيران» 2005م. 

- عبود» حمزة» الليل» ملحق جريدة النهارء بيروت» 18 كانون الثاني 1997م. 

- سعادة» جبرائيل» أحمد أبو حليل القبان الموسيقي» جملة التراث العربي» اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق العدد 25 و26 السنة السابعة» تشرين الأول وكانون 
الثاني "أكتوبر ويناير" 1986 و1987م/صفر وجمادى الأول 1407ه. 

- الشرمان» علي» ثقافة الترفيه وأترها في الموسيقى والغناء العربي» جحلة 
دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعيةء اجحلد 33 العدد 3» 2006م» الحامعة 
الأردنية. 

- صويلح» حليل. تيسير السعدي رائد من زمن الراديو ومثل بسبعة أدوارء 
جر دة الأحبار اللبنانية» العدد 721 14 كانون الان 2009م. 

- الكيلان» إبراهيم» مصطلحات تاريخية مستعملة في العصور الثلاثة الأيوبي 
والممل و كي والعثمًاني» جمعها وشرح معانيها. جحلة التراث العربي» الحاد 


260 


الكتاب العرب» دمشق العدد 49» السنة 13 تشرين الأول "أكتوبر" 1992م/ربيع 
الاخحر 1413ه.. 

مارينو» بريجيت» مقاهي دمشق وأصحاما في القرنيين الفامن عشر والتاسع 
عشرء محلة دراسات تاريخيةء العددان 79 - 80 كانون اول 2002م. 

مبيضين» مهند» السيرة الشعبية الشامية للظاهر بيبرس» جحريدة العرب القطرية» 
.+-+.NM 4‏ 

حمود» علي. الليل في الثقافة المشرقيةء جلة الإبداع» العدد 23 السنة 5ء 
3م» ص 43. 

المسالة ما. روائي الزمن الماضي هل يشبه اليوم» جريدة الثورة» 2 تشرين ول 
8ء العدد 13728» ص 7. 

مشاعل» جمال» العراضة الدمشقية أهازيج فولكلورية راقصة» جحلة فنون» 
امحلس الوطن للثقافة والفنون والأدب» الکویت؛ آذار 2005م» العدد 51. 

م. لورتيه» ملامح سورية في القرن التاسع عشر القسم الثاني عرض أحمد عبد 
الكرع» جعلة التراث العربي» اتحاد الكتاب العرب» دمشق العدد 35 و36 السنة 
التاسعة» رمضان وذي الحجة 1409ه/نيسان وتموز "أبريل ويوليو" 1989م. 


- Barbir, Karl.K Getting and Spending In Elghteenth Century. 
Damascus. Wealth at Three Social Levels, In: Tamimi.A. Social 


Dans les Provinces Arabe a le Kogue Ottoman, Tome 3. 


Zaghoan,1988. Tome. 3. p. p. 61-76. 
—- Chaudhuri. K.N. art "KAHWA",EI2.Vol .IV., p. p.: 449-45. 


- Establet, Cloette et Pascual, Jean-Paul, Café et ObjJets du 
café dans les inventalres de pelerins musulmans vers 1700, In 


Michel Tuchscherer,. le commerce du calé avant lêre 


plantations colonlales. Institut francais d archéolobie orientale 


2001, pp. 143-151. 


- Geollry Eric. La diffusion du cafe au proche-orlent arabe par 
I'intermédiaire des soufis: myth eft rĞalitê .cette étude cst dans le livre: 


Michel Tuchscherer. le commcrcd du café avant êre des plantations 


coloniales. Institut Irancais d archéoloble oriental 2001, p. 7-15. 


261 


Hanna. Nellv. Cotfee and Merchants in Cairo 1580-1630. in: 
Michel Tuchscherer. le commerce du café avant êre des 
plantations coloniales. Institut francais d archéolobie orientale 
.2001.p. 90-101. 

Keal .Edward j. The Evolution of the Coffee Cups in Yemen. In: 
Michel Tuchscherer. le commerce du calê avant lêre des 
plantations colontales. Institut francals d archêolobie orientale 
2001. p. 35-50. 

Rafeq.  Abdul-Karim.The Socioeconomic and Politici 
Implications of the Introduction of Coflee into Syria. 16th-18th 
Centuries. In: Michel Tuchscherer.le commerce du café avant lêre 
des plantations colonıales, 2001, p. 127-131. 

Shamir, Shimon. Asa’ d Basha Al-azm and Ottoman Rule In 
Damascus 1743-58."B. S. O. A. S.”, Vol. 26.1963. p.p: 1-20. 


262 


Abstract 


I thank also Dr. Sarab El-Atası. Professor Jean Paul Bascule, 
friend Jamal Barout. Mr. Isam Hajjar. Mrs. Lina Khanmeh and Lama 
Samaan from the French Institute of the Near East in Amman and 
Aleppo. for their tender welcome and facılıitating the researchers 
work ın Damascus and Aleppo during conduction the study. Thanks to 
the friend from the staff of The Faculty of Arts in Philadelphia 
University. professor Salem Sarı; Dr. Yosuf Rabab’a: Dr. Haytham 
Sarhan: Ala Eddın Abu-Zeıneh: professor Mohammes Ama’ ot, 
manager of the Islamic World Studies Center in the Al-Elbıet 
University: the artists Ibrahim Al-Ali: Fadi El-Daoud;: Ahmad 
Sweldan and Souzan El-Sayeh for the effort they exerted and the 
innovative ideas they provided to correcL, elaborate and complete thıs 
study. 

The 1dea of thıs book came up after the researcher’s publishing of 
a specialized study about the culture of entertainment in Damascus 
city during the 18" century in the first issue of The Jordanian Journal 
of History and Antiquities. New resources became avallable 
afterwards, but the study of more than four centuries of the Ottoman 
rule in Damascus (1516-1918) needed a full time effort and financial 
costs that wouldnt have been attained wıthout the precious help of the 
endowment of the Arab Fund for Culture and Arts. The researcher 
owes the Fund with its entire staff. council of trustees, employees and 
workers in the Fund’s regional headquarters In Amman. Specıal 
thanks go to the CEO Mrs. Faıirouz AI-Tamimı and her collêagues 
Mrs. Abir Al-Khatıb and Mr. Firas Al-Qudsıi. I also thank everyone 
who exerted help and advice to the researcher needed to achieve this 
study, especially professor Mohammed Adnan AlI-Bakhit. the head of 
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Bılad El-Sham History Commission; professor Akmal Eddin Ihsan 
Oglo, the secretary general of the Muslim Conference Organization: 
Mîr. Thabet El-Taher, head of Abdul Hameed Shouman’s Organization: 
Dr. Ali Idi. the manager of Al-Asad Lıbrary and professor Mohammed 
Asfour, Dean of the Faculty of Arts in Philadelphia University. 

This study, albeit being close to the field of socio-cultural studies, 
can not be exclusive enough without containing pictures, maps, 
paintings and personal interviews where It was possible. The 
researcher tried. wıth the assistance of friends and interested people, to 
provide the reader with these complementary parts. 

The Damascene nelghborhoods are considered the initial space 
for pleasure and entertainment. They are the places where the 
decorating manifestations are exhibited, in their allays and lanes the 
wedding parades occurred, and in their councils of law Judges 
unfolded the protests for the corruption of manners. Although those 
netlghborhoods lived under the same political and economical 
conditions, they varied 1n their narratives and verbal heritage, as well 
as in their entertainment facilities which may not be studied without 
exploring their professions and workers, along wıth the cultural view 
to the facilities that housed these professions. 

The public bathing places hammamat that spread in damascene 
neighborhoods and made a special space for pleasure and 
entertainment, which made of them a subject for the attention of 
historians, travelers and /agihs. The study examines their structures 
and parts, their presence in traditional texts, besides their being 
entertaining facilites with masculine print, though Damascene women 
found a time dedicated for them alone, which allowed the emergence 
of special narratives about bathing places by time. 

The study examines the notions of coffee and catê, and presents 
the fiqhi controversy about their entry to Damascus 1n the early times 
of the Ottoman era. The study traces thelr construction and structures, 
with an attempt te explain the moral attitude to the cates, thelr arts and 


culture and types of entertainment they produced. 
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The study also explores the types of entertainment and pleasure, 
among which are picnics and Journeys, visiting gardens and forbidden 
pleasures where we find news about prostitutes, drinking and gay 
relations. This 1s connected to the Damascene night, which 1s the store 
of lover’s secrets, the prostitutes, the feasts of celebrities and 
worshıppıng of the devout. 

This study aims at unveiling the various faces of Damascus city 
community In the Ottoman times, relaying on a variety of histor1cal 
resources. Its starts with shedding light on the fiqhi controversy and 
religious standpoint towards arts, music, dancing and singers’ 
autobiographies 1n particular. Then, 1t proceeds to examıne the effect 
of arts in the habits of the Darnascenes, where the manifestations of 
Joy and art in weddings, and other celebrations connected to 
circumcision in both the poor and rich communities, In addition, this 
study presents a description of the occasions where the city gets 
decorated. 

Among the ancient cosmopolitans, Ottoman Damascus (1516-1918) 
excels 1n its liveliness, diversity and connecting with other cosmopolitans 
and cultural centers. Many Damascene historical resources In the 
Ottoman times reveal a considerable interest in various genres of arts. 
The local resources supply us with information about the traditions, 
means of entertainment and public arts that were practiced 1n 
Damascus. The fiqhi resources and dally memoirs, along with 
autobiographies, records and debates in Damascus also give good 
signs about the mobılıty of the Damascene society and the variety of 
common arts that characterized the community of the Arab cıty in the 
Ottoman times in a different picture from the prevailing one. 

Building on this Arab tradition, it can be safely said that the Arab 
culture gave a considerable share to the culture of entertainment in its 
body of knowledge, 1n addition to the information produced in indirect 
sources, such as: autobiographies, yearly and daily memoirs, the 
books of various schools of ffgqh (urisprudence in Islam) in the 
various historical eras of the Arab cities and cosmopolitan centers. lt 
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can be said here that the big cities with continuous historical and 
cultural interaction with other cities like Mecca, Damascus, Baghdad, 
Cairo, Mousil, Tunisia and Fas, all prescnted the biological arena in 
which the various sides of the culture of entertainment displayed. 

The care for entertalınment, singing and news of maids reached its 
peak in Abu ElI-Fara] al-Asfahani’s monumental work Al-Aghani (The 
Songs). During the 11" and 12" centuries, Abul-Hassan Mohamed 
Bin Al-Hasanı El-Tahhan wrote about music composing, singing and 
the early female singers in the pre-Islamic period in Arabia. In the 14" 
century, Mohammed Bin Ibrahim al-Akfani (2-1348) wrote a letter 
entitled A4A-Nathar Waltahgqeek fi Tagleeb El-Ragqeeqg (Looking and 
Investıgating of Slave-singers Exchange). Ibn Khaldoun (2-1405) on 
his part talked about dancing, kinds of entertainment and singing 
industry, which he considered “the last phase of civilization”. In the 
modern times, the study conducted by Abdul-Salam Mohammed 
Haroun about gambling and fortunes, the study of Nasser El]-Deen El- 
Asad about songstresses and singing ın the pre-Islamic era, both are 
considered the best efforts exerted in studying the 1ssues of pleasure 
and entertainment. 

The culture of entertainment in Darnascus was never cut off 1ts 
Arabic roots. The Arab culture always cared for this culture by 
enacting the means of pleasure and entertainment. Books were written 
on the classes of singers, the news of Jawari (slave maids), the muslc 
and its instrurnênts. Almofaddal Bin Salamah (27-864) 1s considered a 
pioneer in this field. He wrote a book called Risalah Fil’ Oud 
Walmalahi Wa Asma iha “A Letter on Oud, Pleasure Places and their 
Names” on those issues. Abu Ottman Amro Bin Bahr Al-Jaheth (2- 
868) also composed a letter on Qian (songstresses) and another onı thê 
classes of singers. Almasoudîi, on his part, touched briefly on the 
notions of dancing and various types of singing in his book Morouj al- 
Thahab “Plains of Gold”. 

The travelogue and virtues books depicted a positive image of 
Damascenes. These books assessed their infatuation with well-being, 
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spirits of humor and oblivion. They were attributed with these treats of 
sweetness of speech. tenderness of talk and eloquence by nature. 

Travelers and the authors of countries’ books regarded Damascus 
one of the most prestigious places of the Sham region, the best of 
architecture and the purest of alr. They elaborated much on the good 
qualities of its landscape and water, which naturally reflected 1n the 
quality of its inhabitants, their shrewdness and tenderness. 

The Damascenes paid great attention to the culture of pleasure 
and entertainment, and cared much for its various I[acets. They 
practiced many customs and traditions that took by time to the shape 
of inherited entertainment rituals and traditions. Women 1n Damascus 
also had a significant role in the culture of entertainment. An old 
Damascene market, Soug Al-Dhahshah (the Market of Amazement) 
was restricted on attendance of women alone where they used to buy 
their needs of beauty care stuff and make up. 
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